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الحصــار تحــت  3خائنــة 
إهداء

إهداء

الأحبــاب في الدنيــا قليلــون  ، أعظمهــم مــن يعطــي بــا مقابــل ، 
ــا  وأقربهــم إلى الفــؤاد اثنــن : أولهــا : أرواح رحلــت ومازلــت تطوقن
ــد ربي ،  ــة بع ــل والمن ــاب الفض ــم أصح ــي (   وه ــا ) أبي وأم بدعواته
ــا  ــة وأعضاؤه ــة صالح ــا زوج ــرة عموده ــوة وأسرة صغ ــا إخ وثانيه
ــعادة  ــدرة الس ــؤلاء مص ــد  ، فه �ـد وأحم �ـر وخال ــون : عم ــرة العي ق

ــاة  . والإلهــام في تلــك الحي

علي عمر خالد 





الحصــار تحــت  5خائنــة 
تنويه

تنويه

قــد تكــون بعــض الأســاء الــواردة تتشــابه والواقــع  ، إلا أنهــا في 
الحقيقــة مــن وحــي خيــال المؤلِّــف ولا تمــت للواقــع بــأي صلــة  ...

علي عمر خالد
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الحصــار تحــت  7خائنــة 
مقدمة

مُقدِّمة

ــق  ــون في ح ــا المخطئ ــوا أيه ــة : هلم ــن وخائن ــالة إلى كل خائ رس
أنفســكم وأهلكــم لــروا بــأُم أعينكــم أســاءكم مســطورة غــر 
ــت  ــة تح ــة خائن ــدي في رواي ــطرتها بي ــار س ــن ن ــرف م ــطورة بأح مش

ــار  . الحص

فيــا أيهــا الحقــراء مهــا قدمتــم مــن أعــذار فــإن جرمكــم غــدار 
ــم  ــار ، وجعلت ــم الدي لا يســتحق الشــفقة ولا الغفــران ؛ لأنكــم خربت
العقــول تتشــت وتحتــار بعــد خيانتكــم للعــرة والجــار  ، فقــد حولتــم 
حياتكــم وحيــاة مــن حولكــم للهــاك والأخطــار ؛ فــذاق أطفالكــم 

مــرارة الــذل الانكســار .

فاعلمــوا إن ســلمتم مــن لعنــة الأقــدار فلــن تســلموا مــن عقاب 
ــز الغفار . العزي

مــن خــال مــا كتبــت ســتعرف عزيــزي القــارئ العلاقــة الآثمــة 
ــة  ــض الخون ــاة بع ــة في حي ــة الفارق ــك اللحظ ــن تل ــدأت م ــي ب الت
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ــه  ــوف نعرف ــا س ــذا م ــتنتهي ه ــدى س ــتمرت  ؟ وإلى م ــف اس وكي
ــد  ــا  ، فبالتأكي ــة في أحداثه ــر حقيقي ــة والغ ــة الحقيقي ــا في القص تباع
مــن يقرأهــا ســيظن أنــه عاصرهــا مــن قبــل  ، بــل يعــرف مــن هــؤلاء 
ــاء  ــن أس ــا م ــا ورد فيه ــة لأن م ــر حقيق ــا غ ــخاص  ، إلا أنه الأش
ــأي  ــع ب ــت للواق ــس إلا ولا تم ــال لي ــي الخي ــن وح ــي م ــداث ه وأح

ــة  . صل

لقــد خَرِبَــت البيــوت وتدمــرت بســبب الخيانــات الزوجيــة التــي 
ــع  ــتخدام مواق ــد اس ــرة بع ــة الأخ ــيطها في الآون ــرت وذاع س انت
التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل المجتمعــات العربيــة الذيــن اتخذوهــا 
ــي  ــوية الت ــر الس ــات غ ــة العلاق ــال إقام ــن خ ــاد م ــيلة للفس وس

ــة  . ــر أخلاقي ــاءات غ ــا لق اتبعه

فقـد فزعـت وحزنـت كما فـزع وحـزن غيري لبعـض القصص 
 ، فكانـت صدمتـي مدويـة في كثير ممـا عرفـت مـن  التـي عاصرتهـا 
الرجـال والنسـاء  ، فالصدفـة البحتـة هـي وحدهـا التـي أوقفتنـي على 
حقيقـة بعض هـؤلاء الخونـة  ، وما منعني مـن السـكوت عليهم وعدم 

كشـف عوراتهـم هـو عـدم إثـارة الفتـن بينهـم وبين ذويهم  . 
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مقدمة

شرعــت في الكتابــة في هــذه الروايــة منــذ ثــاث ســنوات دون أن 
تكتمــل  ، فكنــت أكتــب منهــا جــزءًا وأتوقــف  ، وكأن نفــي أبــت 
ــة  ــة العفون ــم رائح ــت أش ــاب فكن ــا الاكتئ ــا أصابه ــا بعدم أن تكمله
تفــوح وأنــا أنــوح أثنــاء كتابتهــا  ، وكانــت خيبــة الأمــل تقــف أمامــي 
بالمرصــاد فتــدور في فلكــي مــرة عــى إيقــافي  ، لكــن إصراري عــى 
المواصلــة غلــب بعدمــا عزمــت أن أدق ناقــوس الخطــر لتلــك الظاهــرة 

حتــى لا تقــع كل زوجــة شريفــة وبنــت صالحــة في بئــر الرذيلــة  .

ــا  ، إلا  ــاعها أو كتابته ــب س ــا ولا أح ــة لا أحبه ــة الخيان فكلم
ــودة في  ــات الموج ــب الكل ــن أصع ــي م ــه  ، فه ــر من ــع لا مف ــا واق أنه
قامــوس اللغــة العربيــة والتــي نضطــر لتداولهــا رغــم صعوبتهــا عــى 
اللســان وعــى الجــوارح بالنطــق أو مــن خلال الشــعور والإحســاس  ، 
فالشريفــة تخشــاها الأســود والوضيعــة تهــوى القــرود وتخــون المواثيــق 

والعهــود فــا تغلــق عــى المــرأة بابــا عنيــد 

وحتــى لا تضيــع الخيــوط منــك عزيــزي القــارئ اعلــم أن 
الروايــة يرويهــا بطلهــا الكابتــن خالــد أحــد ضبــاط مباحــث الآداب  ، 
فهــو طيــب الأصــل والمنبــت تأثــر بــا رآه مــن قضايــا  ، فــراح يقتــل 
ــه  ــد محاولت ــه بع ــاش في ــذي ع ــر ال ــع المري ــن الواق ــا م ــه هروبً نفس
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ــرة  . ــن م ــر م ــار أكث الانتح

ــاعدة  ــه بمس ــيين لعلاج ــاء النفس ــد الأطب ــد إلى أح ــب خال ذه
أخيــه وهنــا تــدور أحــداث الروايــة مــن خــال عــدة جلســات عنــد 
أحــد الأطبــاء النفســيين  ، ففــي كل جلســة قصــة وقعــت وأثــرت في 
ــذي  ــب ال ــاعدة الطبي ــة الله ومس ــولا عناي ــه ل ــى كادت تقتل ــد حت خال

ــه  .  ســاعده عــى الخــروج ممــا وقــع في

ــة  ــهلة خفيف ــاتي س ــل  ، فكل ــارئ بالمل ــزي الق ــعر عزي ــن تش ل
تســتهوي الســامع وتجــذب القــاريء  ، لم أتكلــف في الكتابــة ولم 
أســتخدم الألفــاظ غــر المفهومــة  ، وكذلــك لم أســتخدام أي إيحــاءات 
ــم  ــكًا بقي ــد تمس ــن بعي ــب أو م ــن قري ــاء م ــة للحي ــارات خادش أو عب
مجتمعنــا المحافظِــة عــى القيــم والــراث  ، فليــس في وجــوده في البيــت 
مــن خطــر فبإمكانــك أن تصحبــه معــك في أي مــكان  ، أو زمــان أثنــاء 
ــباب  ــن الش ــار م ــف الأع ــب مختل ــة تناس ــا أن الرواي ــفر ...  ك الس

ــياب  .  والش

علي عمر خالد 
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البدايـــــة
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وقفــت ســيارة الشرطــة ) البوكــس ( أمــام قســم الشرطــة بعــد 
أن انتهيــت مــن إحــدى الدوريــات  ، فــا أن وصلــت حتــى ترجلــتُ 
منهــا وأشرت إلى القــوة المعاونــة معــي نحــو انــزال المقبــوض عليهــن 
ــا أرى  ــا عندم ــر ألًم ــي يعت ــة  ، وكان قلب ــل الزنزان ــن داخ ووضعه
تلــك اللحــوم العاريــة مــن النســاء والمراهقــات وقــد توشــحن 
ــن  ــوان في عيونه ــف واله ــت أرى الضع ــار فكن ــذل والع ــاح ال بوش

ــة  .  ــا الفضيح ــد أن كسرته ــة بع ــرة الذليل الفاج

ــمس  ــذوغ الش ــذ ب ــه من ــد بدأت ــت ق ــاقًا كن ــا ش ــا عصيبً كان يومً
حتــى ســاعات الليــل الأولى لانشــغالي بأكثــر مــن قضيــة كنــت أعمــل 
بهــا حالــت بينــي وبــن الراحــة التــي كنــت أرجوهــا  ، فلــم أعمــل 
مثــل البقيــة الذيــن يؤثــرون الراحــة والأنتخــة عــى الجــد والعمــل  ، 
ــام  ــودًا أم ــدل منش ــة لأرى الع ــى الحقيق ــى تتج ــد حت ــت أجته فكن
طــي  أعينــي  ، تجنبًــا للوقــوع في لُــج الظلــم والظلــات  ، فالعمــل الشُّ
غايــة في الوعثــاء  ، وممــا زاد مــن وعثائــه أني كنــت أعمــل في مباحــث 
الآداب التــي تبحــث عــن البيــوت التــي نُــزِعَ حجــاب الســر 
ــاس  والــرف مــن أبوابهــا  ، فكانــت كل تعامــاتي مــع عــورات الن
ــا  ــوا بقضاي ــن اتهم ــؤلاء م ــنَّ  ، فه ــاقطات منه ــا والس ــة البغاي وخاص
ــة  ــر الرذيل ــقطتهم في بئ ــا وأس ــم الدني ــد أخذته ــرف  ، فق ــة بال مخل
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ــة  .  والخطيئ

فعمــي أتــاح لي التعامــل مــع جميــع فئــات المجتمــع مــن طبقاتــه 
العليــا والدنيــا  ، فجميــع فئاتــه مــن عليــة القــوم ومــن رقــاق 
ــرد الشــتاء  ــةُ التــي تســتتر فيهــا النــاس مــن ب الحــال  ، فكنــت الوَجَلَ

ــام  .  ــوة الأي وقس

وممــا زاد مــن وعثائــي ونصبــي صراعــي الدائــر بــن الهــو والأنــا 
ــا مــرة  فــكان صراعًــا يضربنــي كموجــات البحــر العاتيــة فأميــل يمينً
ــذي  ــة القلــب ال ــل يســارًا مــرة نحــو رق ــق العــدل  ، وأمي نحــو تحقي
ــة  ــا في كل مــرة أقبــض فيهــا عــى امــرأة ضعيفــة ذليلي كان يعتــر ألًم
أســقطتها الدنيــا بــا رحمــة في قبضتــي التــي لا ترحــم كل مــن أجــرم 

وأخطــأ في حــق نفســه وأهلــه ومجتمعــه  . 

ــاتي لا  ــن ال ــن وه ــوت له ــن لا ق ــات مم ــت أرى الضعيف فكن
ــن  ــع له ــر المجتم ــا تنكَّ ــن بعدم ــات حياته ــر متطلب ــى توف ــدرن ع يق
وأبــى أن يمــد إليهــن يــده ليســاعدهن في الإفــاء باحتياجتهــن  ، 
ومنهــن مــن مــات راعيهــن تــاركًا لهــن كومًــا مــن لحــمٍ لا يريــد مــن 
حطــام الدنيــا شــيئًا ســوى ســد جوفــه بكــرة خبــز جافــة تعينــه كــزاد 
وزواد عــى الصمــود مــن المــوت والهــاك فهــؤلاء مــن ذرفتهــم الدنيــا 
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بــا رحمــة وتركتهــم في خضمهــا يصارعــون مــن أجــل لقمــة العيش  . 

مــن  والتهديــد  والوعيــد  الوعــد  مــن ضغوطــي  زاد  وممــا 
والواصلــن  الأعــال  ورجــال  والمحســوبية  الواســطة  أصحــاب 
والمتواصلــن والمنتفعــن  ، فيــأتي الاتصــال خلــف الآخــر مــن جهــات 
عليــا في الدولــة كــي أصفــح عــن بعــض المراهقــن والمراهقــات الذيــن 
ــلم  ــدات ولا أس ــات والتهدي ــيَّ اللعن ــقط ع ــطتهم فتس ــض واس أرف
مــن بعــض التوبيخــات التــي يعقبهــا تنكيــل وتأخــر ترقيتــي جــزاء 
عــدم الرضــوخ لأوامرهــم ورغــم هــذا لم أخالــف ضمــري ولــو مــرة 
ــي إلَي  ــه يُوح ــي وكأن ــراني ويرقبن ــي ي ــت أرى الله أمام ــدة  ، فكن واح
ن تَكُْمُــوا باِلعَْــدْلِ ﴾  ]ســورة 

َ
بقولــه : ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُــم بَــنَْ النَّــاسِ أ

ــة ) 58 ([ ــن الآي ــزء م ــاء  ، ج النس

فثقتــي بــالله كانــت ومازالــت كبــرة  ، لأني عــى يقــن أنــه مــن 
خــاف الله لم يخــف مــن أي شيء  ، ومــن لم يخــف الله أخافــه الله مــن كل 
ــة  ــكل حيادي ــا ب ــي قابلته ــا الت ــع كل القضاي ــق م ــت أحق شيء  ، فرح
ــاب  ــى حس ــدا ع ــل أح ــابي أو أجام ــم أح ــة  ، فل ــة ومصداقي وأمان
أحــد  ، فالكبــر عنــدي كالصغــر والغنــي كالفقــر في الحقــوق 

ــر  . ــرَُ أو صغ ــا كَ ــرم مه ــو المج ــرم ه ــات  ، فالمج والواجب
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ــكاد  ــيَّ بالســلب ف ــر ع ــي أثَّ ــعٌ في نف ولهــذه الأحــداث وق
يقتُلنــي القلــق مــن قلــة الراحــة التــي هجرتنــي بعــد أن حــل القلــق 
ــي  ــارد زوجت ــل راح يط ــي بي ب ــذي لم يكتف ــق ال ــة الضي ــا برفق مكانه
وأمــي ســارقًا منــا كل لحظــات الســعادة والفــرح بعدمــا تســلل الشــك 
ــي لم  ــى أم ــك في كل شيء حت ــت أش ــدا  ، فرح ــدا روي ــي روي إلى قلب
تســلم منــه  ، وزوجتــي لم تعــد تتحمــل غــرتي الغــر مــررة  ، فلكــا 
حادثــت امــرأةً رُحــت أشــتاط غضبًــا بعدمــا أمســك الشــيطان بزمامي 
وراح يحركهــا ويعبــث بهــا كيفــا شــاء حتــى عشــت في عــالم اللاواقــع 
ــة  ، فدخلــت  ــه أشــياءَ لا تمــد للمنطــق بصل ــذي رأيــت مــن خلال ال
والأقــارب  الأهــل  لاحظهــا  بتصرفــات  وقمــت  إشــكاليات  في 
ــي  ــك أن يتركن ــى الش ــد آب ــات فق ــات هيه ــن هيه ــاب  ، ولك والأحب

ــدم  . ــرى ال ــي مج ــري في دم ــذي يج ــن ال ــي كالقري ــدًا فلازمن وحي

 زوجتــى أكثــر مــن عانــت معــي فكلــا تصالحنــا اختلفنــا عدنــا 
وتفرقنــا بــدون أي ذنــب قــد اقترفتــه بــل كانــت ضحيــة مــن ضحايــا 
ــعلها  ــاكل وأش ــل المش ــت أفتع ــن كن ــا م ــي  ، فأن ــذي لازمن ــك ال الش

دون أن يكــن لهــا قيمــة  .

ــا  ــش خلفه ــا أني أفت ــيَّ علمه ــي ع ــب زوجت ــن غض ــا زاد م ومم
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في حقيبتهــا الشــخصية بحثًــا عــن دليــل إدانــة لهــا  ، فكنــت كضابــط 
ــه  ــن قــرش حشــيش يقدم ــث ع مكافحــة المخــدرات الــذي يبح
كدليــل إدانــة ضــد المتهــم لإثبــات جريمتــه  ، حتــى ملابســها لم تســلم 
مــن فضــولي فكنــت أشــتمها كلــا حانــت لي فرصــة  ، وهاتفهــا الــذي 
ــع  ــالي م ــذا كان ح ــتأنثته  ، هك ــه وأس ــا أناثت ــا لي بعدم ــح صديق أصب
ــرف  ــا أع ــا  ، فأن ــر منه ــي لا مف ــة الت ــت الحقيق ــك كان ــي وتل زوجت
بســيطرة الشــيطان عــى رأسي الــذي راح يحركهــا كيفــا شــاء ووقتــا 
ــى ظــل  شــاء دون أن يوقفــه أحــد  ، فوقعــت أســرًا في شــباكه  ، حت
ــمع  ــه إلا الس ــدي ل ــنوات دون أن أب ــهورًا وس ــال ش ــذا الح ــى ه ع

ــة  .  والطاع

لم يتوقــف الشــك عنــد زوجتــي  ، بــل امتــد لــكل امــرأة دنــت 
منــي واقتربــت  ، حتــى أمــي مســتودع الرحمــة والحنــان مــن ضحــت 
وتعبــت مــن أجــي لم تســلم مــن شــكي لهــا حتــى أيقنــتُ أن كل امــرأة 
ــاة  ــال العص ــن الرج ــن م ــط مجموعت ــش وس ــدي أعي ــة  ، ووح خائن
والأخــرى مــن النســاء البغايــا  ، وأنــا أقــف بينهــا أشــاهد عــن كثــب 

مــا يحــدث بينهــا مــن خيانــة  . 

أصابنــي النصــب والتعــب مــن كثــرة التفكــر  ، فكنــت أدخــن 
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الســجائر ليــل نهــار بعــد أن هجــر النــوم جفــوني ومضجعــي فتصلبت 
ــة  ــار التدخــن وقل ــي وأوردتي جــراء شــدة الأعصــاب مــن آث شرايين
ــر مــن مــرة حتــى أرتــاح مــن هــذا  النــوم  ، فكــرت في الانتحــار أكث
ــدة  ــت بع ــل قم ــاً  ، وبالفع ــدا طوي ــه أم ــت في ــذي عش ــذاب ال الع
محــاولات للانتحــار معظمهــا فشــل فنجــوت بقــدرة الله مــن المــوت 

المحقــق  . 

ومــن هــذه المحــاولات تلــك التــي كانــت بدأتهــا عندمــا كنــت 
ــه  ــن ضفتي ــط ب ــذي يرب ــل ال ــر الني ــري ق ــى كوب ــيارتي ع ــر بس أس
ــذي لم  ــام  ، ال ــة الظ ــطه بحلك ــت في وس ــة وتوقف ــة والغربي الشرقي
ــه إلا ومضــات بعــض الســيارات التــي تمــر كل حــن وحــن  ،  أرَ من
ــام ولم  وفي تلــك اللحظــات التــي غــاب فيهــا القمــر بعدمــا غفــل ون
ــات  ــن طي ــر ب ــط الج ــل وس ــة في الني ــق نقط ــد أعم ــر  ، وعن يظه
ــري  ــور الكوب ــكت بس ــا أمس ــز عندم ــراري بالقف ــذت ق ــام اتخ الظ
ــت  ــن تح ــرج لي م ــن يخ ــل مس ــود وإذ برج ــت بالصع ــع وهمم المرتف
الأرض ممســكًا بي طالبًــا مســاعدته  ، فبــدى كــا لــو كان غريقًــا 

ــوة  .  ــن ق ــا أوتي م ــكل م ــاة ب ــة النج ــك بقش أمس

�ـوك ●● �ـدك أرج ــمحت ي��ا بُن��ي أن��ا رج��ل في س��ن وال ل��و س
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ســاعدني  . 

سيبني يا والدي أرجوك  ، أنا مش فاضيلك دلوقت  .●●

�ـت ●● ــي  ، وتعب ـيف قدام �ـا شاـ �ـا واللهِ م ــك  ، أن �ـل إلي أتوس
م��ن كت�ر الل��ف ـ وعاي��ز أروح بيت��ي أســريح  ، ومـ�ش 
عــارف  .  . أرجــوك ي�ـا سـع�ادة البيــه  ، عشــان خاط�ـر ربن�ـا 

ــاعدني  .  س

توقف��ت عن��د رج�ـاء العج�ـوز ملبيً��ا طلب��ه ح�ـاضر ي��ا ح�ـاج ●●
�ـا هوصلــك  .  ــا  ، أن اتفض�ـل م�ـن هن

ربنا يسترها معاك يا ابني ويوقفلك ولاد الحلال  . ●●

حملتــه وانطلقــت بــه حتى بــاب بيتــه بإحــدى المناطــق العشــوائية 
ــرني  ــت وراح يمط ــا فعل ــى م ــل ع ــكرني الرج ــرة  ، ش ــط القاه وس

بوابــل مــن الدعــوات لم يوقفهــا رغــم رحيــي مــن أمامــه  .

 المــرة الثانيــة التــي حاولــت فيهــا الانتحــار كانــت داخــل قســم 
ــة  ــتاء الطويل ــاعات الش ــه  ، وفي س ــل ب ــت أعم ــذي كن ــة ال الشرط
ومــع اقــراب ميــاد يــوم جديــد بعــد أذان الفجــر بقليــل  ، ومــا بــن 
فترتــن إحداهمــا ينــام فيهــا النــاس  ، والأخــرى يســتيقظون فيهــا ومــا 
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ــه  ــت مواتي ــروف كان ــكل الظ ــار  ، ف ــررت الانتح ــذا وذاك ق ــن ه ب
ــاي  ... تحركــت عــى الفــور مــن  لألُبــي رغبتــي في الرحيــل عــن دني
ــت  ــطحه  ، ركض ــدًا س ــم قاص ــى القس ــت إلى أع ــم عرج ــي ث مكتب
ــراري  ــذ ق ــن تنفي ــي أي شيء ع ــى لا يوقفن ــا حت ــدرج ركضً ــى ال أع
الــذي اتخذتــه مســتعجلً بــه قــدر الله في الرحيــل  ، وعندمــا وصلــت 
ــا  وجــدت أحــد المجنديــن ) عســكري ( جالسًــا عــى الأرض متواريً

ــه يغســل ملابســه خلســةً (  .  عــن أنظــار زملائ

لم��ا رآني ارت��اب وارتب��ك وق��الي لي : أن��ا تح��ت أم��رك يا س�ـعادة ●●
البيــه  ، ب�ـس ب�ـس كن�ـت بببغس�ـل الميري عشــان اتوســخ  .

متخفش يا بني محصلش حاجة  . ●●

تأمر بحاجة يا سعادة الباشا  . ●●

لا لا شكرا يا بني  ، كمل غسيلك  . ●●

صدمــت مــن رؤيــة المجنــد الــذي بــدى وكأنــه ينتظــرني لمنعنــي 
ــي  ــي إلى مكتب ــت أدراج ــه  ، رجع ــزم علي ــدت الع ــا عق ــذ م ــن تنفي م
ــا عــن طريقــة أخــرى أُزهــق بهــا روحــي  ، حتــى أســريح مــن  باحثً
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ــا عــن مخــرج للهــروب منهــا وبشــتى  ــة باحثً ــاة المتعب ــاء هــذه الحي عن
ــرق  .  الط

المــرة الثالثــة جاءتنــي فكــرة شــيطانية مــرت أمــام ذاكــرتي 
فالتقطتهــا بسرعــة الــرق فقــررت أن أســر عكس الســر كــي أصطدم 
بســيارة أخــرى فأمــوت وارتــاح  ، بعــد انتهــاء عمــي بالقســم عقــدت 
النيــة عندمــا دقــت عقــارب الســاعة التاســعة صباحــا وبعــد وصــول 
زميــي البديــل انطلقــت متخــذًا طريقــا معاكســا لســر الســيارات مــن 
خــال انطلاقــي عكــس الســر بسرعــة 140 كيلــو / الســاعة بعدمــا 
شــمرت عــن ســاعدي وفتحــت أزرار قميــي ورحــت أتنفــس 
ــا عــن الراحــة التــي أحلــم بهــا  ، قُــدتُ الســيارة بجنــون  بعمــق بحثً
ــر  ،  ــانية أو ج ــوافٍ خرس ــيارة أو بح ــأي س ــف ب ــم بعن ــي أرتط ك

ــر لأعــى وأســقط أرضًــا وأمــوت  . فأتطاي

ومــن حُســن طالعــي لم أواجــه أي مصــدات خرســانية أو جســور 
ــرًا  ــدث أم ــن ليح ــن دقيقت ــر م ــتغرق أكث ــذي لم يس ــري ال ــاء س أثن
مدهشًــا وهــو توقــف ســيارتي عــن الحركــة دون أي فعــل منــي فجُــنَّ 
ــيارة  ــن الس ــت م ــه  ، ترجل ــو داه وقت ــي : ه ــت في نف ــوني وقل جن
ــتمريت  ــود واس ــن الوق ــا م ــا تمامً ــود فارغً ــزان الوق ــف أن خ لأكتش



ــاء  ــد الأصدق ــب لي أح ــر  ، ليجل ــعار آخ ــى إش ــاة حت ــد الحي ــى قي ع
ــن الوقــود  ، ثــم يصطحبنــي إلى بيتــي  ، وتفشــل خطــة  قليــاً م

ــبقتها  . ــن س ــلت م ــا فش ــا ك ــاً ذريعً ــة فش ــار الثالث الانتح

ــا  ــلل إليه ــى لا يتس ــذَهُ حت ــدت نوافِ ــي وأوص ــت إلى بيت وصل
لصــوص الراحــة الصــوت والضــوء  ، ثــم نمــت عــى سريــري بعــد 
ــي  ــة الت ــن الراح ــل م ــو قلي ــطٍ ول ــةً في قس ــوني رغب ــت جف أن أغلق
ســألتها أن تــأتي لترحمنــي مــن عــذاب الشــك والريبــة والقلــق الــذي 
ــا  ــأتي ظنً ــت أن ت ــي أب ــار غضــب الراحــة الت ــا فأث وقــف حاجــزًا بينن
منهــا أني آثــرت القلــق عليهــا ولم تعلــم أني مظلــوم أســرجيها أن تــأتي 
وكأنــه حــوار بــن حــي وميــت كلاهمــا يريــد أن يتواصــل مــع الآخــر 

ــر  .  ــم الآخ ــمع أحده ــن لا يس ــان ولك ــا يتحدث فكلاهم

امتطيــت جــوادي وركضــت في الصحــراء الموحشــة بــا أنيــس 
ــة  ــه نهاي ــق ل ــة أو طري ــن واح ــث ع ــاء أبح ــس ولا زاد ولا م ولا وني
ــكان  ــدي ف ــد بي ــي أحم ــك أخ ــأة أمس ــي وفج ــد ضالت ــي لم أج ولكن
ضالتــي ومنقــذي مــن الهــاك بعدمــا أخرجنــي مــن تلــك الصحــراء 
ــد  ــي أحم ــكان أخ ــاء  ، ف ــزرع والم ــم بال ــي تنع ــاة الت ــة إلى الحي الموحش
ــراء لا  ــن صح ــف ع ــي لم تختل ــاتي الت ــا في حي ــي وجدته ــة الت الواح
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ــة  ــك الوحش ــن تل ــلني م ــي ينتش ــد أخ ــا  ، لأج ــة له ــة ولا نهاي بداي
ــكان  ــي ف ــرة في قلب ــة كب ــد مكان ــادي  ، ولأحم ــور اله ــة إلى الن المظلم
نعــم الأخ الحنــون والصديــق الــوفي  ، فأجــرني عــى الذهــاب لأحــد 
ــديد  ــي الش ــم رف ــوةً رغ ــم عن ــذني لأحده ــيين وأخ ــاء النفس الأطب
لهــذه الفكــرة  ، التــي لم أكــن أتوقــع يومًــا أن أكــون أنــا أحــد أبطالهــا 
ــن  ــري م ــن غ ــن ويظ ــت أظ ــا كن ــن ك ــؤلاء المجاني ــد ه ــرًا لأح زائ
أبنــاء المجتمــع  ، وجــاء تدخــل أخــي بعــد أن بلــغ الخطــر مــداه ودب 

ــع  . ــدة الجمي ــق أفئ القل

ــب  ــا ويتصب ــي مضطربً ــي وكان أخ ــب النف ــت إلى الطبي ذهب
ــي  ــي لازمتن ــك الت ــورة الش ــن ث ــروه م ــي مك ــية أن يصيبن ــا خش عرقً
ــب  ــةً لطل ــه تلبي ــذي تركت ــار ال ــف الانتح ــعيي خل ــي أدت لس والت
ــدول  ــكل شيء للع ــل إليَّ ب ــد توس ــا  ، فق ــا جم ــه حبً ــذي أحب ــي ال أخ
ــن  ــت ع ــاته وعزف ــتجبت لتوس ــى اس ــار  ، حت ــرة الانتح ــن فك ع

ــار  .  ــرة الانتح فك
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ــر  ــي الأخ ــب  ، فأدخلن ــد إلى الطبي ــي أحم ــا وأخ ــا أن ــا معً ذهبن
ــار  ــي الانتظ ــن أخ ــا م ــاءة  ، طالبً ــة الإض ــاردة الخافت ــه الب إلى صومعت
ــا  ــريح بعدم ــرخي واس ــب أن اس ــي الطبي ــب من ــم طل ــا  ، ث خارجه
رحــب بي عندمــا دخلــت بــكل أدب ولياقــة  ، اســتجبت لــه طواعيــةً 
ــري  ــرًا مــن توت ــت كث ــي امتص ــة الت ــه المريح ــى أريكت ــرخيت ع واس
ــت  ــة الخاف ــوء الغرف ــرخاء ض ــى الاس ــاعدني ع ــا س ــي  ، ومم ونصب
الــذي يســتجدي فيــك الحيــل الواحــدة تلــو الأخــرى كــي تســرخي 
الضــوء  إليــك  فيتســلل   ،  المتعــب  وترخــي عضــات جســدك 
ــتجيب  ــى تس ــدا حت ــدا روي ــاردة روي ــواء الب ــات اله ــوب بنس المصح
ــوم  ــي للن ــي دفعن ــب أصابن ــعور غري ــعر  ، ش ــه دون أن تش ــه ولحيل ل
ــي  ــى وجه ــي ع ــف ولطمن ــواء التكيي ــع ه ــد أن اندف ــة بع وخاص
ــرخي  ــت أس ــار  ، فرح ــف الح ــر الصي ــاردة في زمهري ــه الب بموجات
ــد  ــالي وق ــم انفع ــرخاء رغ ــث والاس ــتمر في الحدي ــرخي وأس وأس
ــدأت  ــدي وه ــدت لرش ــم ع ــعر  ، ث ــكاء دون أن أش ــت في الب أجهش
لأواصــل الحديــث مــع الطبيــب عــن معانــاتي التــي أصبحــت جــزءًا 

ــاتي  . ــن حي ــزأ م لا يتج
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في البدايــة طلــب منــي الطبيــب أن أتكلــم وأخــرج كل مــا 
ــر أسراره  ــي في بئ ــن فم ــرج م ــا يخ ــظ كل م ــدًا بحف ــدري متعه بص
ــه  ، إلا إذا  ــي ل ــاء حديث ــي أثن ــن يقاطعن ــه ل ــد أن ــا تعه ــه  ، ك وكتمان

ــك  .  ــه ذل ــا من ــت أن طلب

كابتن خالد  ، أهلً  وسهلًبيك  . ●●

أهلا وسهلً يا دكتور  . ●●

إنت طبعًا أو مرة تشرفني بالزيارة  . ●●

آه  ، فعلا  . ●●

�ـوق ●● �ـاب خل �ـاء الله علي��ك ش ــد : إن��ت م��ا ش ــن خال كابت
ومحتـرم واب��ن نــاس  ، وأن��ا أع�ـرف الوال��د كوي��س الدكت�ـور 
عل�ي س��يطه م��ا ش��اء الله مقالات��ه وكتب��ه في كل م��كان في 

ــد  .  البل

ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور  . ●●

ــاح واســرخي خالــص ، ●● ــد  ، خُ��ذ نفس��ك بارتي كابت�ـن خال
ــاش  ، وعاي��زك تث��ق تمامً��ا أن  وأي كلم��ة تضايق��ك متحكه
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كلام��ك الل�ي هتحكي��ه لا يمك��ن أن يطل��ع لأي مخل��وق في 
ــا  .  الدني

حاضر يا دكتور ●●

�ـوف ●● ــا  ، وش �ـم فيه �ـك تتتكل �ـب إن �ـة حاب �ـم في أي حاج اتكل
عاي�ـز تبــدأ م�ـن فــن  ، أن��ا هقع��د أســمعك  ، ل��و طلب��ت مني 
التدخ�ـل هتدخ�ـل غيـر كــده أن�ـا م�ـش هتكل�ـم خالــص  ، ولو 
عاي�ـز تدخ�ـن خ�ـد راحت�ـك السـج�اير جنب�ـك عىل الطاولــة  . 

أنــا شــاب ملتــزم مــن يــوم مــا خرجــت إلى الدنيــا وأنــا بعشــق 
الالتــزام واحــرام القوانيــن واحــرام الآخريــن  ،  ، وهــذا مــا نشــأت 
عليــه في بيتنــا الــذي كان ينعــم بالهــدوء والاســتقرار  ، فــكان أبي يدقــق 
في تربيتنــا عــى احــرام الكبــر والصغــر وعــدم الخــوف إلا مــن الله  ، 
لأن القــدر ســيقع ســيقع بالنــاس أو مــن غيرهــم فهــو بيــد الله وحــده 

ــرب  ــعوب الع ــره الش ــا تك ــم ك ــره الظل ــيط أك ــان بس ــا إنس وأن
ــاء  ،  ــوذ الأقوي ــاب النف ــن أصح ــالم م ــة إن كان الظ ــل وخاص إسرائي
وكان المظلــوم مــن الأرقــاء الضعفــاء  ، وهــذا مــا آلفــت النــاس عليــه 
في أيامنــا  ، فأنــا أحــب أن يأخذ كل إنســان حقــه  ، وكان التزامي ســببًا 
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في تفوقــي في كليــة الشرطــة نظــرًا لطبيعــة نشــأتي التــي كانــت تتوافــق 
ــاط  ،  ــزام والانضب ــات العســكرية مــن حيــث الالت ــات الكلي ومتطلب
ومــن أجــل ذلــك كنــت أقــل زملائــي تــررًا مــن التدريبــات الشــاقة 
ــة  ــدي بالجامع ــى عه ــام وانته ــرت الأي ــاك  ، م ــا هن ــا نتلقاه ــي كن الت
إلى أن تخرجــت والتحقــت بمباحــث الآداب  ، وعملــت في أكثــر مــن 
بلــد آكان في أحــد الأقســام التابعــة لمديريــة أمــن الجيــزة  ، وذات يــوم 
جاءنــا اتصــال هاتفــي مــن شــخص مجهــول يبلغنــا بوجــود مجموعــة 
مختلطــة مــن الشــباب والشــابات يقيمــون حفــاً صاخبًــا بفيــا لأحــد 
ــة  ،  ــاق المديري ــع في نط ــي تق ــة والت ــق المتطرف ــدى المناط ــاء بإح الأثري
وقــد أكــد الشــخص المجهــول عــى أن صرخاتهــم تتعــالى مــن حــن 
لآخــر  ، ولا يــدري إن كانــت الصرخــات أطلقــت للاســتغاثة أم إنهــا 
نتيجــة المتعــة أو الخمــور التــي احتســوها بكثــرة أثنــاء تلــك الســهرة  . 

ــة  ــد عِلي ــص أح ــكان يخ ــت أن الم ــة وعلم ــت المكالم ــا تلقي عندم
القــوم قــررت أأمــن نفــي جيــدا مــن حيــث صحــة الإجــراءات وإذن 
النيابــة  ، تحركــت وأنــا أدعــوا الله أن يســرها وأن يرحمنــا مــن الصــداع 
الــذي ســيتولد بعــد إلقــاء القبــض عليهــم وكذلــك الضغــوط 
ــة منطقــة  ــا وكانــت تقــع عــى حاف ــدات  ، وصلــت إلى الفي والتهدي
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ــت  ــبه بالبي ــا أش ــت الفي ــة  ، وكان ــن الهادئ ــدى الأماك ــرم في إح اله
الأبيــض الــذي منــه يقــاد العــالم فتتعجــب مــن كــون هــذا المــكان في 
ــام  ــت أم ــف  ؟ وقف ــم تكل ــه وك ــاه أصحاب ــف بن ــرة فكي ــا الفق بلدن
الفيــا وأنــا أنظــر إلى جمــال تصميمهــا المعــاري الــذي كــي باللــون 
ــا  ــام ف ــة الظ ــة حالك ــر في ليل ــورًا كالقم ــع ن ــكان يش ــض ف الأبي
أجمــل الفيــا  ؟ ! ومــا أجمــل نوافذهــا الزرقــاء الطويلــة التــي كانــت 
كالنجــوم في الســاء ويحيــط بهــا ســور كبــر أبــدع مــن صممــه ولوّنــه 
وبنــاه  ، توقفــت وزاد قلقــي أكثــر عندمــا رأيــت هــذا المــكان الرائــع  ، 
إلا أني تذكــرت كلام أبي مــن خــاف الله لم يخــف مــن أي شيء ومــن لم 

ــن كل شيء  . ــه الله م ــف الله أخاف يخ

�ـن ●● �ـن الذي ـاس الأم �ـض حرـ ــدت بع ىل الله فوج �ـت ع توكل
دنــوا من�ـا عندم�ـا اقتربن�ـا منه�ـم وم��ن المكــان ليس��ألونا بغلظ�ـة 

ــا  ؟  ـذا تفعلــون هن ــم  ؟ وماـ م�ـن أنت

رد علي��ه أح��د أفــراد القــوة  ، إحن�ـا مباحــث  ، افت�ـح ي�ـا بن�ـي ●●
البــاب  . 

�ـا ●● �ـه ي ــن ! يال �ـث م يـن ومباح �ـن م �ـتهزءًا اب �ـم مس رد أحده
�ـن  ىل الله م ــوا ع �ـم واتوكل ـوا بعضك �ـه خدـ �ـك لي ـطر من شاـ
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ــن  ؟  لـا م يـن دي في �ـش عارف ــده م ــا  ، شـك�لكم ك هن

هن��ا تدخل��ت بغض�ـب عندم��ا اندف��ع ال�ـدم في عروق��ي بق�ـوة ●●
ــدي  ــورة داخلي��ة في جس �ـدث ث بس��بب انفع��الي ال��ذي أح
�ـة  �ـا بحال �ـوةً مصحوبً ــدم عُن �ـرك ال ــن دمـي� ، فح بين��ه وب
�ـم  �ـه وتحك �ـل هيئت �ـب بكام ــرج الغض ــان حت��ى خ �ـن الغلي م
ــت :  ــي  ... فقل ــاني ورج �ـي ولس ــدي ووجه ــاء جس فى أرج

ــة  .  �ـك بالجزم �ـن اضرب أم ــرة أحس �ـن الم �ـا اب �ـح ي افت

هن��ا ارتع��د ح�ـراس الفيل�ا ذعــرًا  ، ففتحــوا البــاب خائفيـن ●●
�ـب  �ـا جان �ـف ، ووضعوه �ـي ترج �ـم الت ــوا أيديه �ـا رفع بعدم

ــا  .  �ـا باش �ـل ي ــة  ... اتفض ــهم يـؤ�دون لي التحي رؤس

ركضــت بــاب الفيــا في غضــب ودخلــت  ، وإذ بأصــوات 
المتصــل  قــال  المــكان صخبًــا وضجيجًــا وكــا  المعــازف تمــىء 
المجهــول  ... الصرخــات والضحــكات مختلطــة تقــف وتتواصــل بــا 
ســبب  ، أخــذت وقتًــا وأنــا أمــي بصحبــة قــوتي وأحــد حــراس أمــن 
الفيــا  ، وكأن الطريــق طويــا مــن بــاب الفيــا حتــى مدخلهــا فــا 
يريــد الطريــق أن ينتهــي  ، ولســت أعلــم لمــاذا  ، هــل لســيطرة الخــوف 
ــل  ــل بالنخي ــت تتجم ــي كان ــة الت ــاع الحديق ــي  ، أم لاتس ــى قلب ع
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والأشــجار المثمــرة التــي كان العطــر يفــوح منهــا ليمــأ المــكان 
بالفــل الياســمين  ، ورغــم خــوفي إلا أني تمنيــت لــو كنــت مــن ســكان 
ــام بعدمــا اســتأنثته وأســتأنثني  ــو لبضعــة أي ــه ول هــذا المــكان أقــم في
وصــارت بيننــا أُلفــة توحــي بأننــا ثمــة علاقــة كانــت بينــي وبينــه منــذ 
عقــود مضــت  ، حينهــا تعجــب مــن خلــق الرحمــن وســألته أن يجعــل 

ــان  .  ــى الجن ــكني في أع مس

وصلنــا أخــرا بعــد فــرة مــن السرحــان والتعجــب لبــاب الفيــا 
ــة  ــه ورائح ــى مصرعي ــا ع ــرًا مفتوحً ــا كب ــا حديديً ــي وكان بابً الداخ
ــى  ــة حت ــارًا وأدخن ــواء غب ــأ اله ــدرات تم ــوة بالمخ ــجائر المحش الس
كنــت أراهــا تفــر هاربــة إلى الحديقــة كاللــص الــذي تطــارده الشرطــة 
فتجــري خلفــه لتقبــض عليــه هــو يجــري بــكل قوتــه كــي لا يقــع في 
أيديهــم  ، دخلــت المــكان الــذي كان يشــع نــورًا مــن النجــف الــذي 
ــن  ــن المخموري ــة م ــدت مجموع ــا كالآليء  ، ووج ــقف الفي ــى أس ح
الفاقديــن للوعــي بعضهــم افــرش الأرض  ، وبعضهــم أضجــع عــى 
ــة  ــوس بطريق ــك وه ــة ضح ــع في حال ــة - والجمي ــع أريك الأرك – جم

نمــت عــن غيابهــم التــام عــن الواقــع  .

 كل هــذا وأنــا أحــاول أن أســتوعب مــا أرى مــن النســاء 
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ــام  ــل إلا في الأف ــن قب ــاهدها م ــي لم أش ــات الت ــيات العاري الكاس
ــن  ــت م ــة ترجّل ــبه عاري ــات الش ــدى الفتي ــات  ، إلا أن إح والمسلس
أعــى الــدرج لأســفله يتبعهــا رجــل مخمــور يلهــث خلفهــا كالكلــب 
وهــي تضحــك ضحــكات الغانيــات وهــو يســرجيها أن تقــف ويكاد 

ــا  . ــه منه ــى منال ــل ع ــه لم يحص ــا إلا أن ــل قدميه يقب

مــن المثــرات أيضــاَ لم تكــن ضحكاتهــا فحســب بــل مــا كانــت 
ــن  ــن صغيريت ــاري إلا قطعت ــاة الع ــد الفت ــر جس ــم يس ــس  ، فل تلب
ــت  ــدها  ، ظل ــن جس ــرا م ــزءً صغ ــران ج ــا يس ــاش كان ــن الق م
ــي  ــي وكادت أن ترتم ــت من ــى دن ــقط حت ــف وتس ــقط وتق ــاة تس الفت
ــن  ــان م ــر يفوح ــك والخم ــة المس ــدري ورائح ــاني دون أن ت في أحض
جســدها الممتــيء الــذي كانــت تتحــرك بعــض أجــزاؤه كقطعــة مــن 
ــض  ــى بع ــى الأرض  ، أشرت ع ــع ع ــز دون أن يق ــذي يهت ــي ال الجي
العســكر بــأن يتبعــوني فصعــدت إلى أعــى الــدرج التــي ترجلــت منــه 

ــاه  . ــفله لأع ــن أس ــاة  ، م الفت

ــم  ــن اللح ــا م ــت أكوامً ــى رأي ــه حت ــدت إلى قمت ــا أن صع وم
ــكل  ــرأة فال ــن الم ــل م ــز الرج ــكاد لا تمي ــض  ، ت ــا ببع ــة بعضه مختلط
ــا  ــا كــا ولدتهــم أمهاتهــم  ، والمضحــك أنهــم لم يشــعروا بوجودن عَري
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ــت  ــكان وأحدث ــت أركان الم ــة رج ــات مدوي ــت صرخ ــط  ، فأطلق ق
ــل  ــرت اسرافي ــدران  ، فتذك ــل الج ــوب قب ــز القل ــا ه ــزالا عنيفً ــه زل ب
ــه الأولى فيصعــق مــن  ملــك النفــخ في الســور عندمــا يــرخ صرخت
في الســاء ومــن في الأرض بأمــر ممــن لا يغفــل ولا ينــام  ، مــات 
ــا منــي خشــية الفضيحــة  ، فركــض مــن ركــض  ــا وخوفً العرايــا رعبً
ــا عــن شيء يســرون بــه أجســادهم العاريــة بعدمــا كانــوا  منهــم بحثً
يمارســون الجنــس كالبهائــم دون حيــاء أو خجــل مــن بعضهــم 
ــق  ــى تطبي ــي اسرارًا ع ــي زادتن ــم الت ــتنكرت فعلته ــض  ، فاس البع
ــي  ــم أن تطبيق ــر  ، ولم أعل ــن يعت ــرة لم ــوا ع ــم ليكون ــون عليه القان

ــدات  . ــات والتهدي ــيَّ الوي ــيجر ع ــون س للقان

ــم  ــس  ، رغ ــم إلى البوك ــوقهم كالبهائ ــا أس ــا وأن ــم جميعً أقتدته
أن البهائــم لم تكــن بهــذا الــذل والخــزي الــذي كانــوا هــم فيــه رغــم 
ــب  ــاكر بجل ــد العس ــن أح ــت م ــرر  ، وطلب ــرش ال ــرتهم بف أني س
ملابســهم جميعًــا إلى القســم لأســر مــا أســتطيع أن أســر مــن النســاء 
ــم  ــكان دخوله ــواءهُ ف ــر ه ــى تغ ــم حت ــا القس ــا إن وصلن ــا  ، م العراي
ــي  ــرة الت ــه العط ــاته وروائح ــأتي بنس ــذي ي ــع ال ــول الربي ــه كدخ إلي
تمــأ المــكان والأركان  ، ولم يمــض مــن الوقــت إلا دقائق معــدوة حتى 
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ــع  ،  ــت أتوق ــا كن ــف ك ــذي لم يتوق ــن ال ــف بالرن ــرس الهات ــج ج ض
ــج  ،  ــراخ والضجي ــن ال ــف ع ــه لم يتوق ــه إلا أن ــي ل ــم تجاه ورغ
فتحــت محــرًا دونــت فيــه أســاء المقبــوض عليهــم  ، ورغــم إدانتهــم 
ــديدا  ــة وإن كان ش ــث بثق ــل كان حدي ــر ب ــعروا بالتوت ــم لم يش إلا أنه
ــد في  ــد والوعي ــد والوع ــة بالتهدي ــارات المبطن ــض العب ــه بع ــا ب غليظ
ــه  ...  ــاي بقول ــددا إي ــرًا مه ــر جه ــض الآخ ــان  ، والبع ــض الأحي بع
ــب  ــت هتتحاس ــا  ، إن ــا هن ــا وتجيبن ــض علين ــرأ وتقب ــت إزاي تتج إن
ــف لا  ــث إذا بالهات ــى الحدي ــدور رح ــا ت ــه  ، وبين ــي عملت ــى كل ال ع
يتوقــف عــن الضجيــج  ، فاســتجبت لكثــرة زنــه وأجبــت المتصــل في 

ــب  .  غض

الو  ، مين معايا ●●

الو  ، خالد بيه علي  ؟ ●●

ايوه خالد معاك  ، اتفضل  . ●●

مـ�ن ●●  ( الشـ�عب   مجلـ�س  عضـ�و  عــام  حسـ�ن  معــاك 
.  ) البلــد  في  المعروف��ة  الشــخصيات 

أهلا وسهلا يا سيادة النائب  . ●●
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ي�ـا خال�ـد بي�ـه كان في�ـه ســوء تفاه�ـم واحن�ـا عايزي�ـن نصلح�ـه ●●
قب�ـل الموضــوع م�ـا يكــر  . 

سوء تفاهم إياه  . ●●

�ـن ●● ــدي م ـاب عن ـية شبـ ىل شوـ �ـت ع �ـت قبض �ـه ان �ـد بي خال
الدايــرة والنــاس دي تخصنــي  ، وأكي��د أن��ت عــارف الداي�ـرة 
�ـده  ــدوء ك ــد  ، فبه يـن في البل يـن وولاد م �ـا م �ـي فيه بتاعت
ــك  ،  �ـة عن �ـم بالنايب �ـا هعتذرله ــم  ، وأن �ـن القس �ـم م خرجه
وهفهمه��م إن الموق��ف م��ش مقصــود  ، وي�ـا دار م�ـا دخل�ـك 
شر  ، فاحن�ـا هنخرجه�ـم كــده بهدــوء قب�ـل م�ـا الصب�ـح يصب�ـح 
والموضــوع يكــر  ، عشــان العيــال دي ل�ـو مرحت�ـش بيوته�ـم 

ــك  .  ــوق دماغ �ـع ف �ـا هتول �ـت الدني دلوق

إنت بتهددني يا سيادة النائب ولا إيه ! ●●

العفو يا باشا  ، أنا بنصحك بس  . ●●

واللهِ ي�ـا سـي�ادة النائــب  ، أن�ـا ضبطه�ـم في أوضــاع مخل�ـة عراي�ـا ●●
وبيحشش��و كــان  . 

معل��ش ش�ـوية ش�ـباب وكان��وا بيتبس�ـطوا ي��ا ســيدي  ، واحن�ـا ●●



خائنــة تحــت الحصــار 40
الجلسة الأولى: سعاد تقتل أطفالها

لم�ـا كن�ـا في سنــهم كن�ـا بنعم�ـل أكث�ـر منهــم  . 

للأسف يا حسن بيه مش هينفع يطلعوا خالص  . ●●

إنت أكيد بتهزر يا بيه  ، صح  . ●●

لا واللهِ  ، أنـ�ا بتكلـ�م بجــد  ، والعيــال دي مـ�ش هتطلـ�ع ●●
ــا  ، ولازم القان��ون يطب��ق عىل� الكبي�ر والصغي�ر في  �ـن هن م

ــب  . �ـا سـي�ادة النائ �ـه ي ــد  ، ولا إي البل

يـن ●● ــون م ــد  ، قان يـن في البل ـرف دول ولاد م �ـش عاـ �ـت م إن
ــه  .  �ـا بي يـن ي �ـك ف �ـر نفس �ـت فاك ــن  ؟ ان ــاع م وبت

أن�ـا عاــرف إني في مــر  ، ومعل��ش في��ه ســؤال ك�ـده محش�ـور ●●
في زوري ي�ـا سـي�ادة النائــب  ... م��ا أن��ا الأســبوع الل�ي ف�ـات 
قبض�ـت عىل عي�ـل م�ـن الدايــرة بتاعت�ـك وكان�ـت حالت�ـه عىل 
قدهــا  ، ولم��ا أهل��ه طلب��وا من��ك أن��ك تدخ��ل كلمتن��ي وقلتلي 
�ـه  ــه  ، وأن��ا طبق��ت القانــون  ، إي �ـا خال�ـد بي طب�ـق القانــون ي

اللـي حصــل  ؟ ولا القان�ـون عىل� ن�ـاس ونــاس  . 

ي�ـا خال�ـد بيــه  ، الأولاد دول غــر  ، دول ولاد نــاس  ، لك�ـن ●●
التانيي�ن م��ن عام��ة الشــعب  . 
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آسف يا سيادة النائب  ، أنا حقيقي آسف  . ●●

ماشي بس متزعلش  . ●●

لم تمـ�ر إلا بضـ�ع دقائــق  ، حتـ�ى عاــود جــرس الهاتـ�ف ●●
�ـي  �ـي لا يصيبن �ـة ك �ـه بسرع ــرى  ، فجاوبت �ـرة أخ ضجيج��ه م
ــي  ،  �ـا بن ــوه ي ــو  ، اي ــل  ... ال �ـن قب �ـل م مـا فع ـاع ك بالصدـ

ــدك  .  ادين��ي خال��د عل�ي م��ن عن

ايوه يا افندم  ، معاك خالد علي  ، مين معايا  ؟ ●●

مع��اك الل��واء رأف��ت عـز� الديـن� ) م��ن إح��دى الش�ـخصيات ●●
الكبي�رة بــوزارة الداخلي��ة ( .

  أهلا وسهلا معاليك .●●

اي��ه الهرجل��ة الل�ي عامله��ا ي��ا بي��ه في شــغلك  ، ظب��ط ش�ـغلك ●●
ــاس  ،  ي��ا افن�ـدي وابق��ى مي��ز وان��ت بترم��ي بلـاك عىل� الن
واعــرف الـلي عنــدك دول ولاد مـين في البلـ�د قبـ�ل مـ�ا 
ــال دي كله�ـا  تقب�ـض عليهــم  ، هقف�ـل التليفــون تكــون العي
�ـرر  ــت  ، ول��و اتك �ـا للبي �ـم وفي طريقه �ـن القس �ـت م خرج

ــت  . �ـا زف ـعت ي ــك  ، سمـ �ـخ أم ــاني هنف �ـف داه ت الموق
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آسف يا معالي الباشا مش هقدر  . ●●

�ـب ●● ــل  ، طاي �ـت أهب �ـت بتسـت�هبل ولا أن ــك  ، ان ــاة أم وحي
وحي��اة أم��ك أن��ا ي��ا هلبس��ك البجام��ة وأقع��دك جنبه��ا في 

ــك  .  �ـة نفس ــرف قيم ــان تع �ـت عش البي

أغلــق اللــواء رأفــت الهاتــف في وجهــي بعدمــا خرمــت كلماتــه 
ــي الأرض  ،  ــة أه ــي وكرام ــح بكرامت ــي مس ــه الت ــة أذني بكلمات طبل
ــت  ،  ــواء رأف ــة الل ــن إهان ــكوتي ع ــبب س ــا بس ــي وعنفته ــت نف ولم
ــي بعثــرت  ورحــت أثيرهــا وأفتنهــا كــي تنتقــم وتســرد كرامتهــا الت

ــن  . ــاع صاع ــام ورد الص ــة للانتق ــا فرص ــت له ــاَ إذا أت أرض

ببعــض  ألومهــا  رحــت  بــل  فحســب  بإثارتهــا  أكتفــي  لم   
ــك  ــك ولأهل ــبه ل ــى س ــكت ع ــا س ــل م ــت رج ــو أن ــات  ... ل الكل
ــك  ــك وأبي ــن أم ــع ع ــار دون أن تداف ــزي والع ــع الخ ــف م ــت تق وأن
ــة مــا كان لــك أن  ــا مــن أجلــك  ، فمهــا كانــت العاقب اللــذان ضحي
تســكت  ، فــاذا ســيكون مصــرك  ، هــل ســيقتلوك أقصاهــا مجلــس 
التأديــب  ، ولكــن وقتهــا ســأكون ظفــرت بحقــي واســتعدت كرامتــي 

ــرت  . ــي بعث الت
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ــن  ــة محامي ــى حــر ثلاث ــرا حت لم تتحــرك عقــارب الســاعة كث
مــن أصحــاب الياقــات الزرقــاء الشــيك إلى مكتبــي يتبعهــم رهــط مــن 
الرجــال والنســاء تبــدو عــى ملامحهــم علامــات الوجاهــة والأناقــة  ، 
ــاح  ــى  ، فبمجــرد دخولهــم القســم ف وكأنهــم هبطــوا مــن أعــى لأدن
ــة  ــا عــن وصولهــم  ، وكأن باق ــر وانتــر في أرجــاء المــكان معلنً العط
ــت ذرات  ــت وحرك ــكان  ، فدفع ــى الم ــت ع ــور حل ــن الزه ــرة م كب
الهــواء الراكــض الــذي كان يحمــل في طياتــه عــرق العاملــن بالقســم 
مــن المجنديــن والمخبريــن وبعــض رقــاق الحــال الذيــن توافــدوا عــى 

المــكان  .

سرعــان مــا انتــرت الرائحــة الجديــدة عــى الرائحــة القديمــة 
دون أن تأخــذ وقتًــا طويــا فموازيــن القــوة كانــت في صالــح الرائحــة 
الجديــدة التــي بــن ثنياتهــا الفــل والياســيمن  ، فمظهــر هــؤلاء يقــول 
أنهــم مــن عليــة القــوم  ، لأن الأناقــة والمظهــر المنمــق والروائــح التــي 
تفــوح منهــم دلــت عليهــم دون أن يقدمــوا لي أنفســهم  ، فقــد رجــوا 

المــكان رجًــا  . 

بــدأ الثلاثــة محامــن بالطعــن في صحــة إجــراءات القبــض التــي 
قمــت بهــا طالبــن الإفــراج الفــوري عنهــم في حــن لم يخلــوا حديثهــم 
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ــا  ــد حينه ــد والوعي ــة بالتهدي ــة المبطن ــارات اللطيف ــض العب ــن بع م
ــركان  ــه كال ــن قمقم ــدي م ــرق الصعي ــز الع ــي وقف ــك نف لم أتمال
ــر  ــي وأحم ــت عروق ــه  ، فانتفخ ــد أمام ــى أي أح ــذي لا يخش ــر ال الثائ
وجهــي وتولــدت لــدي طاقــة غضــب بقــوة 500 ميجــاوات بمقيــاس 

ــا  . ــت معاي ــوجر - قفل ــلٍ مُس ــري بقف ــق تفك ــاء  ، فأغل الكهرب

انتــوا بتهــددوني يــا بهــوات طبعــا  ، طايــب طــز فيكــم وفي الــي 
ــوب  ــه بالمرك ــا هضرب ــه معاي ــل أدب ــم هيق ــد فيك ــم  ، وأي ح وراك
) حــذاء باللهجــة الصعيديــة (  ، ثــم صحــت بأعــى صــوتي الــذي كاد 
ــع انطلقــت  ــة مدف ــه دان ــه وارتفاعــه  ، وكأن يلامــس الســاء مــن قوت
ــي  ؟ اطلعــوا  ــوا بتهــددوني وفي مكتب لتقــذف مــن يقــف أمامهــا : انت
بــره  ، أنــا مــش عايــز زيطــة هنــا  ، أنــا لســه منتهتــش مــن التحقيــق  ، 
ــي  ــة ال ــع الزبال ــز م ــم في الحج ــن والله أرميك ــي أحس ــره مكتب ــه ب يال

جايــن تدفعــوا عنهــم  . 

وواصل��ت الــراخ عىل� الخدم��ة القابع��ة خل��ف بـ�اب ●●
�ـال  ــت : هاتل�ي العي ــا زف ــتَ ي ــن : أن ــا حس ــي  .  . ي مكتب
ولاد الكل��ب الل�ي في الحج��ز ووقفه��م هن��ا قدام��ي زي 

الــكلاب  .
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ــذي  ــليمان ال ــن س ــه ج ــرق  ، وكأن ــة ال ــن بسرع ــم حس جلبه
أحــر عــرش بلقيــس ملكــة ســبأ إلى مقــر ســليمان في طرفــة عــن  ، 
وصفهــم صفًــا أمــام مكتبــي الخشــبي كالبنيــان المرصــوص كالجــاد لا 
يتحركــون ولا يتهامســون فقــد أصابهــم الرعــب والخــوف مــن صــوتي 

المزعــج  .

ــش لا ●● ــا ميهمني ــا  ، وأن ــوا الأدب هن ــا هتتعلم ــالله ي ــم ب أقس
ــو  ــالة  ، ل ــا حس ــة ي ــا زبال ــد دي  ، ي ــر في البل ــر ولا صغ كب
ــا شــوية  ــا ي ــاس مكنتــش قبضــت عليكــم عراي ــم ولاد ن كنت
ــا  ــا ي ــت معاي ــو قفل ــة ل ــاق بالثلاث ــيَّ الط ــاخ  ، وع أوس
ــاروا في  ــوية كلاب وغ ــي ! ش ــه يعن ــار  ، واي ــم بالن هضربك

ــة  . داهي

ــى  ــوا ع ــم بال ــدوا وكأنه ــي  ، فب ــن صراخ ــباب م ــقَ الش صُعِ
ــد أن  ــم بع ــيطر عليه ــذي س ــر ال ــوف والزع ــدة الخ ــن ش ــهم م أنفس
ظنــوا أني مجنــون فازدجــروا عــن الــكلام  ، فليــس هنــاك عاقــل يفعــل 

ــه  .  ــا فعلت م

ــاب ●● ــت ب ــواء رأف ــد أن ركل الل ــداء إلا بع ــوا الصع لم يتنفس
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مكتبــي برجليــه صارخًــا : فــن الزفــت الــي اســمه خالــد  ، 
فكانــت صيحاتــه مدويــة أشــبه بتلــك التــي أطلقهــا ضبــاط 
ــر  ــورة 25 يناي ــان ث ــن إب ــه المتظاهري ــزي في وج ــن المرك الأم
الفاشــلة في تحقيــق أهدافهــا قاصــدًا أن يبــث الرعــب في 

ــم  . قلوبه

تمام يا افندم خالد معاك  . ●●

ايه يا محترم  ، إنت مش شايف شغلك ليه  ؟ ●●

أنا شايف شغلي كويس يا افندم  . ●●

أنت هترد عليَّ كمان  . ●●

لزمــت الصمــت ولم أتفــوه بكلمــه  ، إلا أنــه واصــل صراخــه ●●
وكأنــه أصيــب بموجــة صرع فــراح يشــوح بكلتــا يديــه يمينـًـا 
ويســارًا متلفظًــا ببعــض العبــارات الغــر لائقــة  ، إنــتَ 

ــك الأدب  .  ــا هعلم ــب أن ــر ! طاي ــا دك ــي فيه عام

ممكن يا افندم أعرف أنا غلطت في إيه  . ●●

اجراءات الضبط بتاعتك غلط يا افندي  . ●●
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ــا ●● ــل م ــة قب ــد إذن نياب ــا واخ ــدم  ، أن ــا افن ــط ي ــش غل لا م
اتحــرك  . 

ــع ●● ــس  ، وطل ــغلك كوي ــط ش ــدي  ، ضب ــا أفن ــة ي ــش كفاي م
ــاكل  .  ــن مش ــش ناقص ــم م ــت عليه ــي قبض ــاس ال الن

يا افندم  ، افرج عنهم ازاي وهما متلبسين  . ●●

حتــى لــو كانــوا متلبســن اجــراءات غلــط يــا افنــدي  ، يالــه ●●
بــاش كلام فــاضي طلــع النــاس وبــاش مســخرة  . 

آسف يا افندم  ، مش هقدر  . ●●

إيــه  ، يعنــي إيــه مــش هتقــدر  ؟ إنــتَ بتســتهبل  ، ولا نســيت ●●
 ؟  نفسك 

بقلــك مــش ●● أنــا   ،  نفــي  بتســهبل ولا نســيت  أنــا لا 
 .  هطلعهــم 

نعم يا روح أمك  ، سمعني تاني  . ●●

تاني يا افندم  ، أنا مش هطلعهم  . ●●

الظاهر إنك نسيت نفسك يا روح أمك  ؟ ●●
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ــوة ●● ــدي بق ــهُ بي ــم ضربت ــي ث ــرسي مكتب ــى ك ــن ع ــزت م قف
ــار الــذي  ــه مــن الــراب والغب كادت أن تحطمــه بعدمــا نظفت

ــنين  . ــدٍ وس ــذ أم ــه من ــع في كان يقب

أشرت في وجهــه بإصبعــي  ... أنــا منســيتش نفــي  ، وأنــت ●●
عــارف داه كويــس  . 

ــا ●● ــوش ي ــا معرفه ــي أن ــي ال ــت هتعرفن ــت : أن ــواء رأف الل
حيــوان  . 

أنا مش حيوان  .●●

لا  ، حيوان وستين حيوان  . ●●

ــرة ●● ــاي م ــك مع ــت أدب ــو قلي ــم  ، ل ــي العظي ــالله الع ــم ب أقس
ــخ  . ــا وس ــب ي ــن الكل ــار يااب ــك بالن ــون ضارب ــة لأك تاني

انت بتتعدى عليَّ أنا  ، والله يا اطلع عين أمك  . ●●

أنــا الــي هطلــع عــن أمــك وهفضحــك في كل خــن في ●●
ــط  ــخة وس ــك الوس ــت إن بنت ــا عرف ــان أن ــوزارة  ، عش ال

 .  الزبالــة دول 
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ــوان  ، ●● ــع ث ــة لبض ــا حرك ــه ب ــت في مكان ــواء رأف ــخ الل رس
ــر  ،  ــر والأحم ــن الأصف ــا ب ــط م ــه لخلي ــون وجه ل ل ــوَّ فتح
ليتدخــل عمــرو زميــي المنــاوب مهــرولً نحــو اللــواء 
رأفــت  ... اســريح يــا باشــا وكلــه هيكــون تمــام  ، ومدايقش 
نفســك  ... ليمــون يــا حســن للباشــا بسرعــة  ، يــا أهــا يــا 
أهــا معــالي الباشــا  ، والله القســم نــور واتــرف بوجــودك 
هنــا  ، اتفضــل اتفضــل معاليــك في مكتبــي اتفضــل يــا باشــا 

ــل  .  اتفض

اصطحــب زميــي عمــرو اللــواء رأفــت وذهبــا معًــا إلى المكتــب 
المجــاور لمكتبــي  ، ولم يمــي مــن الوقــت كثــرا حتــى جــاءت إشــارة 
ــدى  ــات إح ــر غياب ــم إلى آخ ــن القس ــي م ــادت بنق ــوزارة أف ــن ال م
القــرى الريفيــة التابعــة لمحافظــة الجيــزة  ، وهــذا مــا توقعــت حدوثــه 
بعــد أن رفضــتُ أن أرضــخ للضغوطــات  ، ولعبــارات اللــواء رأفــت 

ــة التــي كادت أن تقتلنــي  .  الغــر مهذب

ــا : ●● ــل مسرعً ــب ودخ ــاب المكت ــن ب ــكري حس ــرق العس ط
ــا  .  ــد باش ــا خال ــك ي ــت لحضرت ــارة وصل ــه إش في

ــض ●● ــى بع ــوي ع ــت تحت ــا فكان ــن  ، قرأته ــا حس ــا ي هاته
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الكلــات فقــط " ينقــل الضابــط خالــد عــي – نقيــب بقســم 
شرطــة الدقــي إلى نقطــة شرطــة الخلواتيــة التابعــة لمديريــة أمن 

ــه  .  ــن تاريخ ــرار م ــذ الق ــزة وينف الجي

بينــا أنــا أقــرأ الإشــارة  ، وإذ باللــواء رأفــت يدخــل بصحبــة ●●
ــت  ،  ــرار دلوق ــرو الق ــا عم ــذ ي ــا : نف ــرو  ، قائ ــي عم زمي

ــه شــغله  .  واســتلم مــن البي

واســاني عمــرو بصوتــه الخافــت ببعــض العبــارات : أهــدى ●●
كــده يــا خالــد وأنــا هكلمــك بالليــل  ، متقفلــش تلفونــك  ، 
ــى  ــك ع ــا وأبعتهال ــن هن ــك م ــك كل حاجات ــا هجمعل وأن
البيــت  ،ثــم تعهــد عمــرو للــواء رأفــت بــأن كل شيء 

ــام  . ــام الت ــرام وتم ــا ي ــى م ــيكون ع س

ــاركًا  أهملنــي زميــي في العمــل بعــد أن التهــى بالباشــا الكبــر ت
ــرو  ــى عم ــحاب  ، فتناس ــر الس ــه م ــر خلف ــام تم ــر والأي ــرة العم ع
ــم  ــادرت القس ــا غ ــت  ، بعده ــواء رأف ــاء الل ــل إرض كل شيء في مقاب
إلى البيــت  ، فرحًــا بــأني ثــأرت لكرامتــي التــي جرحهــا اللــواء 
رأفــت بعدمــا مســحت بــه الأرض  ، مــر اليــوم كــا توقعــت دون أي 
ــه ألهــو مــع أطفــالي الصغــار بعدمــا  اتصــال مــن زميــي عمــرو قضيت
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اصطحبتهــم إلى احــدى المطاعــم الشــهيرة التــي تخصــص ركــن 
ــال  .  ــاب الأطف لألع

ــر في  ــق النظ ــري أحمل ــى سري ــت ع ــام وجلس ــي بس ــر يوم م
الســاء متعجــاً حلــول الصبــاح كــي أنفــذ قــرار نقــي لقريــة الخلوتيــة 
ــي  ــوار عم ــدة في مش ــاة جدي ــدأ حي ــيئًا  ، لأب ــا ش ــم عنه ــي لا أعل الت
الــذي لا ينتهــي  ، وقــد حمــدت الله عــز وجــل أن رحمنــي مــن العمــل 

ــه الضعيــف  . وســط هــذا المجتمــع الــذي لا يُرحــم في

رحــت أعــزز نفــي ببعــض المميــزات التــي ســأجنيها جــراء نقلي 
خــارج العاصمــة  ، وأولهــا الأنتخــة والراحــة حيــث أن العمــل هنــاك 
ــكانها  ــب س ــون أغل ــدوء ك ــودها اله ــرى يس ــم الق ــل فمعظ ــا عم ب
مــن الغلابــة  ، مــرت الليلــة الطويلــة واســتيقظت مبكــرا رغــم أني لم 
أنــم كثــرا لتنفيــذ قــرار نقــي بعدمــا توكلــت عــى الله وأدرت محــرك 
ــع  ــت م ــا تواصل ــة بعدم ــة الخلوتي ــاه قري ــت في اتج ــيارتي وانطلق س
الضابــط الــذي كان يعمــل بهــا بعــد أن طــار فرحًــا كــوني ســأحل محلــه 
لينتقــل هــو للعاصمــة وأقبــع أنــا مكانــه في ظلــات القريــة  ، وكانــت 
ســعادته ســببًا في أن يعطينــي التفاصيــل الدقيقــة عــن طبيعــة العمــل 

ــة وكل شيء عنهــا  .  بالقري
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ــع  ــق السري ــن الطري ــارًا م ــت يس ــا انعطف ــة بعدم ــت القري دخل
فوجــدت يافطــة زرقــاء مكتوبــة عليهــا بخــطٍ تناثــرت ألوانــه 
وتشــوهت بخطــوط الصبيــة  ، فبالــكاد تقــرأ مــا كتــب عليــه » قريــة 
الخلوتيــة ترحــب بكــم » بعدهــا سرت عــى طريــق ضيــق عــى يمينــه 
تُرعــة صغــرة نبــت عــى جانبيهــا الحشــيش والغــاب وبعــض النخــل 
الصغــر والكبــر  ، وقــد زُينــت التُعــة برهــطٍ مــن البط والأوز يســر 
ــى  ــاطٍ  ، وع ــامٍ وانضب ــر بنظ ــكرية تس ــة عس ــه فرق ــم وكأن في تناغ
يســاري كانــت الأرض الزراعيــة الممتــدة بطــول الطريــق بلونهــا 

ــض  .  ــردان الأبي ــو الق ــر أب ــون طائ ــع بل ــاحر المتقط ــر الس الأخ

ــة  ــكان نقط ــن م ــأله ع ــدٍ أس ــن أح ــا ع ــر بحثً ــا أس ــا أن وبين
الشرطــة إذ وجــدت فلاحًــا في أواخــر الخمســينات مــن العمــر 
يركــب حمــارًا هزيــاً خطــط بطنــه ببعــض المخطوطــات عــى شــكل 
ــا  ــن يتبعه ــن بقرت ــط ب ــا يرب ــلٌ باليً ــه حب ــة  ، وفي يدي ــات ثلاث أهرام
ــر  ــر والآخ ــودٌ كب ــا أس ــروان أحدهم ــاز وج ــض المع ــان وبع خروف
أبيــضٌ صغــر  ، توقفــت أمامــه والقيــت عليــه الســام بــأدب 
واحــرام  ، وســألته عــن مــكان نقطــة الشرطــة التــي كنــت أجهلهــا  ، 
فدلنــي الفــاح الطيــب عــى مكانهــا بعدمــا أشــار إلَي بيديــه توجيهًــا 
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ــا هــو يــرح إذ بجــروه  ــق الســر الــذي ســأتبعه  ، وبين لي عــن طري
ــي  ،  ــا يهاجمن ــى بابه ــزًا ع ــيارة قاف ــو الس ــم نح ــرة ه ــود الكب الأس
فرفعــت زجــاج الســيارة بعــد أن ظــل الكلــب يقفــز ويهبــط حتــى كاد 
أن يحطمــه وهــو فاتًحــا فمــه مخرجًــا لســانه الطويــل نحــوي  ، في حــن 

ــاح  .  ــن النب ــر ع ــض الصغ ــرو الأبي ــف الج لم يك

يبــدو أن الكلــب ابــن الكلــب مســعورًا فقــد كاد يعــض ذراعــي 
ــيدة إلى أن  ــاح الرش ــة الف ــت وصف ــة ربي  ، فاتبع ــولا عناي ــر ل الأي
ــن  ــة م ــى النقط ــاملة ع ــرة ش ــت نظ ــة  ، ألقي ــة الشرط ــت لنقط وصل
الخــارج والتــي بــدت وكأنهــا بُنيــت في العصــور الوســطى أو منــذ فجر 
التاريــخ ؛ لأن بناؤهــا متهالــكًا وبــه شروخ وتعاريــج طويلــة كتعاريــج 
ــة  ــل بالإضاف ــره الطوي ــه وعم ــن حال ــرة ع ــة المع ــاري العاري الصح
للطــوب اللبــن الــذي بُنيــت بــه مــن طــن الأرض فلــم يلــوث بنــار 
أو غــاز  ، وغطــي الطــوب اللبــن بآثــار مــن اللــون الأصفــر الباهــت 
ــوب  ــذا الط ــز ه ــا مي ــم  ، وم ــاء القدي ــون البن ــه كان ل ــدو أن ــذي يب ال
أنــه جعــل جــدران النقطــة رطبــةً طريــةً  ، وهــذا مــا اكتشــفته لاحقًــا 

عندمــا أقمــت فيهــا  . 

ــة  ــاب النقط ــي ب ــأت قدم ــا أن وط ــيارتي وم ــن س ــت م ترجل
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حتــى أوقفنــي مظهــره الغريــب العجيــب  ، فالبــاب مملــوء بوابــل مــن 
ــى أني لم  ــكان حت ــه في كل م ــي نقرت ــرة الت ــة والصغ ــامير الضخم المس
ــروح  ــن الج ــك ع ــار  ، ناهي ــا مس ــدق فيه ــة لي ــه خاوي ــاحة في أرَ مس
ــا بي  ،  ــاب في اســتقبالي مرحبً ــه  ، وكان الب والخــدوش التــي لحقــت ب
فلــا فتحتــه عــزف ســيمفونية موســيقية منظمــة عُزفــت بــا عازفــن 
احتفــاءً باســتقبالي وعُزفــت الموســيقى عــى نغمــة زيــك زيــك زيــك 

ــك  . زي

ولجــت داخــل النقطــة التــي بــدت وكأنهــا مهجــورة مــن زمــن 
ــل  ــد المدخ ــا  ، وبع ــوق جدرانه ــتقر ف ــع واس ــراب قب ــل  ، فال طوي
بقليــل لفــت انتباهــي صــوت مميــز طــرق مســامعي أتــى مــن 
ــف  ــا خل ــع مختبئً ــة يقب ــراد الخدم ــد أف ــد أح ــت لأج ــي  ، فالتف خلف
ــه  ــمر الوج ــات أس ــل الثلاثين ــابًا في مقتب ــق  ، وكان ش ــاب العتي الب
نحيــل طويــل  ، يرتــدي ســرة عســكرية قصــرة وأكمامهــا أقــر مــن 
يــده التــي زينهــا ببعــض الرمــوز الزرقــاء المبهمــة  ، وكان بيديــه عــودٍ 
مــن قصــبِ الســكر يقتضبــه بفمــهِ قضبًــا عنيفًــا بــا شــفقة ولا رحمــة 
معتــرًا العــود كعصــارة القصــب المنتــرة في المياديــن والشــوارع  . 

عندما رآني حدثني غير مباليًا : أي خدمة يا بيه  ؟●●
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فجاوبته : أنا خالد بيه ضابط المباحث الجديد  . ●●

ارتبــك العكــري النحيــل وترجــل مــن مكانــه واقفًــا بعدمــا ●●
ســقط عــود القصــب مــن يــده دون أن يــدري  ، فلربــا ســقط 
ــي  ــأة الت ــة المفاج ــه نتيج ــت بيدي ــي حدث ــة الت ــبب الرعش بس
وقعــت لــه  ، ثــم بــدأ في الترحيــب بي : يــا أهــا وســهلا يــا 
ســعادة الباشــا  ، يــا صــول جابــر  ، ســعادة الباشــا خالــد بيــه 

وصــل بالســامة  ، يــا أهــا يــا أهــا  . 

هــرول إلَي الصــول جابــر مرحبــا بي مســتخدمًا بعــض عبــارات 
النفــاق الرنانــة وكأن وزيــر الداخليــة هــو مــن وصــل للنقطــة وليــس 
ــاوز  ــد تج ــر ق ــل كب ــر رج ــول جاب ــر  ، وكان الص ــط صغ ــرد ضاب مج
ــة  ــدى ذلــك مــن خــال التعريجــات الجلدي الخمســن مــن عمــره وب
الكثــرة في وجهــه ورقبتــه الطويلــة التــي تحمــل فوقهــا رأس صلعــاء 
ــر  ــاربٌ قص ــفلهما ش ــان أس ــوداويتان باهتت ــان س ــعر  ، وعين ــا ش ب
قُطعــت أجناحــه وبقــي منــه جــزءًا صغــرًا في الوســط يشــبه إلى حــد 

كبــر شــارب النــازي الألمــاني هتلــر  .

فلــم يختلــف جســد الصــول جابــر عــن جســد عــوض كثــرًا ●●
باســتثناء كــرش صغــر يظهــرهُ كالمــرأة الحامــل في شــهورها 
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ــه  ،  ــعادة البي ــا س ــهلا ي ــا وس ــا أه ــل : ي ــن الحم الأولى م
ــه :  ــاً ل ــة قائ ــرد الخدم ــو ف ــف نح ــم الت ــد  ، ث ــورت البل ن
روح هــات الشــاي يــا ابــن البــارد بــدل مــا أنــت واقــف زي 
اللــوح كــده  ، يــا أهــا وســهلا يــا ســعادة الباشــا  ، داه الــواد 
ــا  ــل ي ــا واللهِ  ، اتفض ــة نورتن ــاع النقط ــكري بت ــوض العس ع

ــعادتك  .  ــب س ــل  ، داه مكت ــا اتفض باش

مغبر ليه كده  ، وكله تراب  .●●

ــه ●● ــارة لس ــي الإش ــا  ، أص ــا باش ــرق ي ــه بي ــن وتلاقي دقيقت
واصلــة مــن ســاعتين فملحقنــاش نوضبــه  ، اتفضــل في 
ــه  ، اصــي محــدش بيدخلــه ياباشــا مــن  ــد بي ــا خال مكتبــي ي

ــه  .  ــد في ــش بيقع ــل مكن ــي اتنق ــط ال ــى الظاب ــان حت زم

من امتى الكلام داه  ؟ ●●

من حوالي سنة تقريبًا  .●●

ليكم سنة منضفتوش المكتب  ، الله يخرب بيتكم  . ●●

مــا هــو محــدش بيقعــد فيه يــا خالــد باشــا  ، أصــي الباشــا اللي ●●
قبلــك كان عــى طــول مــزوغ  ، وكــان كان ســاكن قريــب من 
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هنــا في نواحــي الجيــزة  ، فــكان بيجــي ســاعتين ويــزوغ باقــي 
ــاس في  ــا باشــا خالــص  ، والن ــة ي ــا هادي ــد هن ــوم  ، والبل الي
حالهــا  ، وكلــه بينــام مــن بعــد العشــاء  ، ومــش هتســمع غــر 
ــواد  ــرات ال ــدت لم ــا بع ــع  ، وأن ــوت الضفاض ــخير وص الش
عــوض عشــان تنضــف ليــك الاســراحة عشــان لــو حبيــت 
تريــح أو تبــات فيهــا  ، وســاعتين زمــن هتكــون جاهــزة وزي 

الفــل  . 

يارب  ، ربنا يستر  ، وإيه أخبار الناموس عندكم  .●●

النامــوس  ، وهــي الدنيــا بتحــى مــن غــر النامــوس خفيــف ●●
خفيــف ياباشــا  ، بــس الاســراحة مفهــاش نمــوس متقلقــش 

خالــص  ، كلــه هيبقــى تمــام وزي الفــل  . 

طلبــت مــن الصــول جابــر القيــام بجولــة تفقديــة للقريــة إلى أن 
ــا  ــب  ، انطلقن تنتهــي زوجــة عــوض مــن تنظيــف الاســراحة والمكت
ــيارة  ــاف س ــر وشرب بخ ــا الده ــي أكل عليه ــري الت ــيارة الم بالس
ــل  ــو مودي ــة بيج ــة مارك ــاء باهت ــيارة زرق ــي س ــم  ، فه ــم القدي القس
75 تصــدر أصواتًــا وفرقعــات مــن كل جانــب كلــا تحركــت أو حتــى 

ــدر  ــذي يص ــدة ال ــا العتي ــح أبوابه ــتطيع أن تفت ــكاد تس ــت  ، فبال وقف
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أصواتًــا وصراخًــا عنــد فتحــه وكان شــيئا مــن الحديــد تمــزق  ، كانــت 
القريــة بســيطة فملامــح الفقــر تميزهــا وتبــدو واضحــة عليهــا تمامًــا  ، 
ــا  ــع بعضه ــابك م ــن تتش ــوب اللب ــن الط ــت م ــيطة بني ــا بس فبيوته
ــع في  ــة ويق ــال المتصل ــل الجب ــة كسلاس ــلة طويل ــل سلس ــض لتمث البع
وســط هــذه البيــوت مســجدًا متواضعًــا بنــاهُ أهــل القريــة بجهودهــم 

ــة  . الذاتي

ــي  ــل الت ــجار والنخي ــر الأش ــيطة تتناث ــوت البس ــذه البي ــام ه أم
تتغــذى عــى ميــاه جــدول مــاء امتــد مــن بدايــة القريــة حتــى نهايتها  ، 
وأثنــاء جولتنــا صــدح المــؤذن رافعًــا صوتــه معلنًــا عــن ميــاد صــاة 
ــؤدي  ــجد لن ــام المس ــوف أم ــر الوق ــول جاب ــن الص ــت م ــر فطلب الظه
ــوء  ــكان الوض ــت لم ــي ودخل ــت نع ــة  ، فخلع ــر في جماع ــاة الظه ص
ــت  ــأت ودخل ــة  ، توض ــوت القري ــن بي ــا ع ــل تواضعً ــذي لم يق ال
ــدن  ــاجد الم ــة بمس ــرًا مقارن ــرا فق ــذي كان صغ ــجد ال ــراب المس مح
الفســيحة  ، وللمســجد قبــة خــراء لصقــت المأذنــة فــراى الاثنــان 
معًــا مــن داخــل  ، وفــرش المســجد بالحصــر وســقفَ بجريــد النخــل 
ــزوع  ــن ج ــة م ــى مجموع ــت ع ــن رفع ــل الزم ــه بفع ل لون ــدَّ ــذي تب ال
النخــل  ، ولــه منــرًا مــن الخشــب القديــم كــي باللــون الأخــر  .
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أديــت تحيــة المســجد فتصلبــت ركبتــي وطبــع الحصــر آثــاره على 
جبهتــي وراحتــي  ، ومــا أن فرغــت مــن الصــاة حتــى أقــام المــؤذن 
ــة  ــدي العمام ــذي لم يرت ــجد ال ــيخ المس ــف ش ــتُ خل ــاة  ، فصلي الص
الأزهريــة واكتفــى بشــال أبيــض مــن القــاش ، وأنــا في غايــة الخشــوع 
والأدب  ، وعندمــا فرغــت مــن الصــاة نــادى الصــول جابــر الشــيخ 
ــذا  ــه : ه ــاً ل ــي قائ ــه أن يصافحن ــار إلي ــد أن أش ــور بع ــوتٍ جه بص
ــا  ــد باش ــا خال ــيخ أشرف ي ــذا الش ــد  ، وه ــط الجدي ــه الضاب ــد بي خال

فعرفتــه وعرفنــي  . 

خرجــت مــن المســجد وركبــت البوكــس القديــم لنكمــل 
ــاعتين  ــا بس ــرا فاكتفين ــت كث ــن الوق ــذ م ــة  ... لم نأخ ــا بالقري جولتن
شــاملة الصــاة  ، فعندمــا انتهينــا ســرنا نعــود ادراجنــا مــرة أخــرى 
ــت زوجــة العســكري  إلى النقطــة ) قســم الشرطــة الصغــر (  ، وكان
عــوض انتهــت للتــو مــن نظافــة المكتــب والاســراحة اللــذان لم يتغــرا 
ــا  ــا قدي ــذي كان مكتبً ــب ال ــت المكت ــل  ، دخل ــن ذي قب ــا ع إلا طفيف

ــن  . ــه الزم ــى علي عف

ــخابيط  ــخ بش ــر اتس ــون أخ ــا ذو ل ــا باليً ــه مفرشً ــع علي  وض
ــا  ــه كان مغرمً ــت محل ــذي حلي ــط ال ــدو الضاب ــاء فيب ــام الزرق الأق
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ــه فهــذا ينــم عــى الملــل وقلــة العمــل في هــذا المــكان  ،  بالرســم علي
وخلفــه كــرسي عليــه وســادة ملونــة مــن القــاش يبــدو أنهــا جمعــت 
ــاق في  ــرسي ح ــه ك ــدو أن ــة فيب ــة الممزق ــس القديم ــض الملاب ــن بع م
ــوة  ، والكــرسي لا يختلــف  ــه عن أحــد النجــوع والقــرى قــد أُخــذ من
ــه  ــار ب ــه أن ينه ــس علي ــن يجل ــى م ــب فيخش ــال المكت ــن ح ــه ع حال
ــه يتلــكأ ليســقطك أرضًــا  ،  فيكــون مصــره الســقوط أرضًــا  ، وكأن
ــن  ــة م ــيب طويل ــا شراش ــة له ــجادة بني ــب بس ــة المكت ــت أرضي وفرش
ــم  ،  ــرى الكلي ــل الق ــاها أه ــا س ــد أطرافه ــة عن ــة ممزق ــل الغليظ الفت
وللغرفــة نافــذة كبــرة عليهــا أســياخ حديديــة ســوداء بطــول النافــذة 
ــة  ، ومــن  فكنــت أقبــع خلــف هــذا القضبــان معظــم وقتــي في القري
ــد  ــرن الواح ــود في الق ــب موج ــذا المكت ــدق أن ه ــتحيل أن تص المس

ــن  . والعشري

لم تكــن الاســراحة التــي جــاورت المكتــب مختلفــة عنــه  ، فهــي 
ــت  ــاء تحوّل ــتارة بيض ــا س ــى نافذته ــن وع ــوب اللب ــا بالط ــة أيضً مبني
ــر مــن  ــون مصفــر  ، وفي الاســراحة سري ــار إلى ل بفعــل الهــواء والغب
النحــاس طوقتــه الناموســية البيضــاء في جزئــه العلــوي  ، وكان 
ــود  ــتطيع الصع ــا تس ــر  ، ف ــص م ــن الأرض بن ــا ع ــر مرفوعً السري
ــفله  ــع أس ــر وض ــرسي صغ ــال ك ــن خ ــاه  ، إلا م ــفله لأع ــن أس م
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ــه  .  ــن خلال ــود م ــوم الصع ــرر الن ــن يق ــن م ليتمك

ــي  ــوع في بطن ــني الج ــراحة فقرس ــب والاس ــتعرضت المكت اس
قرصــةً خفيفــة لينبهنــي عــن الحاجــة للطعــام الــذي حــان موعــده  ، 
فقاطعــت الصــول جابــر الــذي لم يكــف عــن الحديــث منــذ أن 
ــا  ،  ــا باش ــق ي ــدا في الطري ــوع  ، الغ ــن الج ــوت م ــا هم ــت  ، أن وصل
ــاس  ــن النح ــة م ــة دائري ــى صني ــام ع ــاء الطع ــق وج ــي إلا دقائ لم تم
ــراء  ــة خ ــك وملوخي ــية بالفري ــة محش ــه بط ــولٌ علي ــر محم الأصف

ــر  . ــم الكب ــمسي ذو الحج ــز الش ــن الخب ــة م ــة أرغف وثلاث

ــوض  ــكري ع ــع العس ــك وض ــز كذل ــاخناً والخب ــام س كان الطع
ــع  ــي تق ــبية الت ــة الخش ــى الطاول ــه ع ــه بعيني ــد أن افترس ــام بع الطع
ــمّ  ــام فه ــاركني الطع ــه أن يش ــأشرت إلي ــراحة  ، ف ــط الاس في وس
ــا  ــي أعقبه ــه الت ــادة ل ــر الح ــول جاب ــرات الص ــولا نظ ــوس ل بالجل
ــت  ــا  ، كن ــارد للباش ــن الب ــا اب ــاردة ي ــة ب ــات ماي ــة ه ــة مدوي بصرخ
ــا  ــي عندم ــك نف ــم أتمال ــوع  ، فل ــدة الج ــن ش ــط م ــن الغي ــز م أمي
ــف  ــوني ألا أعص ــتعطفني وترج ــت تس ــي كان ــة الت ــكت بالبط أمس
بهــا  ، إلا أن الجــوع قتــل الإنســانية مــن قلبــي فأمســكت بهــا مســكة 
ــاتها  ،  ــتجابتي لتوس ــدم اس ــي لع ــا عاقبتن ــدي إلا أنه ــا ي ــة بكلت عنيف
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ــى  ــرة ع ــا م ــها فرميته ــن نفس ــا ع ــا دفاعً ــدي بحراراته ــعت ي فلس
ــت  ــي عزم ــا  ، إلا أنن ــدة حرارته ــخونتها وش ــدة س ــن ش ــة م الصيني
ــت  ــراء فقضي ــة الخ ــة الملوخي ــت صحف ــد أن واجه ــا بع ــك به الفت
عليهــا  ، وعندمــا فرغــت أجهــزت عــى جــزء كبــر مــن البطــة بــا 
ــى  ــزء المتبق ــلء الج ــاي ولم ــعها إي ــا للس ــا منه ــة انتقامً ــفقة ولا رحم ش
ــا لانطــاق الغــازات  مــن المعــدة حتــى لا أتــرك مســاحة للهــواء تجنبً

ــات  .  ــوات المفرقع ــة بأص المصحوب

تحــرك اليــوم ببــطء إلى أن جــاء العــر فذهبــت بصحبــة الصــول 
جابــر مــرة أخــرى لأداء الصــاة في المســجد  ، وبينــا نحــن نســر في 
ــار  ــاء فأش ــض النس ــن بع ــا م ــا وعوي ــمعنا صراخً ــجد س ــاه المس اتج
ــون  ــن عي ــذرف م ــوع ت ــت الدم ــى أني رأي ــع  ، حت ــد وق ــزن ق لح

ــاء  . ــوات النس ــف أص ــون خل ــم يتوجه ــرنا وه ــاء س ــال أثن الرج

ــر ●● ــاس مــاذا حــدث  ؟ ســأل الصــول جاب ــا لنســأل الن توقفن
ــا عليــوة  ؟  ــا واد ي أحــد المــارة  ... هــو فيــه إيــه ي

ــه ●● ــام جلباب ــح بأك ــذ يمس ــكاء وأخ ــوة في الب ــش علي أجه
ــى  ــرى  ... مصطف ــارة أخ ــه ت ــارة وأنف ــه ت ــل دموع الطوي
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ــر  .  ــي جاب ــا عم ــات ي ــيمي م الش

يخرب بيتك أبوك عيل نحس زي اللي جابتك  . ●●

حَــزِن الصــول جابــر ودمعــت عينــه لكنهــا أبــت أن تــذرف ●●
دمعــة واحــدة  ، فسرعــان مــا تمالــك نفســه سريعًــا وصمــت 

لحظــات  ، فســألته مــاذا حــدث يــا صــول جابــر  ؟ 

مصطفى الشيمي مات يا باشا  ؟ ●●

مين مصطفى الشمي داه شغال معانا في النقطة  . ●●

لا يــا باشــا داه داه واد غلبــان مــن بلدنــا بــس راجــل ومفيــش ●●
مثيــل ليــه في الشــهامة والجدعنــة  . 

ــانه  ــييع جس ــه لتش ــه إلى بيت ــر أن نتج ــول جاب ــن الص ــت م طلب
ــرف  ــب أن يع ــة ويج ــر القري ــا الآن كب ــم فأن ــه في محنته ــارك أهل ونش
الجميــع خالــد عــي ضابــط النقطــة الجديــد  ، فانتهــزت الفرصــة التــي 
قــد لا تتكــرر إلا بمشــيئة الله  ، وتتبعنــا أصــوات الــراخ والنحيــب 
إلى أن اقتربنــا مــن مصــدر الــراخ فترجلــت مــن البوكــس  ، ومشــينا 
ــروا  ــزن ليش ــحو بالح ــن توش ــال الذي ــض الرج ــتقبلنا بع ــا ليس قلي
علينــا بالجلــوس بعــد أن وقفــوا جميعــا يفســحون لنــا مــكان عــى أحــد 
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الــدكك المرصوصــة أمــام أحــد البيــوت المتواضعــة  ، ومــا أن جلســنا 
حتــى هــرول أحــد الرجــال متوســطي العمــر فأحــر مســندين مــن 
ــا  ــا حتــى أريــح عليهــا ظهــري  ، جلســنا أن القطــن ووضعهــا خلفن
ــد  ــا الوحي ــا الجمــع بحفــاوة  ، فأن ــر بعــد أن رحــب بن والصــول جاب
ــي  ،  ــع عرفن ــدو أن الجمي ــن يب ــطهم  ، لك ــا وس ــدوا غريبً ــذي أب ال
ــر  ، أو  ــول جاب ــة الص ــوري بصحب ــا لحض ــرف  ، فرب ــف لا أع كي
لترجُــي مــن بوكــس النقطــة  ، أو ربــا للمســدس الــذي كنــت أضعــه 

ــي  . بجانب

ــزن  ــه بالح ــح كأهل ــذي توش ــم ال ــت القدي ــام البي ــنا أم جلس
والآســى  ، وكان للبيــت بــاب قصــر مــن الخشــب محفــور بالتشــققات 
ــومات  ــن رس ــرا ع ــة مع ــكال مختلف ــوب بأش ــض الط ــاه بع رُص أع
ــل  ،  ــذ قلي غــر مفهومــة  ، ففــي هــذا البيــت قــد وقعــت فاجعــة من
وهــي مــوت صاحبــه مصطفــى  ، وبينــا نحــن جالســون وإذ بالصــول 
ــوم  ــن المرح ــي ع ــا  ، محدثن ــالله ألا يتركه ــم ب ــأذني وأقس ــك ب يمس
مصطفــى ذاك الشــاب ابــن الخامســة والثلاثــون عامــا  ، والــذي 
ــي  ــهامته الت ــه وش ــه ومروءت ــن خلق ــه لحس ــى موت ــة ع ــت القري حزن
كانــت مــع الكبــر والصغــر  ، وأسرد الصــول جابــر في الــكلام  ...  . 
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ــا باشــا  . لقــد مــات مصطفــى ي

ــة في  ــران وزوج ــان صغ ــه طف ــرك خلف ــى وت ــات مصطف  م
ــا  ــا راع يراعه ــه ب ــرك أسرت ــى وت ــات مصطف ــبابها  ، م ــان ش صولج
ــن  ــعة والعشري ــغ التاس ــرة لم تبل ــت صغ ــه بن ــعاد زوجت إلا الله  ، فس
بعــد  ، لهــا عيــون عســلية وبــرة بيضــاء تميــل إلى الحــار وكأنــه تفــاح 
ــا  ــافي  ، عندم ــض الص ــب الأبي ــيا بالحلي ــدها كُس ــكاني  ، وجس أمري
تتســاقط عليــه أشــعة الشــمس يجعــل لــه بريقًــا ولمعانًــا  ، والبنــت يــا 
ــن  ــرى  ، فه ــات الق ــة بن ــم طبيع ــك تعل ــوق  ، لأن ــا ممش ــا قوامه باش
ــاعات  ــى س ــمس حت ــزوغ الش ــذ ب ــي من ــل أو تراخ ــا كس ــن ب يعمل
ــا  ، كل شيء في  ــا باش ــم ي ــن بناتك ــات ع ــن مختلف ــل الأولى  ، فه اللي
القــرى تقــوم بــه البنــات بأيديهــن  ، فــا توجــد هنــا وســائل للترفيهيه 
أو حتــى الراحــة  ، فالعمــل الــذي يقمــن بــه كثــر ومتنــوع ولا حــر 

لــه  . 

ــو  ــزني ه ــن ح ــا زاد م ــن م ــاب ولك ــذا الش ــى ه ــت ع حزن
ســعاد زوجــة مصطفــى فحالهــا أًصبــح كحــال الكثــر مــن الأرامــل 
ــدر  ،  ــر الق ــن أو بأم ــن برضاه ــدن أزواجه ــاتي فق ــات ال والمطلق
فأمثــال هــؤلاء كُتــب عليهن الشــقاء والعنــاء والتفــرغ لتربيــة الأبناء  ، 
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فالأبنــاء وحدهــم مــن يدفعــون الأبــاء والأمهــات أن يتحملــن مــا لا 
طاقــة لهــم مــن أجــل راحتهــم وســعادتهم  ، بالتأكيــد ستنســى ســعاد 
مــع مــرور الأيــام نفســها كــا تناســى أمثالهــا ملــذات الحيــاة وتفرغــن 
ــدر  ــن ومص ــتودع فؤاده ــن مس ــة أطفاله ــات لتربي ــرغ أخري ــا تف ك
ســعادتهن  ، فــا ســوف يشــغل ســعاد في المســتقبل هــو توفــر الطعــام 

ــاة  .  ــذه الحي ــر في ه ــن أي شيء آخ ــر م ــا أكث ــراب لصغيريه وال

لم أفلــت مــن زن الصــول جابــر إلا عندمــا شردت بذهنــي بعيــدًا 
ــه دون  ــل حديث ــل ويكم ــده يسترس ــدت وج ــا ع ــن عندم ــه لك عن
توقــف  ، إلا أن لم أعــد أحتمــل فقاطعتــه بعدمــا لفتــت انتباهــي امــرأة 
ــي  ــن وه ــاردة الذه ــت ش ــد جلس ــدب فق ــا صراخ ولا ن ــت ب جلس
تمعــن التفكــر ســألتها يعــد أن همســت في أذنــه مــن تلــك الصامتــة  ، 
ــوة إلا  ــول ولا ق ــا  ، لا ح ــا باش ــعاد ي ــت س ــوت خاف ــي بص فأجابن
ــر في  ــاركها التفك ــعاد أش ــت لس ــر ورح ــول جاب ــت الص ــالله  ، ترك ب
ــا  ــا مخرجً ــد له ــاول أن تج ــي تح ــد ه ــا  ، فالبتأكي ــال أطفاله ــا وح حاله
ــان  ــر يقت ــث والفق ــاء البح ــا  ، فعن ــوت أطفاله ــا وق ــا قوته ــن له يؤم
ــل  ــي  .  . ه ــألت نف ــا س ــة  ، وهن ــا رحم ــش ب ــام تبط ــطء والأي بب
ــر  ــا في بئ ــا ويوقعه ــر به ــر أن يغ ــن غ ــدة م ــيطان وحي ــيتركها الش س
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ــه  ؟  ــر علي ــه أم تنت ــتجيب ل ــل ستس ــة  ؟ ه الخطيئ

ــن  ــف ع ــذي لم يك ــر ال ــوت جاب ــرى لص ــرة أخ ــلمت م استس
الوصــف والتحليــل والتوقــع حتــى صرخــن النســاء بأعــى أصوتهــن 
عنــد خــروج الجســد مــن البيــت محمــولً عــى خشــبة مغطــاة بســجادة 
في اتجــاه المســجد لأداء صــاة الميــت  ، ومــن ثــم دفنــه بمقابــر القريــة 
ــدة عــن  ــة بعي ــا في أطــراف القري ــو مــر تقريب ــي تبعــد نصــف كيل الت
البيــوت القائمــة  ، ونحــن في الطريــق اســتنطرت عــى جابــر في اغراقه 
ــا  ــمحان ب ــكان يس ــان ولا الم ــا الزم ــد  ، ف ــة الفقي ــف زوج في وص
ــت  ــة جلس ــة الشرط ــن إلى نقط ــن المداف ــا م ــق عودتن ــال  ، وفي طري ق
بالبوكــس أفكــر في حــال تلــك المســكينة التــي تُركــت في عــز شــبابها  ، 
 ؟   ؟ ومــن ســيطعمها هــي وأطفالهــا  فــاذا ســيكون مصيرهــا 
ــك  ــدأ تل ــن ته ــا  ، فل ــك كربه ــألت الله أن يف ــا  ، وس ــفقت عليه فأش
المــرأة التــي بــدأت مــن الآن في التفكــر في مصيرهــا ومصــر أطفالهــا 
ــوت  ــم م ــه رغ ــرت أن ــا تذك ــان م ــي سرع ــا لكن ــوت راعيه ــد م بع

ــوت  .  ــي لا يم ــي ح ــإن رب الراع ــي  ، ف الراع

ق�ـررت الن��وم بع��د أن اكتش��فت المــكان  ، وكان��ت تل��ك ليلتي  	 
الأولى في القري��ة الت��ي تذك��رت به��ا أيامً��ا مض��ت قضيته��ا م��ع أهل�ي في 
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الصعيــد  . كان يومً�ـا طويــا  ، صع�ـدت إلى السري��ر صعوــدًا بواس�ـطة 
الكــرسي الصغــر  ، ووضع�ـت جســدي المتهال�ـك علي�ـه ك�ـي يمت�ـص 
التع��ب ال�ـذي وق��ع عــيَ  ، ورح�ـت استـرجي النــوم ك�ـي يــأتي لكن�ـه 
أبــى  ، فلق�ـد خاص�ـم النــوم مضجع�ـي رغ�ـم توســاتي إلي�ـه لكن�ـه أب�ـى 
�ـدى  �ـكت بإح ــر  ، أمس �ـه بالتفك ـالي عن ــبب انشغـ أن يلب�ـي ندائ�ـي بس
ش��عيراته ورح�ـت أمشـي خلف�ـه دون أن أع�ـي حاجت�ـي للنــوم ورحن�ـا 
نسـت�عرض معً�ـا م�ـا أن�ـا في�ـه وم�ـا أن�ـا عليــه  ، ممرــرت بالأحدــاث الت�ـي 
وقع��ت لي خلـال الأي�ـام الماضي��ة والت��ي نقلتن��ي ه�ـذه النقل��ة الكبيـرة 
�ـا  يـن م ــام  ، وب �ـدأ ولا تن م��ن مكتب��ي الفاخ��ر في المدين��ة الت��ي لا ته
أن�ـا في�ـه الآن م�ـن السكــوت والسكــون والظــام الدام�ـس الــذي يخل�ـو 
م��ن كل شيء س�ـوى نقنق��ة الضفاض��ع الت��ي كان��ت ســلوتي ومص�ـدر 

إزعاج�ـي طوــال الليــل  .

اســتيقظت صباحًــا بعــد أن غلبنــي النعــاس عندمــا ســمعت أذان 
ــي  ــا فغلبن ــوم له ــا أن أق ــه خوفً ــيطان كعادت ــيَ الش ــيطر ع ــر فس الفج
ــاه  ــي إي ــي لترك ــم من ــرر أن ينتق ــذي ق ــوم ال ــلمت للن ــه واستس كعادت
في الليــل بعــد أن فضلــت التفكــر عليــه وســيطر عــيَ تمامًــا حتــى أن 
ــورًا  ــت مذع ــر  ، قم ــوت أذان الظه ــى ص ــوم إلا ع ــن الن ــق م لم أف
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عندمــا رأيــت الشــمس تمــأ الاســراحة بعــد أن دخلــت دون أن أأذن 
ــدري أن  ــج ص ــا أثل ــن م ــدث لك ــد ح ــا ق ــت أن شيء م ــا  ، فظني له
الهــدوء كان يمــأ المــكان ويســيطر عليــه  ، قمــت وغســلت جســدي 
بالمــاء والصابــون  ، ثــم أديــت صــاة الصبــح التــي تركتهــا كســاً  ، 

ثــم تبعتهــا بصــاة الظهــر عــى وقتهــا  . 

عندمــا فرغــت وجــدت العســكري عــوض يحــر صنيــة حملــت 
عليــه صحفــة مــن الفخــار يتصــارع فيــه البيــض مــع الســمن البلــدي 
الســاخن فيهــرع البيــض لأعــى فــرارًا مــن بطــش الســمن الــذي كاد 
ــرة  ــع م ــا وق ــان م ــن سرع ــى لك ــز لأع ــرخ ويقف ــه  ، في ــف ب يعص
أخــرى في أحضــان الســمن الســاخن والســمن لا يكــف عــن البطــش 
ــذا  ــل هك ــز وظ ــراغ والقف ــن ال ــف ع ــض لا يك ــرب والبي وال
ــدأت  ــا ه ــض إلا عندم ــمن البي ــم الس ــق  ، ولم يرح ــان لدقائ يتصارع
ــن  ســخونته  ، ووضــع بجــوار البيــض صحفــة مــن الصــاج بهــا جب
قريــش وفطيرتــان كبيرتــان مــن المشــلتت ذرف الســمن منهــا مــن كل 
جانــب وكــوب كبــر مــن الحليــب الكامــل الدســم  ، أجهــزت عــى 
الفطــار بــا رحمــة وقضيــت عليــه تمامًــا دون أن أشــعر  ، غســلت يدي 
وولجــت مــن بــاب الاســراحة إلى المكتــب الــذي جلســت عليــه بــكل 
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أدب خشــية أن يغــدر بي ويســقطني أرضــاَ وكان الصــول جابــر يجلــس 
عــى كــرسي مــن الخيــزران وضــع أمــام المكتــب  ، فرحــت أســأله عــن 
ســعاد التــي لم أكــف يومًــا عــن ســؤالي عنهــا ومســاعدتها بشــكل غــر 
ــي  ــل بين ــة الوص ــذي كان حلق ــر ال ــول جاب ــق الص ــن طري ــاشر ع مب

وبينهــا  .

كنــت أتابــع أخبارهــا مــن بعيــد  ، وقــد علمــت مــن مصــادري 
ــل  ــا الأه ــاب عنه ــعاد  ، فغ ــت س ــم بي ــت تخاص ــدار مازال أن الأق
والرفقــاء وتقطعــت أرحامهــا وأوصالهــا  ، إلا مــن أقــل القليــل 
ــلوان  ــلية والس ــا  ، كالتس ــة أراد أن يقضيه ــه حاج ــن ل ــط م ــم فق منه
أو رميًــا لطعــم لصيــد تلــك الفريســة التــي كانــت في ريعــان شــبابها  ، 
ــده  ــن عن ــوا إلى م ــد ذهب ــاس ق ــا الن ــرى فيه ــا ت ــال الدني ــو ح ــذا ه ه
ــوا  ، إلا أن  ــد ذهب ــاس ق ــه الن ــب فعن ــده ذه ــس عن ــن لي ــب وم الذه
ــا مــن تحمــل المســئولية أو اقتســام  ــدو أنهــم انقطعــوا خوف ــع يب الجمي
العنــاء معهــا  ، فالــكل مهمــوم ويحمــل فــوق طاقتــه وبــه مــا يكفيــه 
مــن الهــم والغــم  ، لذلــك تجــد النــاس تفــر هربًــا مــن تحمــل المســئولية 
كــا يفــرون مــن المــوت الــذي هــو ملقيهــم حتــاً  ، إلا أن مــن هــؤلاء 
ــذلان  ،  ــذل والخ ــه ال ــا مع ــان مصطحبً ــرب والفلت ــتطاع اله ــن اس م
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ــر  .  ــر ولا الك ــتطع الف ــر لم يس ــض الآخ والبع

انقطــع الجميــع وبقى الشــيخ أشرف – شــيخ المســجد  ، فالشــيخ 
ــو  ــاكين  ، فه ــة والمس ــيخ الغلاب ــه ش ــل قريت ــه أه ــا ينادي أشرف ك
الخطيــب والرفيــق والحبيــب لــكل أبنــاء القريــة كبيرهــا وصغيرهــا  ، 
ــة  ــة مهذب ــه ذو لحي ــمر الوج ــة أس ــل القام ــيخ أشرف طوي وكان الش
ــي لا  ــامته الت ــاحته وابتس ــهِ لس ــن وجه ــع م ــور يش ــرى الن ــة ت خفيف
ــعة  ــه وس ــن حديث ــه ول ــر لتواضع ــه الكث ــار  ، يحب ــل نه ــه لي تفارق
ــة  ،  ــن في القري ــار الس ــل وكب ــرضى والأرام ــن الم ــؤاله ع ــدره وس ص

ــور  .  ــو ودودٌ صب فه

ــل  ــا تفاع ــد ك ــد الواح ــى عب ــوت مصطف ــع م ــل أشرف م تفاع
ــدة  ــه الوطي ــن لعلاقت ــن الآخري ــت ع ــه اختلف ــع  ، إلا أن نظرت الجمي
ــوف  ــه الوق ــم علي ــب حتّ ــرأى أن الواج ــعاد  ، ف ــى زوج س بمصطف
ــة  ــل  ، خاص ــل القلي ــو بأق ــاعدتها ول ــا ومس ــؤال عنه ــا والس بجانبه
ــة  ــان متلاصقــان كــا تتلاصــق النخل ــط فالبيت ــط في الحي ــن الحي ــه ب أن
ــائلً  ــعاد س ــاب س ــا لب ــاس إطراق ــر الن ــكان أشرف أكث ــا  ، ف بوليده
عنهــا وعــن أطفالهــا مقدمًــا لهــا يــدا العــون ايفــاءًا ببعــض متطلباتهــا 
ــت  ــا كان ــذا م ــا  ، ه ــدر عليه ــي لا تق ــا الت ــض حوائجه ــاء بع وقض



خائنــة تحــت الحصــار 72
الجلسة الأولى: سعاد تقتل أطفالها

ــه  .  ــرني ب ــادري تخ مص

مــرت الأيــام والشــهور وأنــا مازلــت في مــكاني لم أبرحــه بعــد أن 
نُفيــت مــن المدينــة للقريــة ومــع مــرور الأيــام كــدت أنســى المدينــة  ، 
فالعمــل في القريــة رتيــب مُــل ولا جديــد فيــه ســوى أفــراح الــزواج 
ــى  ــر ع ــكان يس ــاة ف ــكل الحي ــا ش ــم  ، أم ــى إلى قبوره ــع الموت وتودي
وتــرة واحــدة كــا هــي بــا تغيــر ولا تجديــد  ، إلا أن أجمــل مــا كان 
في تلــك القريــة هــو الفطــار الــذي صُنــع مــن الطبيعــة عكــس فطــار 
المدينــة المــيء بالزيــوت المهدرجــة والألــوان الصحيــة الغــر طبيعيــة  .

ــا  ــاء  ، وبين ــوم الثلاث ــال وفي ي ــام والك ــهر بالت ــة أش ــد ثلاث بع
ــح  ــذي أصب ــر ال ــول جاب ــة الص ــادتي بصحب ــور كع ــاول الفط ــا أتن أن
قــدري ورفيقــي في تلــك القريــة  ، دخــل العســكري عــوض المكتــب 
مفزوعًــا صارخًــا بأعــى صوتــه  ... يــا خالــد بيــه  ، يــا خالــد بيــه  ، 

مصيبــة يــا خالــد بيــه  .

فيه إيه يا عوض  ؟ مصيبة إيه كفانا الله الشر  .●●

مصيبة يا خالد بيه مصيبة  . ●●

فيه إيه يا جدع أنت  ؟ اتكلم وقفت أعصابي  . ●●
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عيــال ســعاد بنــت ســعد الديــن مــرات مصطفــى عبدالواحــد ●●
حرامــي دخــل البيــت قتلهــم وهــرب  . 

ــر ●● ــا جاب ــت ي ــل  ؟ !  ، إن ــه : قت ــت ل ــر وقل ــرت إلى جاب فنظ
بتقــول النــاس لا بتهــش ولا بتنــش في البلــد دي  ، ايــه القتــل 

ــه عــوض  .  داه الــي بيقــول علي

الصــول جابــر موجهًــا حديثــه للعســكري عــوض : إنــت يــا ●●
واد يــا عــوض اتأكــدت مــن الــي حصــل  ؟ 

ــة ●● ــا ملموم ــد كله ــر  ، داه البل ــم جاب ــا ع ــوه ي ــوض : أي ع
ومتجمعــة هنــاك عنــد بيــت البــت ســعاد ومحــدش مصــدق 

ــل  .  ــي حص ال

أوعى يا عوض يكون حد لمس حاجة  ؟ ! ●●

ــف ●● ــن يق ــواد حس ــت ال ــا خلي ــي  ، أن ــا باشــا ودي تفوتن لا ي
ــغ  ــا أبل ــة لم ــد لغاي ــش أي ح ــت وميدخل ــى البي ــة ع حراس

ــك  .  جناب

يالــه بينــا يــا جابــر  ، جهــز الرجالــة وبينــا عــى بيــت ســعاد  ، ●●
لمــا نشــوف المصيبــة الــي حصلــت هنــاك  . 
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ــا  ــذي كل ــعد ال ــائق س ــوار الس ــت بج ــس وركب ــا بالبوك انطلقن
ــول  ــب الص ــبة  ، ورك ــر مناس ــبة وبغ ــم بمناس ــه تبس ــرت لوجه نظ
جابــر ومعــه عــوض واثنــان آخــران مــن المجنديــن خلفــي  ، وأثنــاء 
ــا ويســارًا مــن ســوء حالــة  الســر بالطريــق كان البوكــس يتمايــل يمينً
الطريــق الغــر مســتوية  ، وظــل ســعد يطلــق سرينــة البوكــس حتــى 
يفســح المــارة الطريــق أمامنــا  ، ولم يتوقــف حتــى وصلنــا بيــت 
ســعاد  ، ترجلــت أنــا في البدايــة مهــرولً نحــو البيــت وكان الصــول 
جابــر يتبعنــي  ، بينــا تفــرغ عــوض وســعد بالــراخ في وجــه الجمــع 
ــم  ــاروا إليه ــا أن أش ــت بعدم ــام البي ــوا أم ــن وقف ــاس الذي ــن الن م
ــع  ــض الجمي ــة  ، فرك ــون في داهي ــي لا يذهب ــكان ك ــن الم ــرك م بالتح
هربًــا مــن بطــش عــوض الــذي كان يمســك بيــده عصــاة طويلــة مــن 
ــن  ــم مؤثري ــددًا إياه ــواء مه ــا في اله ــا ويخفضه ــزران  ، كان يرفعه الخي

ــوص  . ــن كاللص ــروا هارب ــد ف ــرب وق ــن ال ــامة ع الس

ــارج  ،  ــن الخ ــل م ــن قب ــه م ــذي رأيت ــعاد ال ــت س ــت بي دخل
ــا مــن الطــن والطــوب اللبــن  ، ولم يختلــف  وكان البيــت بســيطًا مبنيً
عــن بيــوت القريــة في شيء  ، فبنــاؤه كان مــن الطــن وبعــض جــزوع 
ــن  ــر م ــن فغ ــه الزم ــر  ، دار علي ــاب قص ــه ب ــجر  ، ول ــل والش النخ
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بعــض ملامحــه وكان للبيــت نافــذة صغــرة بهــا بعــض أســياخ الحديــد 
ــلل أو  ــة للتس ــن أي محاول ــا م ــت محصنً ــأن البي ــوص ب ــي للص توح
ــة  ــقط قطع ــك سيس ــه برجلي ــإذا ركلت ــه  ، ف ــم رخاوت ــول رغ الدخ
قطعــة فهــو لا يحتــاج لأي مجهــود مــن اللصــوص في حالــة اقتحامــه  .

في البيــت ديــوان فســيح وغرفتــان صغيرتــان بهــا فتحتــان 
ــن  ــرها م ــة تس ــة بالي ــة قماش ــل كل غرف ــع في مدخ ــان وض كالنافذت
عيــون الجالســن في ديــوان المســتقبلين ودورة ميــاه صغــرة  ، دخلــت 
ــى  ــان ع ــن ملقي ــن صغيري ــان لطفل ــدت جثت ــن فوج ــدى الغرفت إح
الأرض  ، كان الولــد عليــه آثــار دمــاء والبنــت كانــت غارقــة في 
ــن  .  ــن صغيري ــه لطفل ــةً أن ــعًا وخاص ــا بش ــر حقً ــاء  ، كان المنظ الدم

فَعينــي لم تألــف مــا رأيــت لأن عمــي كان مــع البغايــا والعرايــا  ، 
نظــرت للجثتــن متفحصًــا مــا وقعــا بهــا وكان الطفــل يرتــدي جلبابًــا 
مــن الكســتور مخططًــا باللونــن الأخــر والأبيــض والبنــت ترتــدي 
ــر  ، كان  ــون الأصف ــوش بالل ــه منق ــاَ لكن ــتور أيض ــن الكس ــتان م فس
الطفــان يرقــدان عــى الأرض بجــوار أشــياء كثــرة مبعثرة كوســادتين 
أحدهمــا كســيت بقماشــة حمــراء والأخــرى خــراء وبعــض ملابــس 
ــن  ــة م ــق وعروس ــان وطب ــة وكوب ــبية قديم ــبحة خش ــال ومس الأطف
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ــع  ــرج في موق ــرج والم ــذا اله ــر ه ــاء  ، ويظه ــت بالدم ــاش لوث الق
ــت  ــد أن تفحص ــل  ، بع ــاومَ القات ــد ق ــن ق ــد الطفل ــادث أن أح الح
المــكان طلبــت مــن عــوض أن يقــوم بإرســال إشِــارة عاجلــة للمركــز 
ــة  ــي لمعاين ــب الشرع ــة والطبي ــر النياب ــى تح ــة حت ــه القري ــع ل التاب

ــن  . الجثت

ــب  ــة الطبي ــة برفق ــرت النياب ــى ح ــاعات حت ــع س ــرت بض م
الشرعــي وكنــت في اســتقبالها فعايــن الطبيــب الشرعــي الجثتــن  ، ثــم 
ــدة  ــفى البعي ــة المستش ــن إلى مشرح ــل الجثت ــره وأوصى بنق ــب تقري كت
عــن القريــة لمعرفــة طريقــة القتــل وآثارهــا عــى جثــة الطفلــن  ، قــام 
المســعفون بنقــل الجثتــن إلى عربــة الإســعاف التــي كانــت تقــف خارج 
البيــت  ، وتحــركا بسرعــة قاصديــن المستشــفى المركــزي  ، وبينــا ينقــل 
المســعفون الجثــث كانــت ســعاد جالســة عــى الأرض تــرخ وتحيــب 
ــا عــى فــراق أطفالهــا  ، لعنــت  وتــردد بعــض الكلــات المحزنــة حزنً
ــهور  ــر ش ــم يم ــاء  ، فل ــم الضعف ــي لا ترح ــام الت ــوة الأي ــا قس وقته

عــى مــوت زوجهــا حتــى لحــق بــه الطفلــن  . 

ــا في  ــزي وتبعتن ــفى المرك ــوة إلى المستش ــع الق ــن م ــت الجثت رافق
ــض  ــال وبع ــض الرج ــت بع ــن حمل ــل صغيريت ــيارتين نق ــق س الطري
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النســوة وســعاد حتــى وصلنــا المستشــفى  ، فنقــل المســعفون مسرعــن 
ــر  ،  ــت الكث ــن الوق ــا م ــتغرقا فيه ــم يس ــة  ، فل ــن إلى المشرح الجثت
ــد  ــول أح ــار بدخ ــن وأش ــذي شّرح الجثت ــب ال ــرج الطبي ــا خ بعده
المغســلين الــذي حمــل كفنــن أبيضــن ودخــل بصحبــة الطبيــب الــذي 
خــرج بعــد نصــف ســاعة ليشــر لنــا بحمــل الجثــن بعــد أن ســلمني 

ــن  .  ــح بالدف ــب التصري الطبي

وضــع الرجــال الجثتــن عــى خشــبتين مغطيتــن بفــرش وحملهــا 
ــا في  ــق أن ــا  ، وانطل ــوا حوله ــا التف ــل بعدم ــيارات النق ــدى س إلى إح
ــرى  ــرة أخ ــا م ــود أدراجن ــن  ، لنع ــياراتين والجثت ــي الس ــام يتبعن الإم
إلى القريــة  ، ومــا أن دنونــا مــن القريــة حتــى رأيــت مــن بعــد الجمــع 
ــا  ــرون قدومن ــا ينتظ ــن في مدخله ــاءً جالس ــالً ونس ــا رج ــن أهله م
وقــد خيــم الحــزن عليهــم  ، رافقنــا أهــل القريــة منــذ أن دخلنــا حتــى 
ــالي  ــا ورج ــت أن ــا كن ــدام بين ــى الأق ــرًا ع ــة س ــافة طويل ــر لمس المقاب
نركــب البوكــس الــذي ســار ببطــئ شــديد توقــرا للحــدث  ، انتهــت 
مراســم الدفــن لكــن التحقيــق لم ينتهــي  ، ففــي اليــوم التــالي بــدأت في 

التحــري عــن الواقعــة والبحــث مــن خــال مصــادري  . 

جاءتنــي التحريــات ببعــض أســاء المتردديــن عــى بيــت ســعاد  ، 
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فقمــت باســتدعائهم والتحقيــق معهــم  ، ثــم اســتدعيت ســعاد 
بعــد عــدة أيــام كــي آخــذ أقوالهــا 

اتفضــي يــا ســعاد  ، البقــاء لله  ، وأنــا آســف إني اســتدعيتك ●●
في الوقــت داه  ، بــس داه محــر ولازم يتقفــل  ، عشــان 

ــل  . ــي قت ــل ل ــاول نوص نح

افتح المحضر يا حضرة الصول  . ●●

ــام ●● ــر 2010  ، وفي تم ــق 28 أكتوب ــس المواف ــوم الخمي ــه في ي إن
ــا بــاغ بوقــوع جريمــة قتــل  الســاعة التاســعة صباحًــا جاءن
ــة  ــن بقري ــعد الدي ــعاد س ــيدة س ــزل الس ــت في من ــد وقع ق
ــوار  ــن بج ــزة والكائ ــة الجي ــورة محافظ ــز البل ــة مرك الخلوتي

ــة  .  ــجد الرحم مس

إيه اللي حصل يوم الحادث يا سعاد  ؟ ●●

ــا ســعادة ●● ــوا ي ــالي مات ــالي  ، عي ــا عي ــا مــراري  ، ي ــا لهــوي ي ي
ــوا  .  ــه  ، مات البي

استهدي بالله يا سعاد  ، عشان نعرف ايه اللي حصل  . ●●
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عيالي ياباشا عيالي  ، ماتوا  ، ماتوا  ، يا مراررري  . ●●

ــش ●● ــل  ، م ــي حص ــه ال ــرف اي ــا نع ــدي  ، خلين ــتي اه ــا س ي
ــان  ــعاد عش ــة لس ــات ماي ــر ه ــم جاب ــا ع ــده  ، ي ــع ك هينف

ــدى  .  ته

ــن ●● ــه م ــطل الماي ــي س ــوض عب ــا ع ــا واد ي ــر : ي ــول جاب الص
ــرب  .  ــان ت ــكينة عش ــة المس ــه للبني ــة وهات ــرة بسرع الزي

العسكري عوض : حاضر يا عمي جابر  . ●●

أحــر عــوض المــاء  ، وناولــه الصــول جابــر الــذي أعطــاه ●●
لســعاد : خــدي يــا ســعاد اشربي يــا بنتــي  ، واســتهدي بــالله  . 

كان التحقيــق في تلــك القضيــة صعبًــا بــل مــن أصعــب القضايــا 
التــي حققــت فيها طــوال حيــاتي المهنية بســبب مشــاعري الجياشــة تجاه 
ســعاد التــي تأثــرت بهــا وبحالهــا وخاصــة بعــد مقتــل طفليهــا الــذي 
ــه  ،  ــى فعلت ــر ع ــت الده ــى أني عاتب ــا  ، حت ــوت زوجه ــد م ــاء بع ج
لكنــه وكعادتــه رفــض أن يــرد عــى نجــواي واكتفــى بالصمــت دون 

أن يعقــب  . 
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يا سعاد مين كان بيدخل عليكي في بيتك وبيطلع  ؟ ●●

جاوبت سعاد بارتباك  ، محدش يا بيه حريم الجيران  . ●●

حريم الجيران وبس  ؟ ●●

أيــوه يــا بيــه  ، وكان مــرات كــده الشــيخ أشرف شــيخ الجامــع ●●
بيشــقر علينــا مــن وقت للتــاني  . 

تتهمي حد أنه قتل عيالك يا سعاد  ؟ ●●

لا ياباشــا الكــدب حــرام  ، هكــدب وأقــول زور عــى ●●
 ؟  النــاس 

طايب ليكي عداوت مع أي حد  ؟ ●●

لا ياباشا أنا واحدة منكسرة وفي حالي  . ●●

بتشكي في حد معين إنه يكون قتل العيال  ؟ ●●

لا يــا باشــا انــا مبشــكش في حــد كل النــاس هنــا غلابــة وفي ●●
ــن  ــش م ــة م ــره الناحي ــن ب ــل م ــي قت ــد ال ــا  ، داه اكي حاله

ــا  .  عندن
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قفل المحضر يا صول جابر وبصم سعاد وخليها تمشي  . ●●

لم أهتــم بــا قالــت ســعاد فكنــت أســعى لأغلــق المحــر حتــى 
لا أســبب العنــاء لهــا فيكفيهــا مــا هــي فيــه  ، فكنــت مشــفقًا عليهــا ممــا 
حــدث لهــا ملتمسًــا لهــا العــذر والمعــذرة  ، وبعدمــا وجهــت لهــا تلــك 
الأســئلة الروتينيــة  ، أغلقــت المحــر  ، ثــم طلبــت مــن العســكري 
عــوض أن يوصــل ســعاد بالبوكــس إلى بيتهــا  ، فحالتهــا لا تســمح لهــا 

بالعــودة إلى بيتهــا ســرًا عــى قدميهــا  . 

مــرت الأيــام ولم أجــد أي معلومــات جديــدة تحــرك تلــك 
ــة لم تغفــل عــن بيــت  ــة مــن ركوضهــا  ، لكــن عيــوني في القري القضي
ــى  ــا تنس ــاس كعادته ــدأت الن ــار  ، وب ــا كان أو نه ــام لي ــعاد ولم تن س
ــوم  ــى ســعاد عاشــت وكأن شــيئًا لم يحــدث  ، وذات ي مــا وقــع  ، حت
وبينــا أنــا جالــس في مكتبــي أتابــع تلفــاز النقطــة الأبيــض والأســود 
ــل  ، إذ  ــه ولا أه ــت ل ــه لا بي ــدو أن ــذي يب ــر ال ــول جاب ــة الص بصحب
ــه  ــر أن ــاديء الأم ــت في ب ــى أني ظنن ــة حت ــرات طويل ــي ف كان يلازمن
أعــزب غــر متــزوج  ، ورحــت أســأله عــن حــال المســكينة التــي لا 
عائــل لهــا  ، فعلمــت أن المــرأة تعيــش وحيــدة لأن أهلهــا اختفــوا مــن 

ــود  . الوج
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ــو  ــرق وه ــد غ ــا إلا أخٌ واح ــس له ــة الأب والأم ولي ــي يتيم فه
ــت  ــي عاش ــام الأسرة الت ــه أح ــت مع ــاء فغرق ــدول الم ــر في ج صغ
ــن هــذا  ــن  ، لك ــون الســند والمع ــه يك ــره لعل ــا تنتظ أمــدًا طوي
ــه  ، ولقــد  الطفــل حــل ضيفــا خفيفــا ثــم اختفــى كــا اختفــى والدي
كان لقصــة مــوت والــد ســعاد وأمهــا صــدى كبــر بــن أهــل القريــة 
فكانــت تعيــش وحيــدة معهــم  ، فبينــا هــم نائمــون تســاقط عليهــم 
ــب  ــديدة  ، وكت ــار الش ــه الأمط ــد أن دحرت ــالي بع ــت الب ــقف البي س
ــا لم  ــات لكنه ــدة إصاب ــت بع ــد أن أصيب ــعاد بع ــاة لس ــا النج الله حينه
ــه إلى أن  ــد خالت ــا عن ــذي كان نائ ــا ال ــاة لأخيه ــب الله النج ــت وكت تم
ــوت  ــد م ــاء  ، وبع ــدول الم ــو في ج ــو يله ــد وه ــا بع ــا في ــات غرق م
أخيهــا طــرق الــزواج بــاب بيتهــا ففتحــت لــه البــاب وحصــل المــراد 
ــا  ــات أهله ــا م ــا ك ــو أيض ــات ه ــذي م ــى ال ــن مصطف ــت م وتزوج
ــدة  ــش وحي ــك المســكينة أن تعي ــوب عــى تل ــه مكت ــل  ، وكأن مــن قب
في هــذه الدنيــا  ، هــذا مــا علمتــه مــن الصــول جابــر الــذي لم ينقطــع 

ــا  . ــكلام عنه ــن ال ع

ــادري ●● ــد مص ــا أح ــل علين ــى دخ ــك حت ــن كذل ــا نح وبين
قائــا : يــا خالــد باشــا الأمــور في البلــد تمــام وكلــه بينــام مــن 
بعــد العشــا والأمــن مســتتب ومفيــش أي مشــاكل والحمــد 
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لله  . 

وأخبار سعاد وعيالها ايه  ؟ ●●

مفيــش يــا باشــا  ، زي مــا هــي لا حــد بيدخــل ولا بيخــرج  ، ●●
مفيــش غــر الشــيخ أشرف بــارك الله فيــه هــو الوحيــد الــي 

بيســأل عنهــا وبيقضيلهــا كل طلباتهــا  . 

رجــل محــرم والله  ، لــو كل النــاس بتعمــل زيــه مكنــش بقــي ●●
فينــا حــد محتــاج أي حاجــة  . 

أيوه والله ياباشا  . ●●

تمــر الأيــام في القريــة ببــطء عكــس الأيــام في المــدن التــي تطــر 
كصفحــات الكتــاب التــي يقلبهــا القــاريء بسرعــة مدفوعًــا برغبتــه في 
إنهــاء مــا يقــرأ  ، عكــس الحيــاة في القــرى التــي تقتــل النفــس رويــدا 
ــك  ــاة ناهي ــه الحي ــر علي ــذي تس ــن ال ــل والروت ــبب المل ــدا بس روي
ــه  ــى وج ــال ع ــى الرج ــزق أعت ــأن يم ــل ب ــال الكفي ــق الح ــن ضي ع
ــا بهــم أو بغيرهــم  ، فلقــد قالهــا الإمــام  ــا غــر مبالي ــا إرب الأرض إرب
ــه  ، الفقــر يدخــل كل  ــه لــو كان الفقــر رجــاً لقتلت عــي رضي الله عن
ــل ولا  ــعبية »يدخ ــال الش ــال في الأمث ــال يق ــتئذان أو ك ــا اس ــت ب بي
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ــو  ــه فه ــل ببيت ــن يدخ ــم م ــرأف ولا يرح ــتور »  ، ولا ي ــم ولا دس اح
ــل  ــذا يفع ــه  ، هك ــل ب ــن يح ــاف م ــدو في إذلال وإضع ــن كالع يتفن
الفقــر ببيــوت الثــكالى والأرامــل والضعفــاء مــن البــر فيمزقهــم شر 
ــدون رزق  ،  ــه الأرض ب ــى وج ــن ع ــرك كائ ــزق  ، إلا أن الله لا ي مم
فقــال تعــالى » وفي الســاء رزقكــم ومــا توعــدون »  ، فيبعــث الله مــن 
يرعــى هــؤلاء الضعفــاء فيحنــو إليهــم مــن حــن لأخــر  ، فيرطــب الله 

بالرعــاة قلــوب الفقــراء  .

غــاب أشــخاصٌ كثــرون عــن بيــت ســعاد  ، فمنهــم مــن تخــى 
ــا  ،  ــا أو كرهً ــه طوع ــوم ب ــرض أن يق ــن المف ــن م ــذي م ــن دوره ال ع
فغــاب إخــوان مصطفــى زوج ســعاد عــن بيــت أخيهــم الــذي غيبــه 
ــدة  ــون الوح ــاؤه يعان ــعاد وأبن ــه س ــوا زوجت ــوة  ، فترك ــدر عن الق
ورقــة الحــال  ، ففتحــي أخــو مصطفــى الكبــر صاحــب المــال الوفــر 
ــن  ــه م ــذي لازم ــل ال ــح والبخ ــرض الش ــاني م ــد يع ــر المدي والعم
صغــره كــا يقــول أهــل القريــة  ، فيخــاف فتحــي عــى المــال أكثــر مــن 
ــه  ــار بين ــا فص ــا جم ــال حبً ــب الم ــه يح ــه ؛ لأن ــاء إخوت ــى أبن ــه ع خوف

ــي  . ــن الملــوح ولي وبــن المــال عشــق كعشــق قيــس ب

ــق والحبيــب  ــق الصــدوق والرفي ــه هــو الصدي ــال بالنســبة ل فالم
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ــه مــن أي شــخص آخــر عــى وجــه  ــاس حرصــا علي ــه أشــد الن كون
الأرض  ، فاشــرى فتحــي الدنيــا بالآخــرة مــن أجلــه  ، لذلــك فقــد 
تخــى طوعــا وبرغبتــه عــن مســاعدة أبنــاء أخيــه اليتامــي  ، أمــا أخــو 
مصطفــى الثــاني والــذي يُدعــى حســن فهــو أرق حــالً وأٌقــل حيلــة 
ــإن  ــة الأرض ف ــري في فلاح ــن أُج ــل حس ــها  ، فيعم ــعاد نفس ــن س م
خــرج للعمــل أكل بيتــه وشرب وإن تقاعــس أو أصابتــه وعكــة أو ألمٍ 
يصــوم بيتــه عــن الطعــام والــراب حتــى يخــرج للعمــل مــرة أخــرى 
ــن  ــال حس ــؤلاء أمث ــر ه ــه  ، كُث ــو ورزق ــث ه ــالي أو الثال ــوم الت في الي
ــا رقــاق الحــال  ، فــا أحــد يشــعر بهــم ولا  الذيــن يعيشــون في بلادن
ــدوء  ،  ــا في ه ــا أيض ــون عن ــدوء ويرحل ــون في ه ــم يعيش ــس  ، فه يح
ــا ولا  ــا ولا نحيب ــا ولا صوت ــا ولا صراحً ــم ضجيجً ــمع له ــا تس ف
آهــات ولا أنــات  ، رغــم مــا يقــع عليهــم مــن فقــرٍ قتلهــم مثلــا قتــل 
غيرهــم مــن الضعفــاء الذيــن لا حــول لهــم ولا قــوة في هــذا الزمــن  ، 
فحســن تــرك أبنــاء أخيــه كرهــا لا طواعيــة فــا يُــام كــا يُــام أخيــه 
فتحــي  ، تلــك معلومــاتي عــن ســعاد كــا عرفتهــا ممــن يعملــون معــي 

بنقطــة الشرطــة  . 

جــاء يــوم الجمعــة فاســتيقظت مبكــرا وبــدأت يومي بالاســتغفار 
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والتســبيح وقــراءة ســورة الكهــف  ، وقــد أكثــرت بالصــاة والســام 
عــى رســولنا الكريــم  ، ثــم تناولــت إفطــاري وحبســت بكــوب مــن 
ــن  ،  ــت ركعت ــأت وصلي ــلت وتوض ــا اغتس ــف بعده ــاي الخفي الش
ــاد البوكــس  وذهبــت إلى المســجد برفقــة العســكري عــوض الــذي ق

مــن النقطــة إلى مســجد القريــة لقيــام ســعيد بأجــازة  .

دخلــت المســجد فأفســح لي الحــاضرون المــكان وقــد أشــاروا إلَي 
ــن  ــت ركعت ــف الأول  ، صلي ــم في الص ــوس بجواره ــة في الجل رغب
ــب  ــود الخطي ــارًا لصع ــت انتظ ــم جلس ــجد  ، ث ــة للمس ــن تحي خفيفت
ــرني  ــه انتظ ــاة وكأن ــن الص ــت م ــد أن انتهي ــده بع ــذي صع ــر ال المن
كــي أفــرغ منهــا  ، وجلســت كباقــي المصلــن أســتمع لخطبــة الجمعــة 
ــل  ــن فض ــا ع ــا خلاله ــيخ أشرف  ... حدثن ــمح الش ــيخ الس ــن الش م
ــي في  ــن أج ــه م ــان ب ــا كان يقوم ــي وأبي وم ــرت أم ــن  ، فتذك الوالدي
ــب  ــد ونص ــن ك ــاهُ م ــا تحم ــرت م ــبابي  ، وتذك ــاء ش ــي وأثن طفولت
بســبب شــقاوتي التــي فاقــت كل الحــدود فكنــت كثــر اللعــب 
ــةً لإعــاود الاســتماع  ــم عــدت ثاني ــب  ، ذهبــت للحظــات ث والتخري
ــد  ــا عن ــن  ، ومنزلته ــل الوالدي ــرًا في فض ــذي أسرد كث ــب ال للخطي
الله ورســوله  ، ظللــت أســتمع وعينــي لم ترتفــع عــن الأرض طــوال 
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ــيخ  . ــول الش ــا كان يق ــرًا ب ــة تأث الخطب

ــورًا  ــكان جه ــيخ ف ــوت الش ــوة ص ــه ق ــاتي ل ــن إنص ــا زاد م م
لبقًــا يخفــض ويرفــع في صوتــه فيجــذب إليــه  ، ناهيــك عــن إشــاراته 
المتكــررة بكلتــا يديــه يمينـًـا ويســارًا إلى أن انتهــى مــن خطبتــه 
بالدعــاء  ، ثــم أقــام الصــاة وصلينــا خلفــه فبــدأ بســورة الفاتحــة ثــم 
يـْـهِ إحِْسَــاناًۖ  حََلَتـْـهُ  نسَــانَ بوَِالَِ ينَْــا الِْ أعقــب بقولــه تعــالى : ﴿ وَوَصَّ
 ٰ ــهُ كُرهًْــا وَوَضَعَتْــهُ كُرهًْــاۖ  وحََلُْــهُ وَفصَِــالُُ ثلََثـُـونَ شَــهْرًاۚ  حَــىَّ مُّ

ُ
أ

ــكُرَ  شْ
َ
نْ أ

َ
ــيِ أ وْزعِْ

َ
ــالَ رَبِّ أ ــنَةً قَ ــنَ سَ رْبَعِ

َ
ــغَ أ هُ وَبَلَ ــدَّ شُ

َ
ــغَ أ إذَِا بلََ

ــاهُ  ــا ترَضَْ ــلَ صَالًِ عْمَ
َ
نْ أ

َ
يَّ وَأ ٰ وَالَِ َّ وَعََ ــتَ عََ نْعَمْ

َ
ــيِ أ ــكَ الَّ نعِْمَتَ

ــلمِِيَن  ﴾  ــنَ المُْسْ ــكَ وَإِنِّ مِ ــتُ إلَِْ ــيِۖ  إنِِّ تُبْ ــحْ لِ فِ ذُرّيَِّ صْلِ
َ
وَأ

] 15ســورة الأحقــاف  [ .

وفي الركع��ة الثاني��ة ختمه��ا بقول��ه تع��الى م��ن س�ـورة الح��ج ﴿ يـَـا 
ءٌ عَظِيــمٌ * يـَـومْ  ــاعَةِ شَْ قُــوا رَبَّكُــمْ إنَِّ زَلزَْلَــةَ السَّ هَــا النَّــاسُ اتَّ يُّ

َ
أ

ــلٍ  ــعُ كُُّ ذَاتِ حَْ ــتْ وَتضََ رضَْعَ
َ
ــا أ ــةٍ عَمَّ ــلُ كُُّ مُرضِْعَ ــا تذَْهَ َترََوْنَهَ

حَلَْهَــا وَتـَـرَى النَّــاسَ سُــاَرَى وَمَــا هُــم بسُِــاَرَى وَلَكِــنَّ عَــذَابَ 
ِ شَــدِيدٌ ﴾  اللَّ
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 حتــى ســلم وأنهــى الصــاة  ، وفي هــذه المــرة جــاءت جلســتي 
ــبيح  ــاة والتس ــم الص ــغولا بخت ــذي كان مش ــيخ أشرف ال ــام الش أم
بمســبحته الخشــبية القديمــة ذات اللــون البنــي  ، ســلمت عليــه 
وانصرفــت بعدمــا تبادلنــا التحيــة  ، ثــم شــكرته وأثنيــت عليــه لبراعته 
في الخطابــة ولموضــوع الخطبــة الــذي يحــس الناس عــى رعايــة الوالدين 
وتحذيرهــم مــن عقوقهــا  ، وطلبــت منــه أن يحــر إلى مكتبــي في أي 
وقــت وقتــا احتــاج أي مســاعدة  ، فأنــا مهتــم بمســاعدة أهــل القريــة 

ــه  .  ــام ب في أي شيء أســتطيع القي

ــل  ــوض بالرحي ــى ع ــاة أشرت ع ــن الص ــت م ــد أن فرغ بع
إلى   ، وتوجهنــا  المســجد  فتبعنــي في هــدوء حتــى خرجنــا مــن 
النقطــة وجلســت مــع عــوض لكــي أمــرر الوقــت الطويــل  ، فهــذه 
المــرة يبــدو أن جابــر كان مشــغولا مــع أهــل بيتــه عــى غــر عادتــه  ، 
ــل  ــي المفض ــن فريق ــة ب ــات الكروي ــدى المباري ــع إح ــت أطال فجلس
ــع  ــادي الزمالــك فكنــت أتاب ــادي الأهــي وبــن غريمــه الشــهير ن الن
ــهولة  ــكل س ــه ب ــي غريم ــم الأه ــى الته ــديدة حت ــة ش ــارة بحماس المب

ــة  . ــا رأف ــباكه ب ــداف في ش ــتة أه ــجلً س مس

ــرب  ــر والمغ ــاة الع ــي ص ــت من ــا فضاع ــت سريعً ــر الوق م
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بســبب المبــاراة ومتعتهــا التــي أخذنتــي بعيــدا عنهــا  ، ففرغــت 
ــبيح  ــاة والتس ــحنها بالص ــدم ش ــوم لع ــذا الي ــة في ه ــحنة الإيماني الش
ــي  ــة  ، إلا أنن ــاة الجمع ــن ص ــا م ــا تلاه ــاح وم ــرة الصب ــتثناء ف باس
العشــاء في  العــر والمغــرب وأدركــت  الفــروض معًــا  جمعــت 
ــادة  ــةً في إع ــاب الله رغب ــك بكت ــت أمس ــا  ، وقم ــا  ، فأديته موعده
الشــحن مــرة أخــرى فقــرأت ســورة البقــرة كاملــة دون أن أعــي بعــد 
أن أخذنــا القــرآن ببلاغتــه وروعــة أســلوبه حتــى فوجئــت أن الســورة 

ــل  . ــل أو مل ــت دون كل ــا وانته ــت صفاحته ــة طوي الطويل

ــد أن  ــه بع ــا أحب ــاخناً ك ــاي س ــن الش ــا م ــت كوبً ــا تناول بعده
وضعــت فيــه القليــل مــن الســكر وأمســكت بمســبحتي البنيــة التــي 
أقتنيتهــا منــذ زمــن بعــد أن اشــريتها مــن المدينــة المنــورة أثنــاء رحلتــي 
لأداء العمــرة بــالأراضي المقدســة  ، وبينــا أنــا أســبح حتــى تذكــرت 
المســبحة الملقــاة عــى الأرض وقــت وقــوع الجريمــة وقلــت في نفــي 
يــا ســبحان الله المســبحة موجــودة في كل مــكان حتــى في جرائــم 

ــل  . القت

ــر  ــل أذان الفج ــوء  ، وقُبي ــارة ووض ــى طه ــت ع ــبحت ونم س
ــي  ــرخ في وجه ــيخ أشرف ي ــي الش ــت في منام ــاعة رأي ــف س بنص



خائنــة تحــت الحصــار 90
الجلسة الأولى: سعاد تقتل أطفالها

ــي  ــبية في وجه ــبحة خش ــي بمس ــم قذفن ــم  ، ث ــيطان رجي ــه ش وكأن
وكانــت ككــرة النــار الملتهبــة  ، فمــن شــدة تأثيرهــا قفــزت مــن عــى 
ــى  ــا ع ــا أن ــهادتين وبين ــق بالش ــا أنط ــا وأن ــد خوفً ــا أرتع ــر وأن السري
ــر  ،  ــر الله أك ــالأذان  ...  . الله أك ــدح ب ــؤذن يص ــة إذ بالم ــذه الحال ه
فاطمأنيــت وقمــت مــن عــى فــراشي وتوضــأت وصليــت الفجــر في 
موعــده فتغلــب عــيَّ الشــيطان هــذه المــرة وكســب جولــة مــن عــدة 
ــا رســالة لي لكنــي لم  جــولات قــد خسرتهــا  ، أدركــت أن هــذه الرؤي
أعــي مــا جــاءت بــه فرحــت أطــرح بعــض التخمينــات فقلــت لعلهــا 
ــن  ــر لي م ــل  ، أو تحذي ــو القات ــي نح ــة أرادت أن توجهن ــالة رباني رس
ــل  ــة الرج ــل لرؤي ــو القات ــه نح ــت أن توجي ــي رجع ــا  ، لكن شيء م
ــن  ــمس ع ــت الش ــا أن بزغ ــة  ، وم ــيخ أشرف في الرؤي ــح الش الصال
ــي  ــيخ أشرف لك ــب الش ــلت في طل ــى أرس ــد حت ــوم الجدي ــاد الي مي
ــا  ــه مــا رأيــت في منامــي  ، لم يتأخــر الرجــل وجــاءني ملبيً أقــص علي

ــر  .  ــوة دون تأخ الدع

السلام عليكم يا خالد باشا  .●●

وعليكــم الســام يــا مولانــا  ، يــا أهــا وســهلا  ، يــا مرحــب ●●
يــا مرحــب يــا شــيخ  ، ســامحني أنــا قلقتــك عــى الصبــح  . 
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ــا في أي ●● ــا باش ــا ي ــت تأمرن ــه  ، ان ــد بي ــا خال ــك ي ــب بي مرح
ــت  .  وق

الأمــر لله  ، بــارك الله فيــك يــا شــيخ  ، بــس أنــا شــفت رؤيــا ●●
غريبــة امبــارح بالليــل وفظعتنــي وحبيــت آخــذ رأيــك 

ــا لي  .  ــن تفسره ــا  ، وإذا كان ممك فيه

يا سلام  ، تحت أمرك يا باشا  ، إيه اللي شفته  . ●●

ــادة  ، ●● ــص أو زي ــي دون نق ــت في منام ــا رأي ــه م ــت علي قصي
ــن  ــيخ أشرف ع ــه الش ــف خلال ــل توق ــت طوي ــد صم وبع
الــكلام  ، ظنيــت أنــه مشــغول بتفســرها  ، قــال لي : إن 

ــد  .  ــد لي المكائ ــص بي  ، ويكي ــا يترب ــدوًا م ع

بس أنا مليش أعداء يا شيخ  . ●●

ــدو  ، ●● ــد ع ــا  ، أكي ــا باش ــداء ي ــوش أع ــد مله ــه ح ــو في ه
ــك  ــز منام ــك في ع ــه فزع ــل إن والدلي

طايب وصورتك والمسبحة إيه علاقتك إنت بأعدائي  . ●●

ــك ●● ــي قدام ــر ال ــد الفق ــا إن العب ــبحة معناه ــورتي والمس ص
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ــك  . ــص بي ــدو المترب ــن الع ــك م ــبب نجات ــون س هيك

رحــت أبحــث في ذاكــرتي عــن هــذا العــدو  ، ومــن يكــون حتــى 
ــواء  ــرت الل ــور تذك ــى الف ــتطعت  ، وع ــا اس ــدر م ــدة ق ــه الع ــد ل أع
ــذ  ــحًا من ــم الأرض مس ــحت به ــن مس ــذوات الذي ــت وأولاد ال رأف

ــيخ أشرف  .  ــر الش ــا بتفس ــت تمامً ــت  ، فاقتنع ــهور مض ش

لم أرتــاح لهــذه الرؤيــا وخاصــة بعــد أن ظلــت تطــاردني في 
صحيــاني ونومــي  ، فلــم تغيــب عــن بــالي قــط فشــغلت جــزءًا كبــرًا 
مــن تفكــري بعــد أن ســهرت الليــالي وهجــرت النــوم  ، مــرت الأيــام 
وبــدأت أتأقلــم عــى جــو القريــة الهــاديء  ، وأكثــر مــا كان يســتهويني 
ــن  ــا ب ــل م ــت أترج ــاطع  ، فكن ــر س ــل والقم ــواء علي ــة  ، فاله القري
النخيــل الــذي يهتــز بالنســيم فيمــىء صــدري بالهــواء النقــي فترتــاح 
سريــرتي وتنتظــم أنفــاسي ودقــات قلبــي موفــرًا قــدر كبــر مــن الراحة 
لعقــي بفعــل الأكســجين النقــي الــذي تدفــق إليــه  ، فوفــر لــه الراحــة 
ــي  ــة والت ــا في المدين ــي قضيته ــة الت ــرة المنصرم ــس الف ــان عك والآم

كانــت مليئــة بالمشــاكل  . 

في تلــك الليلــة التــي كان البــدر فيهــا مكتمــاً خرجــت بعــد أن 
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أنــار لنــا الطريــق والمــكان وكان بصحبتــي العســكري عــوض الــذي 
كان يتبعنــي بخطــوة أو خطوتــن بعــد أن تركنــي أمــي أمامــه وظــل 
يمــي خلفــي برفقــة ظــي  ، لم يكــف عــوض عــن الــكلام لكنــي لم 
أبــالي بــا كان يقــول ليــس تكــرًا ولا اســتخفافًا بالرجــل  ، ولكــن لأني 
كنــت شــارد الذهــن أفكــر في بيتــي وأولادي وتلــك مــن عــادتي منــذ 
كنــت شــابًا يأخــذني التفكــر إلى مــكان آخــر غــر الذي أنــا فيــه فأخذنا 
المســر حتــى اقتربنــا مــن بيــوت القريــة المتشــابكة كالأغصــان  ، وكنــا 
ــدة  ــاعتي إلى الواح ــارب س ــر عق ــت تش ــث كان ــل حي ــوف اللي في ج
ــى كاد أن  ــوض في أذني حت ــر صرخ ع ــن نس ــا نح ــف  ، وبين والنص

يخرقهــا بصوتــه المزعــج فأفزعنــي  .

حرامي يا باشا  ، حرامي يا خالد بيه  . ●●

فيه إيه يا زفت  ، سيبت ركبي  . ●●

ــت ●● ــت الب ــة بي ــيخ أشرف ناحي ــت الش ــن بي ــط م ــد ن ــه ح في
ــوه  .  ــا أه ــا باش ــعاد ي س

شكله ايه داه الله يخرب بيتك  . ●●

أنا شفت ظله يا باشا  ، وهو بينط  . ●●
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ظلــه وعملــت كــده  ، طايــب بالرحــة يــا حمــار مــش عايزيــن ●●
حــد يحــس بينــا  ، كويــس إن صوتــك زي صــوت الضفاضــع 

كان زمانــه ســمعك وهــرب  . 

ــا باشــا يكــون داه ●● بعدهــا همــس عــوض في أذني  ... ممكــن ي
الــي قتــل العيــال وجــاي يخلــص عــى ســعاد  . 

يخــرب بيتــك  ، بــس والله ممكــن  ، يالــه ورايــا بالراحــة ●●
عشــان ميحســش بينــا  . 

ركضنــا ســويًا في خفــة ورشــاقة حتــى لا يشــعر بنــا اللــص ويفــر 
هاربًــا  ، وقــد اســتغرقنا دقائــق حتــى وصلنــا بيــت ســعاد  ، فأخرجت 
ــت  ــاب البي ــى ب ــاد  ، وأذني ع ــى الزن ــدي ع ــت ي ــدسي ووضع مس
ــره  ،  ــتطع تفس ــس لم أس ــرد هم ــا مج ــمع صوتً ــل  ، وإذا بي لا أس الهزي
فظننــت في بــاديء الأمــر أن بالداخــل لصــان وليــس لــص واحــد  ، 
فقــد يكــون عــوض رأي واحــدًا منهــم فقــط وقــد ســبقه الآخــر إلى 
بيــت ســعاد  ، فقلــت في نفــي ربــا هــمّ الأول لقتلهــا وتبعــه الثــاني 
للبحــث عــن شيء يسرقــه  ، فالمســكينة ترقــد وحيــدة بــا أنيــس ولا 
ونيــس  ، إلى أن مــا تأكــد لــدي أن هــؤلاء مــن قتلــوا الأطفــال وعــادوا 

ليعــاودوا الكــرة بعــد أن هــدأت الدنيــا بعــد مقتــل الطفلــن  .
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 رججــت البــاب كــي أفتحــه فأبــى أن ينفتــح  ، فرجعــت 
ــق  ــوة فانفل ــي بق ــه برج ــه وركلت ــت إلي ــم أسرع ــف ث ــن للخل خطوت
نصفــن  ، وولجــت مسرعًــا داخــل البيــت وأنــا أســر خلــف مســدسي 
وخلفــي العســكري عــوض  ، فســمعت صــوت ســعاد صارخــةً  ... 
ــا ســعاد ولا تخــي  ــا لهــوي حرامــي حرامــي  ، فقلــت : أهــدىء ي ي
أحــدًا فأنــا خالــد ضابــط المباحــث ومعــي عــوض فظننــت أن ســعاد 
ســتطمئن إلا أني فوجئــت أنهــا تلطــم وجنتيهــا بعــد أن ســمعت صوت 
اللطــم بــأذني ولم أراه بعينــي  ، ثــم ناديــت عــى عــوض : افتــح النــور 
يــا عــوض بسرعــة  ، متخفيــش يــا ســعاد أنــا جنبــك  ، ســلم نفســك 

ــا ابــن الكلــب وإلا هــرب في المليــان  .  ي

ــا  ــن أتوقعه ــي لم أك ــأة الت ــت المفاج ــور  ، وكان ــوض الن ــح ع فت
ــا ولم تخطــر ببــالي ولا ببــال أحــد قــط  ، حتــى أنهــا شــلّت أركاني  يومً
ــا  ،  ــة تمامً ــعاد عاري ــت  ، س ــا رأي ــة م ــن فاجع ــز م ــت كالعاج ووقف
وضعــت يديهــا عــى نهديهــا وضمــت رجليهــا لتخبــأ عورتهــا وإن كل 
جســمها عــورة وليــس مــا خبــأت  ، وفي المقابــل رجــلٌ عــاري تمامًــا 
ــه  ــده عــى رأســه لم أرَ من ــر يضــع ي ــا بجوارهــا عــى السري كان جالسً
ــن  ــا اب ــف ي ــه : ق ــت ل ــه وقل ــدس في رأس ــت المس ــره  ، وضع إلا ظه
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ــا  ــدًا  ... ي ــا أب ــن أتوقه ــي لم أك ــأة الت ــت المفاج ــا كان ــب  ، وهن الكل
تــرى مــن يكــون هــذا الرجــل  . إنــه الشــيخ أشرف شــيخ المســجد  ، 
ــان المــخ بجلطــة ويوقفــا  ــان في وقــت واحــد كفيــان أن يصيب صدمت
سريــان الــدم بشــكله الطبيعــي  ، فالقلــب كاد أن يتوقــف عــن ضــخ 
ــلت  ــي أرس ــن الت ــا رأت الع ــول م ــن ه ــر م ــد المتوت ــاء في الجس الدم
إشــاراتها للمــخ الــذي أشــار إلى العصــب بالتوتــر بعــد أن أرســل إليــه 
اشــاراته السريعــة وتوقفــت عضــات الجســد بســبب تقاعــس القلــب 
عــن ضــخ الدمــاء للمــخ كــي يكمــل إرســال الإشــارات العصبيــة  ، 
فتصلبــت الشرايــن مــرة أخــرى مــن هــول مــا رأت عينــي وســمعت 
ــت  ــا كن ــن م ــن الاثن ــص ع ــت آلاف القص ــو قص ــوالله ل أذني  ، ف

بمصــدق أحــدا  . 

ــخ  ــب ض ــتأنف القل ــرك  ، إلى أن اس ــكاني ولم أتح ــمّرت في م تس
ــة  ــم بالحرك ــات الجس ــاراته لعض ــل إش ــذي أرس ــخ ال ــاء إلى الم الدم
ــن  ــن الاثن ــب م ــي  ، فطل ــي أصابتن ــة الت ــن الغيبوب ــت م ــا أُفق بعدم
ــا  ــار  ، فلبس ــة والع ــن الفضيح ــا م ــاس يظلله ــهما بلب ــرا أنفس أن يس
ــب  ــذي أصي ــوض ال ــه ع ــا في وج ــا واقفً ــري له ــد أن أدرت ظه بع
بســكتة دماغيــة ولم يتكلــم  ... أمرتهــم أن يتبعــاني في هــدوء إلى نقطــة 



الحصــار تحــت  97خائنــة 
الجلسة الأولى: سعاد تقتل أطفالها

الشرطــة  ، وسرنــا معنــا لا أحــد يرانــا إلا الرحمــن الــذي لا يغفــل ولا 
ينــام حتــى وصلنــا لمبتغانــا نقطــة الشرطــة  ، ودخلــت بهــا مكتبــي  ، 
وجلســت عــى كــرسي المكتــب الخشــبي وأنــا لا أصــدق مــا حــدث  ، 
ــا  ــي  ، وهن ــي لا تنته ــي الت ــن أحلام ــر م ــم آخ ــش في حل وكأني أعي
لاح بالأفــق الســؤال الــذي ســبب لي كل هــذه المتاعــب  ... هــل كل 

ــاة  ؟  النســاء زُن

ــن ●● ــل مــن هــول الصدمــة توجهــت للاثن بعــد صمــت طوي
ــم  ــا إنك ــا في الدني ــت أتوقعه ــة كن ــر حاج ــث  ... أخ بالحدي
انتــوا الاتنــن تعملــوا كــده  ، معقــول ســعاد والشــيخ أشرف 
ــي  ــل  ، ه ــتحيل داه يحص ــالله  ، مس ــوة إلا ب ــول ولا ق لا ح

ــه  .  ــا جــرى فيهــا إي الدني

ــت ●● ــا أشرف صام ــا بين ــذ أن وصلن ــي من ــعاد تبك ــت س ظل
لا يتفــوه بكلمــة واحــدة ثــم ســألت ســعاد وهــي مــا تــزال 
ــيطان  .  ــاعة ش ــا والله س ــا باش ــيطان ي ــاعة ش ــة : س ــي بحرق تبك

هــي ســاعة شــيطان  ، والشــيطان ضحــك عليهــا عشــان هــي ●●
ــاب  ــظ كت ــي حاف ــا ال ــدوة ي ــا ق ــت ي ــة  ، وأن ــارة وجاهل حم

ــا  ، يالــه بتوعــظ النــاس تعمــل كــده إزاي  .  ربن
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ــدة ●● ــه ع ــى وجه ــه ع ــع أشرف نفس ــل صف ــت قلي ــد صم بع
ــر في  ــا  ، إلى أن انفج ــا أن ــوان أن ــا حي ــار أن ــا حم ــات أن صفع

ــار  .  ــال الصغ ــكاء كالأطف الب

ــدة ●● ــدة واح ــده واح ــه ك ــن  ، يال ــوا الاثن ــم انت ــه حكايتك إي
ــم  ــز أفه ــا عاي ــان أن ــل عش ــوني إزاي داه حص ــة فهم وبالراح

ــب  . ــا أخط ــا مولان ــه ي ــة  ؟ يال كل حاج

بــدأ الشــيخ أشرف بالحديــث وبادلتــه ســعاد الحــوار فيما بعــد  ... 
لم ينقطــع الحديــث بينــي وبــن ســعاد منــذ أن مــات زوجهــا المرحــوم 
مصطفــى  ، فأنــا الوحيــد في القريــة الــذي يمكنــه الدخــول والخــروج 
لأي بيــت في القريــة بــا رقيــب ولا حســيب  ، فالــكل هنــا لديــه ثقــة 
عميــاء فيَّ كبــرا كان أو صغــرا  ... كهــا وشــابا  ... رجــا وامــرأةً  ، 
فأنــا مــن أدخــل أي بيــت وفي أي وقــت شــئت  ، لقــد اســتأنثت بيــت 
ســعاد كــا اســتئنثت بيتــي مــن كثــرة ولوجــي وخروجــي منــه فكنــت 
أنــا الوحيــد مــن يطــرق بــاب بيتهــا للســؤال عنهــا ومســاعدتها  ، بعــد 

أن تركهــا الأهــل والأحبــاب وحيــدة  .

ــر ●● ــاس كت ــه ن ــي في ــا حبيب ــدك ي ــش لوح ــا : م ــه قائ قاطعت
كانــت بتســاعدها وهــي عارفــة الــكلام داه  ، صــح يــا 
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محترمــة  . 

سعاد : صح يا باشا  ، وأنت أولهم  . ●●

كمل كلامك يا مولانا واطربنا  . ●●

كنــت دائــا أوصيهــا بالصــر عــى مصيبتهــا  ، وأن الله قــد 
ــاه  ،  ــدًا ابت ــب عب ــا  ، لأن الله إذا أح ــه يحبه ــك ؛ لأن ــا لذل اختاره
فكنــت كثــرا مــا أدعــوا الله لهــا بالســر وتيســر الحــال  ، فكنــت أقــول 
ــف  ــا يوق ــل وربن ــه طوي ــوار لس ــعاد المش ــا س ــك ي ــدي حيل ــا : ش له
معاكــي ويســخرلك ولاد الحــال يقفــوا جنبــك ويســعدوكي  ، رغــم 
إنــك صعبانــة عــيَّ يــا ســعاد  ، لكــن أنــتِ عفيــة وقدهــا واقــدود  ، 
ــا  ، وداه  ــا ومره ــا بحلوه ــدي وهتتحمليه ــام وهتع ــاء الله أي وإن ش
ــرض  ــاش نع ــم وملن ــك حك ــه في ذل ــا  ، ول ــى ربن ــا وق ــال الدني ح
عليــه  ، لكــن نقــول دايــا  ... الحمــد لله أحســن مــن غيرنــا  ، وأنــتِ 
ــت  ــت رم ــرك كان ــدة غ ــعاد  ، وواح ــا س ــرة ي ــه صغ ــه لس برض
عيالهــا وشــافت نفســها واجــوزت أو لا ســمح الله كانــت مشــيت في 
ــول  ــوفك يق ــي يش ــن ال ــدري  ، لك ــي ب ــك إترملت ــم إن ــرام  ، رغ الح
إنــك لســه بنــت بنــوت  ، تصدقــي بــالله مــرة واحــد شــافك مــن كام 
ــك  ــه إن ــا قلتل ــن لم ــك  ، اتجن ــز يخطب ــي كان عاي ــألني عليك ــوم  ، س ي
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أرملــة ومعاكــي عيلــن  ، حتــى الراجــل ضرب كــف عــى كــف لمــا 
ــا  .  ــه في قــى ربن ــه القــدر هنعمــل إي ــة  ، قلتل عــرف إنــك أرمل

وكانــت بدورهــا تشــكرني عــى وقفــوي بجوارهــا  ، ولســانها لا 
ينقطــع عــن كلمــة الحمــد لله الحمــد لله ولا تخلــوا مــن شــكري عــى 
ســؤالي عنهــا والوقــوف بجوارهــا كــوني الوحيــد الــذي دوام الســؤال 
ــة  ــارت أُلف ــا ص ــرة دخــولي بيته ــن كث ــا  ، فم ــاة زوجه ــد وف عنهــا بع
ومــودة فيــا بيننــا كانــت تزيــد وتنمــو كل يــوم عــا ســبقه مــن أيــام  ، 
ــم  ــروق  ، فل ــري في الع ــي تج ــاء الت ــة كالدم ــت العلاق ــى أًصبح حت
ــي كلام لم  ــرج من ــى خ ــا  ، حت ــأل عنه ــا وأس ــوم دون أن أراه ــر ي يم
ــن  ــق م ــذب الرقي ــاعرها بالع ــدغ مش ــت أدغ ــط  ، فكن ــه ق ــن أقول أك
الكلــات المخلوطــة ببعــض النظــرات  ، فذكرتهــا بأنوثتهــا كــي 
ــا  ــم الدني ــن نعي ــاً م ــو قلي ــرف ول ــد لتق ــن جدي ــا م ــتيقظ وتحي تس
ــاعات  ــت في أوج س ــا  ، وكان ــت بابه ــرة طرق ــا  ... ذات م وملذاته
الحــزن ودموعهــا لا تنقطــع حتــى فاضــت عــى وجنتيهــا وكأنــه بئــرٌ 
ــاء وفــاض دون أن ينقطــع أو ينضــب  ، فســألت عــن  انفجــر مــن الم
حالهــا  ؟ وعــن حالــة الحــزن التــي هــي فيهــا  ؟ وإن كان حــدث شيء 
ــاذا  ــدري م ــت ولا ت ــا تعب ــي أنه ــت تجاوبن ــا  ؟ فكان ــا ولأولاده له
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تفعــل بعــد أن مــات زوجهــا  ، وكانــت شــكواها مــن هجــر النــاس 
ــار  .  ــدة والانكس والوح

كنــت دومًــا أحنــو عليهــا  ، وأصبرهــا ببعــض الآيــات القرآنيــة 
ــن  ــا م ــم حاله ــاق حاله ــن ف ــح الذي ــلف الصال ــوال الس ــض أح وبع
تعاســة وفقــر وحاجــة  ، لكنهــم صمــدوا وظلــوا أقويــاء بقــوة 
إيمانهــم وصبرهــم عــى البــاء  ، فكانــت تشــكرني عــى وقــوفي جنبهــا 
ــاي  ،  ــاك مع ــا والله تعب ــيخ  ... أن ــا ش ــش ي ــارات : معل ــض العب ببع
ــاح لكلامــك  ، فعشــان  ــه برتحلــك وبرت ــد إي ــا ق ــم أن ــا يعل لكــن ربن

ــبب  .  ــدون س ــبب وب ــاك بس ــض مع ــا بفضف ــده أن ك

لم أكــف عــن نصيحتهــا بــكل شيء وأبســط هــذه الأشــياء 
الكلــات : يــا ســعاد إنتــي لســه صغــرة عــى الحــزن عيــي حياتــك 
ــي لســه قدامــك  واســتمتعي بيهــا  ، وعيــي كل لحظــة فيهــا  ، دا إنت
ــي  ،  ــي وافرح ــي واضحك ــي واقلع ــطي والب ــل  ، اتبس ــر طوي العم
أنــتِ خايفــة مــن إيــه مفيــش حــد هياخــد عمــر أكثــر مــن عمــره  ، 
وأخرتهــا موتــة والســام  ، فكنــت أطبطــب عــى يديهــا كــي أهدئهــا 
ــا  ــا ع ــر  ، باحث ــزن والفق ــورة بالح ــا المكس ــة في قلبه ــث الطمأنين وأب
ــة عــى  ــأتي الدبب ــة الزمــن التــي أتــت عليهــا كــا ت يخفــف عنهــا وطئ
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ــذا  ــة  ، هك ــفقة ولا رحم ــا ش ــم ب ــك به ــوع فتفت ــا تج ــا عندم صغاره
ــا وفي  ــاء دوم ــي الأغني ــاء  ، فتعط ــراء والضعف ــا بالفق ــف الدني تعص
ــدة  ــا وحي ــا أن لا أتركه ــدت له ــاء  ، تعه ــى الضعف ــوا ع ــل تقس المقاب
طــوال أيــام حيــاتي عــى ظهــر الأرض فكنــت أقــول لهــا يــا ســعاد : 
اطمنــي أنــا معاكــي  ، ومــش هســيبك أبــدا  ، وعايــزك تعتبرينــي زي 
المرحــوم  ، وكأنــه لســه عايــش  ، ولــو احتجتــي أي حاجــة أنــا مــش 
هســيبك إنتــي متعرفيــش غــاوة المرحــوم عنــدي قــد إيــه  ، داه الغــالي 

ــي مجبتهــوش أمــي  . ــا ال أخوي

ــا  ــكاءً عندم ــف أشرف ب ــد أن توق ــث بع ــعاد بالحدي ــدأت س ب
ــي  ــيخ أشرف ويتركن ــرف الش ــى كان ين ــا مصطف ــم زوجه ــر اس ذك
أســبح في خيــالي  ، فلمســة يــده هزتنــي وحركتــي مشــاعري الراكــدة 
وأحييــت الأنثــى التــي ماتــت بداخــي مــن جديــد  ، فالحنــن هجــرني 
وابتعــد عنــي بعدمــا مــات زوجــي  ، وكانــت لمســه يــده هــي الحــدث 
ــد مــن بعــد مــوت زوجــي  ، فلــم  ــذ زمــن بعي الأول الــذي وقــع من
ــده  ــه ي ــل أن لمس ــرام  ، ب ــرار الك ــت م ــا ظنن ــيَّ ك ــف ع ــر الموق يم
ــام  ــت أن ــا  ، ذهب ــن مكانه ــزح م ــت ألا تتزح ــالي  ، وأب ــت في خي قبع
ــيطر  ــاعرها  ، وس ــتيقظت مش ــرأة اس ــوم لام ــأتي الن ــف ي ــن كي ولك
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الفكــر عــى عقلهــا  ، ليهاجــم النــوم بشراســة ويطــرده مــن جســدي  ، 
فالفكــر عندمــا يــأتي يخــرق كل مــن يقابلــه فــا حــدود ولا حواجــز 
تقــف أمامــه أبــدًا جــاء الفكــر بعــد أن هجــر النــوم سريــري وفتــح لي 
جفــوني  ، حتــى صــار الخصــام بينهــا  ، فالنــوم والفكــر يتنافــران ولا 
يلتقيــان  ، فرحــت أفكــر فيــا حــدث لنفــي الضعيفــة التــي أوقظتهــا 
لمســة يــد الشــيخ أشرف  ، فقصيــت عليهــا مــا حــدث كــا لــو كنــت 

أتحــدث لشــخص آخــر لا يعرفنــي ولا أعرفــه  .

 فرحــت أصــف لهــا بدقــة ما حــدث : يا ســام عــى الحــاوة  ... 
ــة  ...  ــن الفرح ــرة م ــوطة وطاي ــت مبس ــا كن ــوي  ، أن ــوة ق ــده حل اي
ــت  ــوق وقرب ــوق ف ــوق ف ــرة ف ــي طاي ــة ال ــارة النفاس ــة زي الطي عامل
ــة دي بعــد  ــا ســعاد تحــي بالحني ــدأت ي تلمــس الســا  ، لأول مــرة ب
ــر  ــلت أكث ــال  ، واسترس ــب الخي ــت في ل ــوزك  ، وتعمق ــات ج ــا م م
ــو  ــه  ، آه ل ــدني في حضن ــه وخ ــن درعات ــي ب ــو كان ضمن ــر : آه ل فأكث
اترميــت في حضنــه كــده  ، وقعــدت عــى طــول والله مــا أســيبه أبــدًا  ، 
ــت  ،  ــا دلوق ــن ايدي ــو ب ــا ولاد  ، آه ل ــوي ي ــني ق ــن وحش داه الحض

ــرددت لحظــة إني أقطعــه  ، آه والله أقطعــه  .  مكنتــش ات

شردت الذهــن فجــأة وســعاد لا تــزال تكمــل سردهــا  ، فقلــت 
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ــا  ــتبدلت مكانه ــطر فاس ــه لتس ــعاد بمعانقت ــتُ س ــد حلم ــي لق في نف
ورحــت أســطر بعــض أبيــات الشــعر الــذي أهــواه منــذ صغــري  ... 
أعانقــه في لحظــات الســكوت والســكون  ، وليقــع مــا يقــع حتــى وإن 
اتهمنــي النــاس بالجنــون  ، وشــاعت بــن النــاس الظنــون فليكــن مــا 
ــن  ــي م ــا بداخ ــر ع ــون أع ــي أن أك ــن حق ــى وم ــا انث ــون  ، فأن يك
ــوم  ــد الي ــع بع ــن يضي ــالي ل ــبابي وجم ــي وش ــون  ، فأنوثت ــق مكن عش

ــورًا  . ــاءً منث هب

ــيَ  ــيطر ع ــذي س ــعري ال ــان الش ــة الجن ــن حال ــي م ــت نف أفق
للحظــات وعــدت مــرة أخــرى اســتمع لحديــث ســعاد  ... لم يطــرق 
ــى أم  ــارات وتدع ــدى الج ــيخ أشرف وإح ــي إلا الش ــاب بيت ــدا ب أح
ســعد  ، والتــي لم تكــن تــأتي للســؤال عنــي بــل كانــت تأتينــي لتتبــع 
ــة تعــرف مــا ببيتــي ومــا ببيــوت  أخبــاري  ، فــأم ســعد امــرأة حشري
ــا  ــدة تضيفه ــة جدي ــر أو معلوم ــن أي خ ــث ع ــي تبح ــة  ، فه القري
ــار  ــكل أخب ــاك  ، ف ــا وهن ــن هن ــا م ــي جمعته ــا الت ــز ملعوماته إلى كن
القريــة وأسرارهــا عنــد تلــك المــرأة الفضوليــة  ، فهــي بئــر عميــق مــن 
الأسرار  ، حولتهــا كثــرة الأخبــار التــي جمعتهــا إلى كــرة مــن الثلــج  ، 
فأصبحــت ممتلئــة الأركان عريضــة الأكتــاف كالثــران  ، تــكاد أعينهــا 
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ــمسي  ــز الش ــف الخب ــب كرغي ــا المدب ــاخ وجهه ــرة انتف ــن كث ــي م تختف
ــتدير  . المس

ــع  ،  ــع وارتف ــد جم ــش ق ــن الق ــا م ــكأن كومً ــس ف ــا تجل  وعندم
ــرض  ــس بغ ــي لي ــألت عن ــي س ــدة الت ــرأة الوحي ــي الم ــعد ه ــأم س ف
ــم  ــي  ، ورغ ــات عن ــض المعلوم ــر ببع ــا في الظف ــل طمعً ــودة لي  ، ب الم
ــذي  ــور ال ــص الن ــت بصي ــا كان ــكلام إلا أنه ــرة ال ــارة وكث ــا ثرث أنه
أرى منــه في تلــك الدنيــا المظلمــة  ، فكانــت تهــون عــىَ وحــدتي وكان 
ــيَ  ــت ع ــس ألق ــاس  ، فبالأم ــرة الن ــن س ــدور ع ــا ي ــم حديثه معظ

ــل  . ــثٌ طوي ــا حدي ــاح  ، ودار بينن الصب

صبــاح الخــر يــا ســعاد  ، خــر صباحــن يــا خالتــي أم ســعد  ، 
ــن  ــت أطم ــا جي ــه  ، أن ــا خال ــد لله ي ــعاد  ، الحم ــا س ــه ي ــة إي عامل
عليكــي وجبتلــك شــوية قمــح  ، أهــو تعمليلــك كام دبدابــة للعيــال 
يغمســوا بيهــم  ، قوليــي بــت يــا ســعاد محــدش جالــك يســأل عليكــي 
مــن أخــوات المرحــوم  ، لا واللهِ يــا خالــه  ، أهــوه كل واحــد مشــغول 

في حالــه ومحتالــه  . 

أم ســعد : رغــم إن فتحــي ربنــا موســع عليــه  ، لكــن تقــولي ●●
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إيــه البخــل عــاه نســاه أقــرب النــاس ليــه  ، ربنــا يحنــن قلبــه 
عــى الصغــار دول  ، مــا هــو عــى قلبــه كتــر  ، داه لــو ولعــوا 
ــا عارفــه النــاس مايتــه  ــار مــش هتخلــص  ، أن في فلوســه الن
في القــرش كــده ليــه  ، هــو يعنــي لــو غــار ومــات هياخدهــم 
معــاه  ، قــادر ربنــا يضيــع كل الــي حوشــه في لحظــة  ، لكــن 
ــن  ،  ــر بيح ــى الحج ــر  ، داه حت ــه الحج ــى قلب ــه ع ــول إي أق
ــد  ــه ح ــو في ــه  ، ه ــو في ــي ه ــى ال ــه ع ــا يعين ــن ربن وحس
يصــدق يــا نــاس إن حســن أخــو فتحــي  ... داه مــش ممكــن 
ــاب  ،  ــاب لج ــول آش ج ــش هيق ــي ميعرفهم ــد ال ــدا أكي أب
ــا  ــدارة ي ــا غ ــة والدني ــن قلاب ــي البط ــا ه ــه  ... م ــولي اي تق

ــعاد  .  س

ــادة  ــديد كع ــرود الش ــا ال ــيطر عليه ــي س ــالي الت ــدى اللي في إح
ــرك  ،  ــا لا يتح ــث فيه ــام ويلب ــج في العظ ــرد يل ــرى ال ــتاء في الق الش
ــون  ــى يهرول ــاء حت ــاة العش ــن ص ــرغ م ــا أن تف ــاس ف ــاه الن فتخش
مسرعــن للاختبــاء منــهُ  ، في تلــك الليلــة جــاءني الشــيخ أشرف بعــد 
ــل أن  ــوم قب ــي كل ي ــل إلى بيت ــه كان يدخ ــرض الله  ، وكعادت أن أدى ف
يدخــل بيتــه  ، وهــذه الليلــة أتذكرهــا جيــدًا  ، فبعــد أن دخــل الشــيخ 
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ــد  ــوي  ، الواح ــرد ق ــة دي ب ــال لي : الليل ــكًا وق ــس منه أشرف جل
ــدك ولا  ــع عن ــص وال ــش ب ــو مفي ــر  ، ه ــه اتك ــس إن عظم حاس
ايــه  ؟ فجاوبتــه : البــص موجــود دقيقــة وأجيبــه ليــك بــس أنــا كنــت 
قاعــدة جــوه حاطــة الموقــد جنبــي  ، اتفضــل يــا شــيخ  ، يــا مرحــب 
ــيخ  ــي الش ــيخ أشرف  ، لم يجاوبن ــا ش ــه ي ــرب إي ــب  ، ت ــا مرح ي
ــه المفضــل بــل قاطعنــي ســائلً عــن أطفــالي أيــن  أشرف عــن مشروب
هــم مختبئــون  ، فلــم أســمع لهــم صــوت ولا حــس ولا خــر  ، فربــا 
ــي  ــا ال ــده  ، ولا أن ــة ك ــام في البدري ــال بتن ــي كل العي ــا ه ــوا  ، م نام

ــان  .  ــش دري ــر وم ــت متأخ جي

ــأتي كــا  ــه  ... إنــت صاحــب بيــت وليــس غريــب  ، فت فجاوبت
ــن  ، وأن  ــة الغالي ــن رائح ــت م ــد أن ــت تري ــك وفي أي وق ــروق ل ي
ــوا عشــاءهم إلا  ــن  ، بعــد أن يتناول الأطفــال عــادة مــا ينامــوا مبكري
ــال  ــم أن الأطف ــا عل ــل عندم ــب الإذن بالرحي ــيخ أشرف طل أن الش
ــد  ــة أح ــه في رؤي ــدم رغبت ــد بع ــاس وأك ــية كلام الن ــون  ، خش نائم
لنــا ســويًا دون الأطفــال  ... كلام إيــه داه يــا مولانــا قطــع لســان أي 
ــروءة  ،  ــك م ــهم وكل ــت راجــل ش ــك  ، دا أن ــة علي ــول كلم ــد يق ح
ومفيــش حــد يجــرؤ يقــول نــص كلمــة عليــك  ، نــاس مــن يــا عــم 
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ــا  ــي دي بلدن ــة  ، ه ــابع نوم ــا في س ــت زمانه ــاس دلوق ــيخ  ، الن الش
ــراخ  .  ــا زي الف ــام زيه ــاء تن ــي العش ــا تص ــد م ــى وبع تتعش

ــام  ــت أم ــته كان ــن جلس ــي لك ــا من ــيخ أشرف قريبً ــس الش جل
موقــد النــار فــكان الموقــد مــا يفصــل بيننــا  ، وكان في كل شرفــة شــاي 
ــال لي  ــيَ  ، فق ــي ع ــي كادت أن تق ــاحرة الت ــه الس ــي بنظرات يطالعن
الشــيخ بضــع كلــات لم أنســاها  ... عيونــك حلــوة قــوي يــا ســعاد  ، 
ــا مســتخسر شــبابك وحلاوتــك دي  ، تيجــي الممثــات الــي  واللهِ أن
ــل  ــل النح ــوف عس ــاني وتش ــال الرب ــوف الج ــات تش ــب عدس بترك
الــي في العيــون  ، عســل ايــه  ، والله انــتِ أحــى مــن العســل  ، 

ــه  .  ــك إي ــي جنب ــل يج والعس

ــوني  ــى أن عي ــتحياء حت ــى اس ــمت ع ــط تبس ــيئا فق ــل ش لم أق
ازدادت بريقــا ولمعانًــا فأحمــر وجهــي  ، وأشرف لا يتوقــف عــن إلقــاء 
ــر  ــركان انفج ــه ب ــه وكأن ــا كان يخفي ــح بعدم ــزل الصري ــارات الغ عب
بنــاره ورمــاده في وجههــي فلــم يتوقــف ولــن يوقفــه أحــد  ، فالشــيخ 
أشرف لعــب عــى الوتــر الحســاس  ، فقــد لــوّح بقطعــة لحــم طازجــة 
أمــام أســد جائــع  ، فــراح أشرف يدغــدغ مشــاعري ويثيرهــا بكلماتــه 
ــت  ــد أن رفع ــه بع ــطيع أن تقاوم ــن تس ــته ل ــأن أن فريس ــد أن أطم بع
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ــدي  ،  ــكًا بي ــكلام ممس ــتمر أشرف في ال ــام  ، اس ــام الت ــة الاستس راي
فهــذه لم تكــن المــرة الأولى لقــد فعلهــا مــن قبــل ولم يجــد أي مقاومــة 
ــي وراح  ــو عين ــر نح ــدّق النظ ــه ح ــرة أن ــذه الم ــاف ه ــه الاخت ووج
ــاق  ــواص في أع ــوص الغ ــا يغ ــق ك ــوص في العم ــا ويغ ــبح فيه يس
المحيــط  ، شــعرت أن الشــيخ أشرف قــد ضعــف أمــام عيــوني الثائــرة 

فقبــل يــدي بــا تــردد أو خــوف  .

قطعــت قبلتــه كفــوفي التــي هجرتهــا القبــولات منــذ أمــد بعيد  ، 
لكــن الشــيخ أشرف خــاف مــن ردة فعــي عــى قبلتــه التــي لامســت 
كفــوفي  ، لكــن لم يــدري أن قبلتــه وضعتنــا ســويًا أمــام مفــرق 
ــرق  ــا  ، أو نف ــا بدأن ــتكمل م ــا نس ــاران إم ــا خي ــا لدين ــرق  ، فكان ط
للأبــد ويذهــب كل منــا في طريــق غــر طريــق الآخــر  ، خــرج الشــيخ 
ــام  ــر الأي ــيَ  ، لتم ــه ع ــام لم يقل ــى الس ــم حت أشرف دون أن يتكل
وينقطــع الشــيخ أشرف عنــا دون ســبب  ، فأصبتنــي الحــرة ورحــت 
أطــرح عــى نفــي الســؤال تلــو الآخــر فظللــت ظمأنــة لأيــام إلى أن 
جــاء مــرة أخــرى ليروينــي برؤيتــه مــن جديــد لتــدب في نفــي الحيــاة 
مــرة أخــرى  ، فالتقينــا في ليلــة شــبيهة بليلــة الأمــس ولكــن بعنــوان 
ــردٌ قــارصٌ » كاد هــذا الــرد أن يعصــف بالأطفــال  ــد اســمه » ب جدي
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ــة  ــة الهادئ ــك الليل ــوف  ، وفي تل ــم في الأذان والكف ــيوخ فيصيبه والش
إلا مــن نقنقــة الضفاضــع ونبــاح كلاب الطــرق  ، جلــس أشرف أمــام 
موقــد النــار وكنــت أجلــس أمامــه وكنــا نمــد أيدينــا لنأخذنــا حظنــا 
ــة وأحوالهــا وكان  مــن الــدفء  ، جلســنا ونحــن نتحــدث عــن القري
كالعــادة أطفــالي نيــام  ، وفجــأة حديثنــا أنطــف النــور فامتــأ المــكان 
ظــام إلا عــن بصيــص ضــوء خافــت مــن جهبــز النــار الــذي يقــف 
حاجــزًا بينــي وبينــه  ، وكأنــه يقــول لنــا هــذه عقوبــة مــن يعــي الله  ، 

النــار خالــدا فيهــا  . 

ارتعــدت خوفــا ورجفــةً مــن شــدة الظــام  ، فكنــت أتحســس 
كالعميــاء فدنــوت منــه خطــوة خطــوة حتــى لامســت ركبتــيَ رجليــهِ 
وأنــا خائفــة مــن شــدة العتمــة والظــام أترقــب وأنتفــض مــن شــدة 
ــرة  ــت ه ــى صرخ ــا أن ذاك حت ــرافي  ، وبين ــلت أط ــي ش ــرودة الت ال
صرخــة مدويــة فصعقــت فزعًــا فوجــدت نفــي دون أن أدري أرتمــي 
في حضنــه  ، إنهــا الخضــة التــي رمتنــي بــن ذراعيــه دون أن أشــعر  ، 
ــتجبت  ــه واس ــق أنفاس ــة أستنش ــه دون حرك ــكنت بحضن ــا وس فعلته
لوســواس شــيطانه ولمــا لا فــكل الظــروف كانــت مهيــأة في وقــت مــا 
أروعــه حيــث الســكون يمــىء المــكان والأصــوات معدومــة إلا مــن 
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ــا معــرةً عــن وجــود  ــا وخروجً أصــوات الأنفــاس التــي تهــم ولوجً
الحيــاة في هــذا المــكان  .

ومــا بــن لحظــات الســكون والحــركات القليلــة اختفــى الــكلام 
ــته  ــم فريس ــع يلته ــد الجائ ــكان كالأس ــه ف ــت ب ــمّ بي وهمم ــد أن ه بع
ــا  ــا أن نلتهــم بعضن ــى كدن ــه الهجــوم حت ــته راحــت تبادل إلا أن فريس
البعــض  ، فأهــداني قبلــة وراء قبلــة واســتمر يمطــرني بهــا دون وقــوف 
ــت دون  ــت وجال ــكان وصال ــكان لم ــن م ــت م ــه تنقل ــى أن قبلات حت
ــى  ــذي يُدع ــم ال ــارد النائ ــه الم ــت قبلات ــد أيقظ ــاء  ، لق ــاء أو عن حي
الشــهوة  ، فحركــه مــن مكانــه بعــد أن خلخلــه مــن مــكان الســكون 
إلى حيــز الحركــة ليشــعل أنوثتــي التــي أوشــكت عــى المــوت لتــدب 
الحيــاة فّي مــن جديــد  ، وأشــعلها كــا تشــتعل النــار في فــروع الشــجر 
الجــاف  ، هنــا ســقطت في بئــر الرذيلــة ووقــع منــي ومنــه مــا يغضــب 
ــيت كل شيء  ،  ــا نس ــالي ك ــات أطف ــك اللحظ ــيت في تل الله  ، ونس

ــي  . ــي  ، كرامت ــي  ، عفت ــمعتي  ، أه ــات  ، س ــذي م ــي ال زوج

مــرة أخــرى أعــود إلى ســعاد التــي أكملــت سردهــا  ... لم يكــن 
ــي لا  ــة الت ــت البداي ــل كان ــت ب ــقطة وانته ــوة أو س ــا الأول هف لقاؤن
ــا  ــددة بعدم ــتمرة متج ــاءات مس ــارت اللق ــا إلا الله  ، فص ــم مداه يعل
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اســتبدلنا الليــل بالنهــار  ، والنهــار بالليــل لقــد أدمنــت لقــاؤه 
واســتلذيت بــه  ، فكلماتــه مازالــت تضــوي وتوشوشــني في أُذني حتــى 
ــا  ــدف  ، ف ــواش الص ــمع وش ــا تس ــا ك ــمع صداه ــت أس أني مازل
ــتِ أجمــل مــا  ــه  ، مــا أجملــك ! ومــا أطعمــك ! أن زلــت أتذكــر كلمات
ــك  ــه مع ــعر ب ــا أش ــعر ب ــا لم أش ــه  ، أن ــو كل ــت الحل ــي  ، أن رأت عين
مــع زوجتــي أم أولادي  ، فــا أريــد الدنيــا ومتاعهــا بــل أريــدك أنتــي 
ــي  ــت هوائ ــك  ، فأن ــش دون ــتطيع العي ــا أس ــاي  ، ف ــي ودني متعت

ــان  . ــن الريح ــقه م ــذي أستنش ــان ال ــت الريح ــه وأن ــذي أتنفس ال

ــن  ــق م ــا نفي ــفٍ ف ــات طي ــا كنس ــر علين ــاعات تم ــت الس كان
غيبوبتنــا إلا عــى صــوت المــؤذن وهــو يرفــع الأذان لصــاة الفجــر  ، 
ــا  ــا كن ــق مم ــد لنفي ــوم جدي ــذوغ ي ــن بب ــأذن الرحم ــر ي ــع أذان الفج وم
فيــه  ، بعدمــا أصبحنــا كثميــان يترنحــان مــن شرب الخمــر  ، فمــن 
كثــرة مــا كنــا فيــه كنــا لا نــدري الفــرق بــن الصلــوات  ، هــل هــذا 
أذان الفجــر أم صــاة العشــاء  ، ليذكــرني أشرف بأنــه الفجــر لأنــه قــد 
صــى العشــاء  ، لأســأل نفــي يــا الله هــل أتــى الفجــر  ، وكيــف  ؟ 
ــه بعــد  ، يــرخ أشرف  فالســاعات مــرت كلحظــات فلــم أشــبع من
ــيؤم  ــن س ــاة فم ــق بالص ــل لألح ــب أن أغتس ــر يج ــه الفج ــا الله إن ي
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ــا  ــا عنهــم  ، فرغــم مــرور أربــع ســاعات إلا أنن النــاس إن غفلــت أن
ــت  ــتاء  ، فكن ــرد الش ــن ب ــه م ــى علي ــت أخش ــت  ، كن ــعر بالوق لم نش
أطلــب منــه ألا يســتحم ويكمــل نومتــه ويــؤم النــاس مــن يــؤم فهــو لم 

يخلــق لأجلهــم بــل لأجــي أنــا ونفســه  . 

ــا ســبحان الله لقــد ســر الله عليكــا  ،  ــا تدخلــت وقلــت : ي هن
ــذي  ــن ال ــرش الرحم ــت ع ــان تح ــام وأم ــر بس ــاءات تم ــت اللق وكان
ــار  ــار والنه ــل في النه ــج اللي ــر مول ــر الأم ــام  ، مدب ــل ولا ين لا يغف
ــاده  ، ليمهــل العصــاه  ــل  ، تلــك مشــيئة الله  ، الســر عــى عب في اللي
فرصــةً للتوبــة والعــودة إلى الصــواب والرشــد  ، يســر المــولى مــرات 
ــر  ــا  ، س ــتمر طوي ــن يس ــدوم ول ــن ي ــره ل ــن س ــرات  ، ولك وم
الســتار هــذه المــرة واســتدل بذلــك الســتار عــى تلــك الليلــة بغضــبٍ 

ــن  .  ــن الرحم م

اســتمر الحديــث لوقــت طويــل فهــي تحكــي وهــو يحكــي حتــى 
بزغــت أنــوار الشــمس بأشــعتها الذهبيــة مصحوبــةً بزقزقــة العصافــر 
ــرب  ــات ل ــاد بالطاع ــه العب ــدأ في ــد يب ــوم جدي ــاد ي ــن مي ــةَ ع معلن
البريــات  ، فيخــرج الفلاحــون إلى حقولهــم ولســانهم يترطــب بذكــر 
ــا  ــريحا بعدم ــا أن يس ــت منه ــتغفار  ، فطلب ــبيح والاس ــن بالتس الرحم
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ــا  ــوض أن يصطحبه ــن ع ــت م ــي فطلب ــوب في وجه ــن التث ــرا م أكث
معًــا ليخلــدا للنــوم لســويعات  ، فتلقــوا أمــري لهــم بالراحــة 
والــرور وكأننــي أعطيتهــا صــك الغفــران  ، نمــت بعــد أن طلبــت 
ــب  ــا لا أح ــس  ، فأن ــرى بالأم ــا ج ــد ب ــوح لأح ــوض ألا يب ــن ع م
ــة  ــويعات طويل ــت س ــرتهم  ، نم ــاس وس ــراض الن ــش في أع النه
ــت  ــر فكان ــد أذان الع ــوم إلا بع ــة الن ــن غيبوب ــق م ــى أني لم أف حت
ــت  ــدودة إلا أني قاوم ــام مس ــن الطع ــي ع ــورة ونف ــي مكس ضلوع
ــت  ــار  ، وصلي ــاء الح ــلت بالم ــت فاغتس ــه وقم ــيطان ووسواس الش
ــي  ــرك عق ــذي لم ي ــالى ال ــه تع ــية قول ــر خش ــه بالع ــر وأعقبت الظه
ِيــنَ هُــمْ عَــنْ صَلاتهِِــمْ  كلــا أخــرت صــاة ﴿ وَيـْـلٌ للِمُْصَلِّــنَ * الَّ

ــونَ ﴾  .  ــونَ المَْاعُ ــرَاءُونَ * وَيَمْنَعُ ــمْ يُ ــنَ هُ ِي ــاهُونَ * الَّ سَ

ــن  ــرة م ــة صغ ــع قطع ــن م ــن الجب ــة م ــت قطع ــت وتناول صلي
الخبــز حبســتها بكــوب مــن الشــاي لم أكملهــا بســبب ضيــق الخلــق 
الــذي حــلَّ بي ونفســيتي التــي كانــت مثــل الزفــت  ، بعدهــا طلبــت 
ــوق  ــى أف ــاع حت ــع النعن ــاي م ــن الش ــا م ــد لي كوبً ــوض أن يع ــن ع م

ــت بي  . ــي حل ــة الت ــار الصدم ــن آث م

يــا عــوض : هــات البيــه والهانــم الــي في الحجــز  ، ولا أقلــك ●●
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ــن  ــو عايزي ــم  ، ول ــا تجيبه ــل م ــة الأول قب ــم أي حاج طفحه
شــاي شربهــم قبــل مــا تجيبهــم هنــا  . 

حاضر يا سعادة الباشا  . ●●

مــرت نصــف ســاعة ثــم دخــل عــوض بالاثنــن أشرف وســعاد 
فأجلســتهما أمامــي عــى المكتــب  ، ثــم اتــكأت للخلــف  ، وقلــت لهــا 
فلنكمــل مــا بدأنــاه بالأمــس  ، لقــد وصلنــا حيــث بــدأت علاقتكــم 
المحرمــة وبعدهــا مــاذا حــدث  ؟ بــدأ أشرف  ، بعــد تعــدد اللقــاءات 
ــة في  ــت المعصي ــد أصبح ــر  ، فلق ــن الجم ــر م ــا بأح ــا ننتظره ــي كن الت
ــت  ــات  ، فترك ــر الطاع ــدأت في هج ــواب وب ــا الص ــى فقدن ــا حت دمن
ــا بالنيابــة عنــي  صــاة الفجــر بعدمــا أوكلــت للمــؤذن صلاتهــا إمامً
ــعاد  ،  ــوم دون أن أرى س ــر ي ــتطع أن يم ــم أس ــل  ، فل ــت طوي لوق
ــي  ــري مث ــلواي وخم ــت س ــى أصبح ــا حت ــى رؤيته ــدت ع ــد اعت فق
ــف إن لم  ــل الكي ــدل كأه ــالي تب ــر  ، فح ــن الخم ــكير مدم ــل الس مث
يأخــذ جرعتــه مــن المخــدر يركبــه ألــف شــيطان وشــيطان  ، ويفقــد 
ــط لا  ــى الحوائ ــه حت ــا يقــع بيدي الســيطرة عــى نفســه فيــرب كل م

ــه  .  تســلم مــن ضربات

ــور أن  ــا لم تتص ــا  ، ولكنه ــالي عنده ــم أني غ ــعاد تعل ــت س فكان
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ــق  ــا أدف ــا م ــت دائ ــرة  ، فكن ــة الكب ــذه الدرج ــا له ــقي له ــل عش يص
ــب  ــن الده ــى م ــن وأغ ــة الغال ــتِ غالي ــا : أن ــة إليه ــات الرقيق الكل
وأجمــل مــن الخــوخ والعنــب والتــن  ، داه الواحــد مــن جمالــك والله 
قــرب يســب الديــن  ، وبعديــن يــا ســعاد  ، أنــا خايــف عليكــي مــن 
ــش  ــدرش مجي ــا مق ــاس  ، وأن ــآسي وحس ــه م ــه كل ــاس  ، لأن كلام الن
ــوت والله  ،  ــا أم ــدرش داه أن ــوم  ، مق ــوفك كل ي ــك واش ــك علي اش
ــوت  ــع لي  ، فالم ــد يق ــروه ق ــن أي مك ــيَ م ــى ع ــعاد تخش ــت س فكان

ــك  .  ــدث ذل ــا إن ح ــيكون مصيره س

 مــا كان ينكــد عــيَ حيــاتي الرعــب الــذي كان يلاحقنــي خشــية 
ــيخ  ــي كش ــة  ، لأن وضع ــتكون كارث ــل فس ــا أفع ــد ب ــم أح أن يعل
ــل  ــدوة والمث ــون الق ــرض أن أك ــن المف ــرة  ، فم ــكلة كب ــبب لي مش س
وأن تكــون أفعــالي مطابقــة لأعــالي فقلــت لســعاد : مــا الحــل الآن  ، 
ــواه  ــة في أف ــح مضغ ــك  ، أن نصب ــولي بيت ــرة دخ ــن كث ــى م ــا أخش أن
النــاس  ، والنــاس لا ترحــم ولــن تــرك ســلواها  ، فاقترحــت ســعاد 
ــعر  ــاً دون أن يش ــه لي ــل من ــى أن أدخ ــا  ، ع ــاب مواربً ــرك الب أن ت
أحــد بي  ، لكنــي كنــت أخشــى وقــت خروجــي أن يــراني أحــد بينــا 
أنــا أخــرج  ، فــرد ســعاد بأنهــا ســتنظر أولا قبــل خروجــي مــن فتحــة 
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ــا عــادت  ــاب  ، فرفضــت الفكــرة لأن بهــا مغامــرة  ، وسرعــان م الب
ســعاد بفكــرة جهنميــة  ، وهــي أن أدخــل وأخــرج مــن خــال ســطح 
البيــت  ، فاســتعجبت مــن قــدرة النســاء عــى المكــر والدهــاء بعدمــا 

وافقــت عــى فكرتهــا التــي أقنعتنــي  . 

ــام  ــا أم ــاب بيته ــرق ب ــم أط ــادتي  ، ث ــاء كع ــي العش ــت أص كن
أعــن النــاس  ، لأنــك لــو فتشــت في عقــول النــاس فســتجدني جالــس 
متربعًــا محــل ثقــة وتقديــر  ، فكنــت أخــرج بعــد نــص ســاعة أو أقــل 
وأمــام أعــن النــاس أيضًــا  ، حتــى لا يشــك أحــدًا في أمــري  ، وبعــد 
ــي الــذي كنــت أتعلــل  ــوم أصعــد إلى ســطح بيت ــع للن أن يخلــد الجمي
الجلــوس فيــه دومــا أني أقــوم بمراجعــة الــدروس فيــه في هــدوءٍ بعيــدا 
ــي  ــذي يزعجن ــوم ال ــرد الن ــى أط ــم  ، وحت ــال وازعاجه ــن الأطف ع
ــت  ــي  ، فكن ــت علت ــك كان ــل الأولى تل ــاعات اللي ــتمرار في س باس
ــية  ــه خش ــت حول ــذي يلتف ــص ال ــص المترب ــعاد كالل ــت س ــل بي أدخ
ــت  ــط كن ــواء القط ــكلاب وم ــح ال ــى نب ــد  ، حت ــه أح ــك ب أن يمس

ــن كل شيء  . ــه الله م ــاف الله  ، فأخاف ــا لم يخ ــت لصً ــاه  ، فكن أخش

مــرت بنــا الأيــام عــى هــذه الوتــرة ونحــن نلتقــي حتــى مطلــع 
ــر أو  ــاء دون توت ــد العش ــن بع ــاء م ــن اللق ــم تأم ــد أن ت ــر بع الفج
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عنــاء  ، فنســينا الله الــذي يعلــم مــن في الأرض ومــن في الســاء فالــق 
الصبــح والضيــاء  ، فأنســاني الشــيطان إن غبنــا عــن أعــن النــاس فلن 
نغيــب عــن عيــون مــن لا يغفــل ولا ينــام  ، ونســيت مــا كنــت أقولــه 
ــرص  ــاص الف ــبُ الع ــل  ، يه ــدا لا يهم ــه أب ــل لكن ــاس أن الله يمه للن
لعلــه يتــوب أو يرجــع عــا هــو فيــه  ، ليحقــق النجــاة مــن الحــر مــع 
الطغــاة العصــاه  ، فلعــل العــاصي يــدرك ويفطــن لمســره وآخرتــه  ، 
فالعاقــل العاقــل مــن يســتفيق قبــل فــوات الأوان والمكــوث في خضــم 

ســكرات المــات الــذي هــو آت آت  . 

اســتمريت أنــا وهــي على ذلــك الــدرب شــهورا طــوال دون ملل 
أو انقطــاع  ، فــا المانــع في ممارســة البغــاء  ، الأبــواب موصــدة ومغلقــة 
والنــاس نيــام والأطفــال غافلــون في نــوم الصبيــة المعســول  ، فالحــرام 
أصبــح عــادة يوميــة نمارســها ولمــا لا طالمــا نســيطر عــى الأمــور لكنــه 
القــدر المحتــوم لا يخيــب أبــدا الظنــون  ... هــذا مــا حــدث يــا ســعادة 
ــه مفهــوش ولا كلمــة  ــا شــاهد عــى كل الــي قلتلــه أن الباشــا  ، وربن
كــدب  ، أنــا صارحتــك يــا خالــد بيــه وعايــزك تســر عــيَّ ربنــا يســر 
ــا  ــاف ربن ــاس وبتخ ــن ن ــك اب ــارف إن ــا ع ــرة  ، أن ــا وآخ ــك دني علي
ــاس هتموتهــا  ــا باشــا  ، الن وجزمتــك عــى راسي  ، بــس الفضيحــة ي
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لــو حــد عــرف الــي حصــل  ، فلوجــه الله ياباشــا اعفــوا عنــا  ، ربنــا 
يعفــو عنــك دنيــا وآخــرة  . 

يالــه يــا دنجــوان روح الحجــز دلوقــت  ، وخــد الســنيورة في ●●
ايــدك وبعديــن نكمــل  ، الموضــوع مــش ســهل زي مــا أنــت 
ــر أني  ــم  ، غ ــرب بيتوك ــرة الله يخ ــة كب ــل  ، دي مصيب متخي
عايــز أولــع فيكــم انتــو الاثنــن  ، جاتكــم القــرف يــا جــوز 
حســالة  ، يالــه غــوروا مــن وشي انتــوا الاتنــن  ، يــا عــوض 

خدهــم عــى الحجــز  . 

ــرى  ــة الك ــر إلا في الخديع ــا لا أفك ــويعات وأن ــدة س ــرت ع م
الت��ي وقع�ـت مم��ن كن�ـت أث�ـق فيهمـا وأك�ـن لهمـا كل احتـرام وتقديــر  ، 
فق�ـد أوش�ـك عقلـي أن ينفج�ـر م�ـن كثــرة التفكــرة واحتس�ـاء فناجيـن 
�ـكن  �ـذي س ــداع ال ــراء الص �ـوة الت��ي لا تنقط��ع م��ن مكتب��ي ج القه
برــأسي وأب�ـى ألا يتركهــا  ، ففكرــت وسـأ�لت نفــي : لمــاذا لا تك�ـون 
�ـد  �ـق الوحي �ـا العائ ــال هم ــا  ؟ فالأطف �ـت طفليه �ـي قتل �ـي الت ـاد ه سعـ
بينه�ـا وبيـن ممارستــها الرذيل�ـة م�ـع حبي�ـب القلــب  ، فبقتلهم�ا س�ـيكون 
ــا  ، أو ربمـا يكــون أشرف ه�ـو م�ـن قتــل  ؟ ولم��ا لا  ، فل�ـم  الج�ـو خاليً
أتوق��ع يوم��ا أن يق�ـوم الش�ـيخ أشرف بفعلت��ه الشنــيعة ذات يــوم  ، فل�ـو 
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شكــكت في كل النــاس فل�ـن أش�ـك فيــه  ، فأناــ لم أك�ـن أظ�ـن بالاثنيـن 
ظ�ـن الســوء قــط  ، فدعن��ا نج��رب وبالتأكي��د ل��ن نخرس� شــيئا  . 

يا عوض اعملي قهوة وهات سعاد من الحجز ●●

أحــر عــوض ســعاد وكانــت تمســك كفيهــا وتنظــر أرضــاَ ●●
ــا  ...  ــدي هن ــعاد اقع ــا س ــالي ي ــزي  ، تع ــة الخ ــي في قم وه

ــعاد  ؟  .  ــا س ــك ي ــل عيال ــن قت م

والله يــا ســعادة البيــه مــا أعــرف  ، والبخــاري مــا أعــرف يــا ●●
باشــا  . 

يعني مش انتي اللي قتلتيهم يا سعاد  ؟ ●●

أنا يا بيه  ، هو فيه حد بيقتل ضناه  . ●●

واللهِ ممكن عشان يخلالك الجو مع عشيقك  . ●●

يالهوي يا بيه  ، أنا أقتل  ، مستحيل يا باشا  . ●●

ــا ●● ــة  ، وأن ــرف كل حاج ــر  ، وهنع ــة هتظه ــةً كل حاج عام
أقســم بــالله مــا هســكت غــر لمــا أجيــب حــق العيــال الــي 

ــت  .  مات
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ــة دي ●● ــي الزبال ــز  ، وارم ــن الحج ــي أشرف م ــوض هت ــا ع ي
مكانــه ومتقعدتــش الاتنــن مــع بعــض أبــدًا  ، كل واحــد في 
أوضــه لوحــدة يــا حمــار  ، مــش القــي الاتنــن مــع بعــض في 

ــارح  .  مــكان واحــد زي امب

 ما هو يا باشا  ، إنت اللي قلت دخلهم الحجز  . ●●

يــا حمــار أنــا قلــت دخلهــم الحجــز  ، بــس بعقلــك المصــدي ●●
ــر  ــد  ، فك ــز واح ــد في حج ــدة وواح ــد واح ــع تقع داه  ، ينف
يــا غبــي وشــغل دماغــك شــوية أحســن وديــن محمــد أولــع 

فيــك  . 

حــاضر يــا باشــا  ، يــالا يــا بــت  ، فــزي وقومــي قدامــي عــى ●●
الحجــز  ، جبتلنــا الــكلام  . 

صممــت عــى حبــك خطتــي لأتمكــن مــن الإيقــاع بهــا  ، فلربــا 
نحصــل عــى نتيجــة تســاعدنا في معرفــة الجــاني الــذي قتــل الطفــان 
البريئــان  ، ذهبــت ســعاد وحــر أشرف ووقــف أمامــي صامتًــا حتــى 
أني لم أعــر لــه أي اهتــام  ، فقــد كنــت أمســك بالمصحــف الشريــف  ، 
ــورة  ــةً س ــاءت صدف ــه فج ــم ففتح ــرآن الكري ــات الق ــض آي ــو بع أتل
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النــور  ، فوضعــت أنامــي عــى أول الصفحــة وشرعــت في القــراءة : 
ِّنَــاتٍ لَعَلَّكُــمْ  نزَْلْـَـا فيِهَــا آيـَـاتٍ بيَ

َ
نزَْلْاَهَــا وَفَرَضْنَاهَــا وَأ

َ
﴿ سُــورَةٌ أ

ــةَ  ــا مِائَ ــدٍ مِنهُْمَ وا كَُّ وَاحِ ــدُِ انِ فَاجْ ــزَّ ــةُ وَال انيَِ ــرُونَ  1  الزَّ تذََكَّ
ــونَ  ــمْ تؤُْمِنُ ِ إنِْ كُنتُْ ــنِ الَلّ ــةٌ فِ دِي فَ

ْ
ــا رَأ خُذْكُــمْ بهِِمَ

ْ
ةٍ وَلَ تأَ ــدَْ جَ

ِ وَالَْــومِْ الْخِــرِ وَليَْشْــهَدْ عَذَابَهُمَــا طَائفَِــةٌ مِــنَ المُْؤْمِنـِـنَ  2   بـِـالَلّ
وْ 

َ
انيَِةُ لَ يَنكِْحُهَــا إلَِّ زَانٍ أ وْ مُشِْكَــةً وَالزَّ

َ
انِ لَ يَنكِْــحُ إلَِّ زَانيَِــةً أ الــزَّ

ِيــنَ يرَْمُــونَ المُْحْصَنَــاتِ  مَ ذَلـِـكَ عََ المُْؤْمِنـِـنَ  3  وَالَّ مُــرْكٌِ وحَُــرِّ
ةً وَلَ تَقْبَلـُـوا  وهُــمْ ثَمَانـِـنَ جَــدَْ رْبَعَــةِ شُــهَدَاءَ فَاجْلُِ

َ
تـُـوا بأِ

ْ
ثُــمَّ لـَـمْ يأَ

ِيــنَ تاَبـُـوا مِــنْ  ولَئـِـكَ هُــمُ الفَْاسِــقُونَ  4  إلَِّ الَّ
ُ
بـَـدًا وَأ

َ
لهَُــمْ شَــهَادَةً أ

صْلَحُــوا فَــإنَِّ الَلّ غَفُــورٌ رحَِيــمٌ  5 ﴾  .
َ
بَعْــدِ ذَلـِـكَ وَأ

بكــى أشرف وأجهــش في البــكاء عنــد ســاع كلام المــولى تبــارك 
ــك  ــرر في تل ــد وأك ــذت أعي ــه  ، فأخ ــرق ل ــي لم ي ــالى  ، إلا أن قلب وتع
الآيــات وكأنــه جــان ســكن الجســد فأخــذت أقــرأ عليــه آيــات الرقيــة 
ــا  ــه  ، فكل ــزل علي ــذي ن ــرآن ال ــه بالق ــد أن عذبت ــه بع ــى أخرج حت
ــد أن  ــت بع ــرار توقف ــراءة وتك ــد ق ــكاؤه وبع ــرأت زاد أشرف في ب ق
ــال  ــل عي ــن قت ــألت أشرف  ... م ــم س ــم  ، ث ــالله العظي ــت ب صدق

ــا أشرف  ؟ ــعاد ي س
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وأنــا ايــش عرفنــي يــا باشــا  ، أنــا غلطــت آه  ، بــس متوصلش ●●
أني أقتــل  ، هــو أنــا مــش بنــي آدم ولا إيــه  ؟  ...يــا باشــا أنــا 
ــت  ــيطان وراح ــاعة ش ــت س ــي  ، وكان ــب عن ــت غص غلط

لحالهــا  ، وأنــا تبــت يــا باشــا وإن شــاء الله ربنــا يغفــر لي  . 

تحلف يا أشرف على كتاب ربنا  ، أنك مقتلتش العيال  . ●●

أحلف يا باشا بكتاب الله  . ●●

ــه لم  ــي  ... أن ــت في نف ــرى  ، وقل ــارة أخ ــر ت ــت في التفك غُص
ــا  ــه يعلــم تمامً ــد هــو صــادق ؛ لأن ــع في الحلفــان باليمــن فبالتأكي يمان
ــا  ،  ــباتي تمامً ــن حس ــتبعدت أشرف م ــوس  ، فاس ــن الغم ــة اليم عاقب
ــاءوا  ــن ج ــوص الذي ــو اللص ــي نح ــكي وبحث ــة ش ــت بوصل ووجه
ــى  ــم حت ــفوا أشرف فقتله ــال كش ــكي أن الأطف ــعاد  ، فش ــة س لسرق
لا يفتضــح أمــره أمــام النــاس أًصبــح أمــرًا مســتبعدًا  ، خرجــت مــن 

ــي ورحــت أتجــول في النقطــة  . مكتب

وبينــا أنــا أفكــر خــرق نحيــب ســعاد أذني وهــي تقــول : 
ــا  ــعاد ي ــا س ــك ي ــا مصيبت ــي  ، ي ــا مصيبت ــي  ، ي ــا فضيحت ــوي ي ياله
ــا  ــك أيته ــة الله علي ــي : لعن ــت في نف ــعاد  ، فقل ــا س ــك ي فضيحت
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ــت  ــوا وظل ــا أدع ــت أن ــإذن الله  ، ظلل ــار ب ــرك الن ــرة  ، فمص الفاج
هــي تبكــي فكنــا في ســباق ومناســفة لمــن تكــون الغلبــة في النهايــة  ، 
إلا أنهــا انتــرت بعدمــا انحــر الســباق عليهــا بعــد أن انســحبت  ، 
فضعفــت أمــام نحيبهــا الــذي طــاردني حتــى بــاب النقطــة  ، فطلبــت 
ــي  ــدت أدراج ــا  ، فع ــي له ــن قلب ــد أن ح ــلفت بع ــا أس ــو الله ع عف
ــة  ،  ــا في عجال ــأتي به ــوض أن ي ــن ع ــت م ــي  ، وطلب ــت بمكتب وولج
جــاءت المــرأة التــي قطعــت أوصــالي  ، فقلــت لهــا يــا ســعاد : تــوبي 
إلى ربــك وارجعــي  ، فــا فعلتيــه كان فاحشــة مبينــة اهتــز لهــا عــرش 
ــام  ، فســألي الله  ــاً واحــدًا بــل عــدة آث الرحمــن  ، فأنــت لم ترتكبــي أث

ــي  .  ــوب عليك ــك ويت ــر ل أن يغف

ــن  ــف ع ــا لم تك ــى أن يده ــا حت ــا وقلقً ــعاد خوفً ــدت س ارتع
ــول  ــزاز  ، فتح ــاز ه ــى جه ــت ع ــا وضع ــة وكأنه ــش والحرك الرع
وجههــا الأبيــض للبرتقــالي بفعــل الخــوف والحركــة  ، واللهِ يــا باشــا ما 
ــا يشــهد عــى كــده  ، تطرقــت ســعاد لجريمــة  ــي قتلتهــم وربن ــا ال أن
ــل  ،  ــات بالقت ــا أي اتهام ــه له ــم أني لم أوج ــت رغ ــي وقع ــل الت القت
فــا قلتــه أنهــا أذنبــت في حــق نفســها بفعلتهــا التــي لا تغتفــر ولزامًــا 
عليهــا التوبــة  ، إلا أن القلــق الــذي انتابهــا عــاد ليثــر شــكوكي مــن 
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ــر  ،  ــل الكب ــر يفع ــب الصغ ــل الذن ــن يفع ــا لا  ، فم ــد  ، ولِ جدي
ــا  ــم ي ــن قتله ــون م ــي هيك ــؤال  ، يعن ــات الس ــا بصي ــت أضربه فرح
ســعاد  ؟ مــا هــو يــا انتــي يــا الشــيخ أشرف مفيــش حــد غيركــم ليــه 

ــوت  .  ــال تم ــة أن العي مصلح

واصلــت مــا قــد بــدت مــن النحيــب  ، أشرف كان بيحــاول ●●
يســكتهم بــس  ، لكــن الــي حصــل قضــاء ربنــا  ،  ... يعنــي 
انتــي بتتهمــي أشرف انــه هــو الــي قتلهــم  ؟ ! لا يــا باشــا  ، 
ــي  ــد ال ــو الوحي ــول أشرف ه ــا بق ــده  ، أن ــش ك ــا مقلت أن
ــك  ــا روح أم ــتهبلي ي ــي بتس ــوا  ، انت ــا بيبك ــكتهم لم كان بيس
ــوه  ــك  ، أي ــل عيال ــن قت ــريء م ــي أشرف ب ــه  ؟ ! يعن ولا إي
ــا  ــم  ، وأن ــي قتلتيه ــي ال ــى أنت ــريء واللهِ  ، يبق ــا ب ــا باش ي
ــا  ــخة  ، لا ي ــرة وس ــي م ــان انت ــهالك عش ــهالك هلبس هلبس
باشــا  ، أنــا مســتحيل أعمــل كــده في عيــالي  ، هــو فيــه حــد 

ــا  .  ــا أن ــا واللهِ م ــا أن ــا واللهِ م ــا باش ــاه ي ــل ضن يقت

صرخــت بأعــى صــوتي يــا عــوض : هاتــي الحيــوان الــي في ●●
ــا  ،  ــن دول معاي ــة ولاد الذي ــه حكاي ــا أشــوف إي الحجــز  ، لم
ــل  ــي واقف ــراحة بتاعت ــا في الاس ــة دي خليه ــد الحيوان وخ
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ــمعت  ــو س ــت ل ــن  ، وأن ــي ف ــرف ه ــد يع ــاك ح ــا واي عليه
صوتــك طلــع هضربــك بالنــار فاهمــة ولا أفهمــك  ... فاهمــة 

ــا  .  ــا باش ــة ي واللهِ فاهم

جــاء أشرف مــن الحجــز فوقــف أمامــي وقلــت لــه : دلوقــت ●●
يــا أشرف ســعاد بتقــول إنــك أنــت الــي قتلــت العيــال وداه 
ــع  ــام م ــك بتن ــوا إن ــال عرف ــان العي ــك عش ــب عن كان غص

أمهــم في الحــرام  .

أنــا مســتحيل يــا باشــا أعمــل كــده  ، أنــا بخــاف ربي والبــت ●●
دي إجننــت ولا إيــه  ؟ ! أنــا الوحيــد الــي كنــت بســاعدها  ، 
وداه كان عــى إيــدك يــا باشــا  ، فــازاي أنــا أســاعد وإزاي أنــا 

الــي أقتــل  . 

عشان الجو يروق لك  . ●●

ــع في أي ●● ــل وبطل ــا بدخ ــا أن ــالي  ، م ــده خ ــده ك ــو ك ــا الج م
ــاب  ــظ كت ــا حاف ــن أن ــل  ، وبعدي ــه أقت ــا  ، فلي ــا باش ــت ي وق

ــده  .  ــل ك ــتحيل أعم ــا ومس ربن

ــك ●● ــت خلي ــراحة وأن ــن الاس ــوض  ، م ــا ع ــعاد ي ــي س هات
واقــف هنــا  ، جــاءت ســعاد وهــي تكفــك دمعهــا  ، نعمــن 
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يــا باشــا خــاص يــا ســعاد كل حاجــة ظهــرت وأنــا عرفــت 
مــن الــي قتــل العيــال  ، يــا عــوض خــد الحيــوان داه وارميــه 

ــه  .  ــه ونفــرج عن في الحجــز وبكــره نخلــص إجراءات

رد أشرف وهو يكاد يفر من الفرحة  ، دا أنا يا باشا  . ●●

أيــوه إنــت خــاص مفيــش داعــي نحجــزك أكــر مــن كــده  ، ●●
مــا دام عرفنــا مــن القاتــل  . 

خــرج أشرف وهــو لا يصــدق نفســه  ، ووقفــت ســعاد ●●
ــت  ،  ــد أن قال ــا بع ــا زال صمته ــان م ــرة وسرع ــه حائ صامت

ــن أشرف  .  ــوا ع ــا هتفرج ــا باش ــح ي صحي

آه صحيح  . ●●

طايب وأنا هطلعوني معاه يا باشا  . ●●

أنــتِ لا  ، ازاي نفــرج عــن واحــدة قتلــت عيالهــا  ، خــاص ●●
يــا ســعاد كل حاجــة انتهــت أشرف حــكالي عــى كل حاجــة  ، 
إنتــي قتلتــي عيالــك بعــد مــا عرفــوا الــي بينــك وبــن أشرف 
وإنــك بتاخــدي فلــوس عشــان تعمــي مــع أشرف الغلــط  ، 
ــا  ــد م ــم بع ــم  ، قتلتيه ــك قدامه ــداري فضيحت ــان ت وعش
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العيــال هددوكــي أنهــم هيحكــوا للنــاس عــى الــي بتعمليــه  . 

أنــا لا واللهِ يــا باشــا مــا حصــل  ، وأخــذت تلطــم خدودهــا ●●
ــة  ، داه أشرف  ــم بريئ ــه واللهِ العظي ــا بي ــة ي وتــرخ واللهِ بريئ
الــي قتــل يــا باشــا مــش أنــا  ، أنــا كنــت نايمــة معــاه ودخلــوا 
علينــا العيــال وشــافونا فمســك حنــك الــواد ) فمــه ( عشــان 
ــا  ــه واللهِ ي ــب عن ــده غص ــات في إي ــق وم ــش فاتخن ميصرخ

باشــا  . 

يبقى هو قتل الواد وانتي قتلتلي البت  ؟ ! ●●

أشرف اللي قتل عيالي يا باشا  . ●●

صرخــت بأعــى صــوتي حتــى كادت حنجــرتي أن تخــرج ●●
ــا زفــت  ... حــر  ــا عــوض إنــت ي مــن فمــي وناديــت : ي
عــوض وركبــه تهتــز كأنهــا جــان  ، نعمــن يــا باشــا  ، هتــي 

ــز  .  ــن الحج ــوان أشرف م الحي

ــوت ●● ــت ودن ــب وقف ــل المكت ــو يدخ ــا ه ــاء أشرف وبين ج
منــه وصفعتــه عــى وجهــه صفعــةً أخرجــت فيهــا كل قــوتي 
ــن  ــا اب ــيَّ ي ــك ع ــت بتضح ــا  ، إن ــقطته أرضً ــي فأس وطاقت
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الكلــب يــا مجــرم يــا عديــم الرحمــة يــا الــي مــا عنــدك ديــن 
ولا أخــاق  ، خــاف مــن ربنــا يــا أخــي إنــت إيــه معندكــش 
قلــب  ، تقتــل الطفلــن مــرة واحــدة مفيــش رحمــة في قلبــك 

ــو قلــب حجــر  .  ــا أب ي

خــاص ســعاد اعترفــت عليــك وقالــت كل حاجــة  ، نظــر ●●
أشرف إلى ســعاد نظــرة حــادة تبعهــا صــوت خشــن ممــزوج 

ــا الــي قتلــت عيالــك يــا ســعاد  ؟  .  بالغضــب أن

تنهــار ســعاد وتلطــم عــى وجههــا  ، أيــوه يــا أشرف  ، إنــت ●●
ــدا  ــت هوي ــد وقتل ــت محم ــي خنق ــت ال ــت  ، إن ــي قتل ال
بالمطــوة الــي كانــت في جيبــك  ، أيــوه إنــت القاتــل يــا 

 .  أشرف 

ــان ●● ــي ك ــت  ، إنت ــي قتل ــدي ال ــعاد لوح ــا س ــا ي ــش أن لا م
قتلتــي معايــا  ، هنــا لم تتمالــك ســعاد نفســها فراحــت 
ــا  ــرخ  ، ي ــي ت ــدره وه ــه وص ــى وجه ــرب أشرف ع ت
ــا قاتــل حــرام عليــك عيــالي منــك لله منــك لله إنــت  قاتــل ي
ــا  . ــف دمعه ــت تكفك ــك لله وراح ــده فيَّ  ، من ــت ك ــي عمل ال
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ــت  ، ●● ــرت ووضح ــة ظه ــده كل حاج ــت  .  . ك ــا تدخل هن
يبقــى أنتــوا الاتنــن اشــركتوا ســواء في قتــل العيــال  ، 
يبىقــى انتــوا الاثنــن إعــدام إن شــاء الله وعــى المفتــي 
عِــدل  ، وأنــا الــي هلبســكم البدلــة الحمــراء  ، ثــم وجههــت 
ــت  ــق خف ــا مناف ــه ي ــال لي ــت العي ــي لأشرف  ... قتل كلام
عــى نفســك مــن الفضيحــة  ، إنــت زاني وقاتــل  ، وهتقــول 
ــا  ــل  ، أن ــة الأدب وبالتفصي ــالأدب أو بقل ــل ب ــي حص كل ال
هقلعــك هدومــك وهعلقــك مــن رجلــك وهحــط العصايــة 
في كل حتــة فيــك لغايــة لمــا تقــولي كل حاجــة حصلــت 
وبالتفاصيــل  ، وعنــدي شــهود عليــك يــا وســخ  ، وكــدا كدا 
ــق  ،  ــا مناف ــة ي ــة اتقفلــت وكــده كــده هتغــور في داهي القضي
ــي  ــولي ال ــة  ، وق ــة القيم ــة وقل ــك البهدل ــى نفس ــر ع فوف
ــذرف  ــوع ت ــه والدم ــق أشرف رأس ــل  ، خف ــل بالتفصي حص
مــن عينــه كأنهــا حبــات مطــر منهمــرة وأجهــش في البــكاء  ، 
وأخــذ يكفكــف دموعــه بطــرف جلبابــه العريــض  ، مــرددًا 

ــه  .  ــوب إلي ــتغفر الله وأت ــتغفر الله أس أس

ممكن أقعد يا خالد بيه  ، لو سمحت يعني  . ●●

اتــرزع يــا ســيدي وخلصنــي  ، احكــي ولخــص  ، عشــان أنــا ●●
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كارهــك وعايــز أولــع فيكــم انتــوا الاثنــن وخاصــة إنــت يــا 
منافــق  . 

تتدخــل ســعاد قائلــةً : أشرف خنــق ابنــي محمــد بيديــه بعــد مــا 
حــط ايــده عــى حنكــه ) فمــه ( كان قاصــد يســكته  ، لكــن ابنــي أبــى 
أن يصمــت أو يرضــخ للــذل والعــار رافضــا كل أشــكال الاســتلام  ، 
ــف  ــن يُكش ــا م ــه خوفً ــم فم ــاول أن يكم ــرخ  ، وأشرف يح ــل ي فظ
ــة  ــة مدوي ــت قوي ــي كان ــات ابن ــن صرخ ــاس  ، لك ــن الن ــا ب أمرن
ــن  ــا م ــد خوفً ــذي ارتع ــؤادي ال ــت ف ــت ورجرج ــت أركان البي زلزل

صراخــه الــذي أشــبه ذئــر الأســد  .

ــت  ــوم كن ــك  ، ذات ي ــاع من ــد الس ــدك  ، أري ــي عن ــات ال ه
ــاح  ــاعات الصب ــا في س ــرام كعادتن ــا الح ــارس معه ــعاد أم ــد س عن
ــا  ، إذا بمحمــد ابــن ســعاد يســتيقط  الأولى  ، وبينــا نحــن عــى حالن
ــن  ــا لم يك ــمع م ــل وس ــرى الطف ــا  ، ف ــا وقبلاتن ــوات آهاتن ــى أص ع
يتوقعــه  ، فــكان يقــف خلفنــا ونحــن لا نــدري أنــه يــرى ويســمع  ، 
فلقــد كانــت أمــه عاريــة في أحضــاني أنــا  ، أنــا رجــل الديــن العفيــف 
ــذا  ــه في ه ــرى أم ــرضى أن ي ــل لا ي ــأي طف ــا  ، ف ــد وكبيره ــدوة البل ق
الموقــف مــع أبيــه حلالهــا وزوجهــا  ، فكيــف برجــل غريــب  ، 
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ــدرة  ــه الق ــن لدي ــر  ، لم تك ــل صغ ــى طف ــرى ع ــة ك ــت الصدم فكان
عــى تحملهــا  ، فانطلقــت صرخاتــه وقــد رجــت أركاننــا  ،  . فقمــت 
ــى  ــه أب ــراخ  ، إلا أن ــن ال ــف ع ــي يك ــه ك ــكت بفم ــا وأمس مسرعً
ــدا عــن  ــة كادت تقــذف بيــدي بعي ــه قوي الكفــاف  ، فكانــت صرخات
فمــه مــن شــدتها  ، فوضعــت كل قــوتي في يــدي وأمســكت بفمــه ولم 
أدرى أنــه يختنــق رويــدا رويــدا  ، بعــد أن منعــت الهــواء أن يتدفــق إليــه 

ــطء  .  ــوت بب ــه يم دون أن أدري أن

قاطعــت حديــث أشرف وقلــت في نفــي كان الله في عــون 
الطفــل  ، فالصغــر يغــار عــى أمــه ويغضبــه إن رأى أبــوه يلمســها أو 
يداعبهــا  ، فــا بالــك بتلــك الفاجعــة التــي كانــت كفيلــة أن تهــز أركان 

ــج  . ــان ناض أي إنس

عــدت إليــه ثانيــةً لأســتمع لمــا كان يقــول  ... لقــد انهــار الطفــل 
وســقط مــن بــن يــدي كــا يســقط المــاء مــن الكفــوف  ، ســقط الطفل 
ــذا  ــل ه ــي أقاب ــت وتركتن ــي ذهب ــابي الت ــي وأعص ــه قلب ــقط مع ليس
الموقــف وحيــدًا  ، ظننــت في بــاديء الأمــر أنــه مغــاً عليــه  ، ورحــت 
ــا ويســارًا كــي يتحــرك لعلــه يفيــق مــن غيبوتــه  ،  أقلــب الفتــى يمينً
وبينــا أنــا أقلبــه كانــت أختــه هويــدا تتبــع صرخاتــه  ، فجــاءت كــي 
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ــتغاثة  ــارة الاس ــا إش ــا أعطاه ــه بعدم ــن مكان ــة ع ــداؤه باحث ــي ن تلب
الأخــرة طلبًــا للنجــدة  ، فلبــت النــداء لعلهــا تغيثــه وتنقــذه أو ترحمــه 
ــرك  ، إلا  ــاكن لا يتح ــل س ــه  . وإذا بالطف ــد يهلك ــا ق ــه م ــى عن فتتلق
أننــي لم أفقــد الأمــل فرحــت أرفــع يــده التــي ســقطت وســقط معهــا 
الطفــل للأبــد لتفاجئنــي هويــدا بصرخاتهــا  ، وكأنــه مشــهد ســينمائي 
اســتبدل فيــه المخــرج الطفلــة بالطفــل وطلــب إعادتــه مــرة أخــرى  ، 
ــراخ  ــن ال ــا م ــع طفلته ــي أن أمن ــعاد من ــت س ــرة طلب ــذه الم وفي ه
ــل  ــا نقت ــن عراي ــة ونح ــا الطفل ــد رأتن ــة  ، فق ــن الفضيح ــا م خوفً
أخاهــا  ، ودون أن أشــعر رأيــت الــدم ينهمــر مــن بطنهــا فأنــا لا أدري 

ــا  ؟ !  ــف طعنته ــدث  ؟ ولا أدري كي ــاذا ح م

 لقــد انهــارت هويــدا ابنــت العــرة أعــوام عندمــا رأت مشــهدًا 
ــد ضرب  ــذا بالتأكي ــة  ، فه ــام الدرامي ــق إلا في الأف ــا لا يتحق خياليً
مــن ضروب الخيــال لا يســتطيع العقــل أن يصدقــه  ، فــا بالــك بطفلــة 

صغــرة تســتفيق عــى أجســاد عاريــة وأخ ميــت  .

صرخ أشرف يــا ســعاد : مــش إنــتِ الــي قلتــي هويــدا ●●
هتفضحنــا يــا أشرف  ، هويــدا هتخــي ســرتنا عــى كل لســان 

ــا أشرف  . ــل ي ــفلك ح ــق ش ــا أشرف  ، إلح ي
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لكــن إنــت الــي قتلــت يــا أشرف  ، إنــتَ الــي قتلــت بنتــي  ، ●●
إنــت الــي طعنتهــا في صــدره وبطنهــا  ، بعدهــا هــرب أشرف 
ــدة كــا كنــت وكــا خلقنــي ربي بــا زوج ولا  وتركنــي وحي
ــت  ــالي والبي ــال أطف ــي  ، فالأطف ــري بنف ــر أم ــق  ، أدب رفي
بيتــي والفضيحــة فضيحتــي والعــار عــاري  ، جلســت أمــام 
طفلتــي المنحــوة وابنــي المخنــوق أفكــر بعــد أن قتلهــا أشرف 

بــا شــفقة ولا رحمــة بــكل خســة وهــوان  .

ــي  ــن بيت ــت م ــل  ، فخرج ــن قب ــرت م ــا فك ــاء ك ــرت بده فك
ــالي  ــظ أطف ــراني أن توق ــدى ج ــن إح ــت م ــم طلب ــاح  ، ث في الصب
ــةً  ــا أني ذاهب ــور  ، فأوهمته ــام الفط ــا طع ــي تطعمه ــاعتين لك ــد س بع
ــاعتين  ــد س ــت وبع ــروات  ، ذهب ــض الخ ــار بع ــوق لإحض إلى الس
ــرى مــا لا عــن  ــإذا بهــا ت ــه  ، ف ذهبــت الجــارة لتنفــذ مــا أوصيتهــا ب
رأت ولا أذن ســمعت  ، طفــان ميتــان وغارقــان في بحــر مــن 
الدمــاء  ، صرخــت الجــارة مفزوعــةً  ، وهنــا نجحــت خطتــي بإحــكام 
فقــد ظنــت الجــارة كــا خططــت أن اللصــوص انطفــأت مــن قلوبهــم 
الرحمــة فجــاءوا يسرقــون  ، فعندمــا انكشــف أمرهــم فعلــوا فعلتهــم 
وقتلــوا الطفــن  ، عبــأت المــكان بالــراخ الــذي مــىء المــكان 
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ــدوا  ــا  ، ليج ــاه صرخاته ــوب باتج ــدب وص ــن كل ح ــاس م ــأتي الن لي
ــل  ــي مث ــارتي مث ــات ج ــى صرخ ــت ع ــا أن رجع ــدت  ، وم ــا وج م
الجــران  ، ومــا إن وصلــت البيــت حتــى نــدب وجنتــي وجلســت على 

ــرة  .  ــدث لأول م ــا ح ــاهد م الأرض أصرخ وكأني أش

ــا  ــراء  ، بعدم ــة النك ــك الجريم ــى تل ــتار ع ــدل الس ــد اس ــا ق هن
عُــرف مــن القاتــل الــذي أوقعــه القــدر هــو ومعشــوقته بعدمــا شــاء 
الله أن يفضــح ســرهما  ، راح الطفــان مــن أجــل متعــة زائفــة  ، راح 
الطفــان بســبب علاقــة وضيعــة بــن اثنــن  ، فربــا القــدر كان بهــا 
ــة  ــان بفاحش ــان ملوث ــى لا يكون ــا حت ــن فيه ــا بم ــركا الدني ــا لي رحي
ــال  ــات الأطف ــا  ، م ــا م ــار يوم ــا الع ــتلحق به ــت س ــي كان ــم الت أمه

عــى يــد الشــيخ الــذي لم يقتــل بــل الأم هــي التــي قتلــت  . 

ــلمت  ــر وس ــت المح ــا أغلق ــة بعدم ــن إلى النياب ــتُ الاثن أحل
الجنــاة للمحكمــة التــي قضــت بإحالــة أوراقهــا إلى فضيلــة المفتــي  ، 
ــت  ــة لطخ ــن  ، فالطفل ــهد الطفل ــو مش ــور ه ــا دكت ــي ي ــا أفزعن م
ــات  ــكان بالأن ــت الم ــه  ، فملئ ــا تحتضن ــا  ، وكأنه ــد أخيه ــا جس دمائه
والآهــات  ، والمــرأة يــا دكتــور إن أرادت فعلــت ودبــرت وخططــت 
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ــض  ــد  ، فبع ــم أح ــدوء دون أن يعل ــذت في ه ــت ونف ــأت وفصل وهي
ــود  ــى في وج ــرات حت ــل المنك ــى فع ــة ع ــدرات فائق النســاء لديهــن ق
الأزواج والأبنــاء  ، الــذي إذا شــكَ في ســلوكها يومًــا  ، راحــت تهاجمــه 
وتخدعــه بدموعهــا التــي لا تنضــب إلا بنضــوب الشــك والريبــة مــن 
صــدره  ، فــإني رأيــت العجــب في تلــك القصــة  ، فكيــف لأم تجلــس 
ولا تتكلــم ولا تــرخ ولا تــأن ولا تبكــي ولا تغضــب  ، لقــد ماتــت 
المشــاعر وانطفــأت أضــواء الرحمــة مــن قلبهــا تجــاه فلــذات أكبادهــا  . 

ــك  ــة الش ــت بداي ــا قصص ــة الأولى  ، بعدم ــت الجلس ــا انته هن
ــوس لي أن  ــيطان وس ــي  ، فالش ــراء عم ــلل إلَي ج ــي تس ــة الت والريب
ــات لأزواجهــن  ، طلبــت مــن الطبيــب  ــاة خائن كل نســاء الأرض زن
ــاني  ــت ت ــك وق ــاردة وهجيل ــت النه ــا تعب ــه : أن ــت ل ــل  ، فقل الرحي

ــاص  . ــت خ ــة فصل ــا بصراح ــل أن نكم

ــا ●● ــد  ، وأن ــس الموع ــاي في نف ــبوع الج ــل الأس ــاشي نتقاب م
هكتبلــك عــى نــوع برشــام تاخــده لمــا تحــس نفســك متوتــر  ، 

ــام  .  ــرف تن ــك تع ــك  ، ويخلي ــو هيهدي ه

يا ريت يا دكتور عشان أنا كده هموت من قلة النوم  . ●●
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ذهبــت إلى الطبيــب كــي أســتكمل جلســات العــاج التــي اتفقنا 
عليهــا ســويًا  ، لعــي أجــد حــاً ممــا أنــا فيــه  ، دخلــت عليــه وكانــت 
ــة  ــاءة المريح ــه ذات الإض ــا ءً في عيادت ــة مس ــر إلى السادس ــاعة تش الس
التــي كانــت تــري في جســدي كــا يــري البنــج الموضوعــي الــذي 

يجعلــك نائــاً مســتيقظًا فــا تشــعر بمــكان الألم  .

ــد ●● ــدي موع ــا عن ــود  ، أن ــور موج ــم  ، الدكت ــام عليك الس
ــت  ؟  ــاه دلوق مع

أهــا وســهلا بحضرتــك  ، آه هــو موجــود  ، حضرتــك ●●
ــا  .  ــد باش خال

افضــح أمــي وســيح  ، أيــوه خالــد باشــا يــا ســيدي  ، وحيــاة ●●
أمــك لــو حــد عــرف أني بجــي هنــا يــا أكــون رميــك في حتــة 

مبتطلعــش فيهــا شــمس لغايــة لمــا تعفــن جواهــا  . 

هو أنا أقدر يا باشا  ، أنا لا شفتك ولا أعرفك  ؟ ●●

كده فلة  ، أديله خبر إني جيت  . ●●
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اتفضل يا باشا هو في انتظارك  . ●●

اً ـفي فمــه  ،  ولج�ـت م�ـن بــاب غرف�ـة الطبي�ـب لأجــده يض�ـع قلمـ
ويجل��س متكئً��ا عىل� كرس��يه الجل��دي ث��م ق��ام واعت��دل عندم��ا رأني في 

وجهــه  . 

اتفضل يا كابتن خالد ●●

أهلا وسهلا يا دكتور ●●

تشرب إيه  ، ليمون  ، شاي  ، قهوة  . ●●

قهوة على الريحة لو تكرمت  . ●●

ــه ●● ــى مكتب ــس ع ــذي يجل ــه ال ــاعة هاتف ــور س ــع الدكت يرف
ــات  ــود  ، ه ــاعده محم ــى مس ــادي ع ــة وين ــيح بأنتخ الفس

ــود  . ــا محم ــا ي ــون للباش ليم

قلــت في سريــرتي أنــتَ دكتــور غتــت - عــى فكــرة أنــا طلبت ●●
قهــوة يــا دكتــور مش ليمــون  .

آه  ، ما أنا عارف  ، بس الليمون أحسن من القهوة  .●●

اســتغربت مــن فعلتــه وحدثــت نفــي ثانيــةً  ، شــكلك ابــن ●●



الحصــار تحــت  141خائنــة 
الجلسة الثانية: خائنة تحت الحصار

مجنونــة ولاســع وهــي مــش نقصــاك والله  ، مــاشي يــا دكتــور 
ليمــون ليمــون مــش مشــكلة  .

طلــب منــي الجلــوس عــى أريكتــه بعدمــا شربــت الليمــون ثــم 
أطــفء النــور إلا مــن بعــض الأضــواء الخافتــة التــي تشــعرك بأنــك 

بحاجــة إلى الراحــة والنــوم  ، اســرخيت حســب أوامــره 

قال لي الطبيب : حاسس بآيه دلوقت يا كابتن خالد  . ●●

حاسس أني عايز أنام  . ●●

تمــام يــا كابتــن  ، إيــه بقــى الــي خــاك تشــك أن كل الحريــم ●●
وحشــن وخاينــن وكلهــم ولاد حــرام  . 

ــن ●● ــر لك ــات كث ــت حاج ــي فات ــرة ال ــك الم ــا قلتل واللهِ زي م
ــي خلــوني معنديــش ثقــة في  ــه كام قصــة همــا بصراحــة ال في

ــم  .  ــدة منه واح

قصة سعاد والشيخ  . ●●

مــش القصــة دي بــس  ، فيــه قصــص كتــر  ، انــت أكيد ســمعت 
عــن قصــة الكاهــن الــي زلــزت مــر في التســعينات بتاعــة الراهــب 
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ــم  ــا معاه ــارس الزن ــم وي ــو للحري ــط فيدي ــجل شراي ــي كان بيس ال
ــوع داه  ــع أن الموض ــا مقتن ــم  ، أن ــح أمره ــم بفض ــد أن كان يهدده بع
ــه شــيخ غلــط أو  ــى أن في ــة  ، ومــش معن ــة معين ــة بفئ ملهــوش علاق
كاهــن غلــط يبقــى كل المشــايخ وكل الكهنــة أوســاخ بالعكــس فهنــاك 
ــا  ــالا واحترامً ــات إج ــم القبع ــع له ــم نخل ــا أكثره ــن وم ــال دي رج
ــاتي  ــرة في حي ــف كث ــت لمواق ــا اتعرض ــد  ، أن ــزان البل ــة مي ــم رمان فه
ــة  ــه قص ــن في ــة  ، لك ــن الخيان ــدات ع ــل مجل ــاوي تعم ــفت ب وش

ــنة  .  ــن كام س ــا م ــت معاي ــدا  ، ودي حصل ــرت فيَّ ج ــة أث تاني

حصلت فين القصة دي ؟ ●●

أنــا طبعــا بعــد مــا قبضــت عــى ســعاد وأشرف وحليــت القضيــة 
في وقــت قيــاسي الموضــوع ســمع في المديريــة  ، فقــرروا أنهــم يكفؤني  ، 
فطلعــوني دورة تدريبيــة في إحــدى الــدول العربيــة الشــقيقة  ، وكانــت 
الــدورة عــن مكافحــة الجريمــة المنظمــة والفســاد المجتمعــي وكانــت 
فرصــة طيبــة لتبــادل الخــرات والتقنيــات الحديثــة في المجــال الشرطــي 
نتيجــة الخــرة التــي يتمتــع بهــا بعــض الضبــاط الذيــن حــروا معنــا 
ــن  ــر م ــة في أكث ــن الدول ــي وأم ــث الجنائ ــات البح ــن قطاع ــدورة م ال
ــدول  ــض ال ــا لبع ــل عمليً ــدورة التنق ــب ال ــد أعق ــة  ، فق ــة عربي دول
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ــن  ــت م ــدورة كان ــطين  ، ال ــراق وفلس ــارات والع ــا الإم ــة منه العربي
ضمــن البرتــوكلات الموقعــة في الجانــب الأمنــي للــدول العربيــة 

فعقــدت تحــت مظلــة جامعــة الــدول العربيــة  . 

ــاء إلى  ــض الزم ــة بع ــل برفق ــة بالتنق ــدورة التدريبي ــت ال ختم
ــا فيهــا  ــة فلســطين الشــقيقة  ، التــي مكثن إحــدى المــدن التابعــة لدول
عــدة أيــام لتبــادل الخــرات في إحــدى مدنهــا  ، وكانــت هــذه المدينــة 
محــاصرة مــن جهــات عــدة  ، نظــرا لوجــود بعــض الحــركات 
ــذي  ــال  ، ال ــة الاحت ــا لدول ــدا صارخً ــل تهدي ــي تمث ــامية الت الإس
ــة  ــا للمدين ــات  ، وكان دخولن ــن كل الجه ــا م ــاره عليه ــرض حص ف
ــال  ــة الاحت ــة لدول ــات الأمني ــع الجه ــيق م ــم التنس ــث ت ــا حي صعبً
ــوم  ــة في العل ــدة دورات تدريبي ــاء ع ــول لإلق ــا بالدخ ــمح لن ــي يس ك
ــكل  ــة ب ــدورة التدريبي ــل عــى ملفــات ال ــد اطلــع المحت ــة  ، وق الأمني
ــيق  ــدث بالتنس ــذا ح ــول  ، وه ــا بالدخ ــمح لن ــل أن يس ــا قب تفصيله
مــع الجهــات الأمنيــة في بلــدي  ، ومــا إن دخلنــا المدينــة حتــى رأيــت 
ــض  ،  ــر الأبي ــاه البح ــى مي ــة ع ــعتها الذهبي ــاقط بأش ــمس تتس الش
ــاه  ــا  ، لأن المي ــن يراه ــؤرق م ــاض ت ــة البي ــة ناصع ــكل صفح لتش
ــك  ــى عين ــة ع ــعتها القوي ــمس بأش ــاء الش ــس ضي ــرآه تعك ــت لم تحول
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ــاصرة ذات  ــة المح ــر  ، المدين ــا النظ ــت إليه ــالأذى إذا أطل ــا ب فتصيبه
كثافــة ســكانية عاليــة  ، وليســت لهــا أي مــوارد طبيعيــة غــر المــوارد 
ــا  ــكاد يجده ــي بال ــل الت ــرص العم ــن ف ــا ع ــث أهله ــة  ، فيبح البشري
في ظــل عــدد الســكان الكثيــف مــن وجهــة ومــن الحصــار الي طوقهــا 

ــة  . ــن جه م

 وكان يرفقنــا إلى هنــاك أحــد الضبــاط الكبــار في الســلطة 
الفلســطينية ويدعــى خالــد حيــان  ، كان رجــاً لطيفًــا ترتســم عــى 
وجهــه المحمــر ابتســامة عريضــة نــادرًا مــا تفارقــه أو تتركــه وحيــدا  ، 
فتصحبــه أينــا كان ووقتــا تكلــم أو حتــى ســكت  ، كان حيــان رجلا 
طويــل القامــة متوســط الضخامــة خفيــف الظــل يرتــدي بذة عســكرية 
زرقــاء مموهــة ببعــض الألــوان الســوداء  ، وكان عندمــا يقــف يضــع 
يــده اليمنــى على وســطه ويشــر بيديــه اليــرى عندمــا يتحــدث وكان 

يرتــدي ســاعة بنيــة دائريــة بهــا أرضيــة صفــراء ماركــة أولكــس  .

لم تكتــف الســاعة عــن مداعبتنــا أثنــاء لقاءنــا فتخطــف أبصارنــا 
ــمس إذا  ــعة الش ــس أش ــا تعك ــا بعدم ــا منه ــأرض خجلن ــر ل وننظ
ســقطت عليهــا فتحولهــا مبــاشرة إلى وجوهنــا  ، وكان حيــان ذالــك 
ــا أرض  ــذ أن وصلن ــا من ــا بن ــاس ترحابً ــر الن ــل أكث ــل الطوي الرج
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ــا  ــا  ، ومكثن ــف أمامن ــي تق ــات الت ــل العقب ــكان يذل ــطين  ، ف فلس
ــة بعدهــا قســمنا لمجموعتــن الأولى مكثــت في أريحــا  معــه يومــا وليل

ــزة  .  ــة في غ والثاني

كنــت أنــا مــع المجموعــة التــي مكثــت في غــزة في إحــدى 
المناطــق المتاخمــة لحدودنــا المصريــة مــع فلســطين  ، وصلنــا لغــزة بعــد 
غــروب الشــمس التــي أبــت أن تضايفنــا وتــوارت عنــا مسرعــةً إلا أن 
القمــر كان أكــرم منهــا  ، وصلنــا لأحــد أقســام الشرطــة لنقــي فيــه 
ــدورة  ــه خــال ال ــا علي ــام للتدريــب العمــي عــى مــا حصلن عــدة أي
ــاط في  ــن الضب ــا وب ــا بينن ــرات في ــادل الخ ــم تب ــن ث ــة  ، وم التدريبي
تلــك المدينــة  ، ومــا أن وصلنــا كان في اســتقبالنا ضابــط مــن ضبــاط 
ــل  ــابًا ثقي ــار ش ــف  ، وكان ع ــار خل ــى ع ــطينية يدع ــلطة الفلس الس

ــدم  . ــم وال الجس

ــف  ــعتان يق ــودويتان واس ــان س ــعر وعين ــة الش ــة كثيف ــه لحي  ل
ــا كلــا  ــا ولمعانً ــزداد بريقً فوقهــا حاجبــن عرضــن وبــرة ســمراء ت
ــيء  ــة ممت ــط القام ــد متوس ــار جس ــه  ، ولع ــن الوج ــاء م ــس الم انحب
ــة  ــة في مرحل ــاة يافع ــه فت ــدر كأن ــة الص ــة في منطق ــحوم وخاص بالش

ــم  .  ــور والتضخ ــا في الظه ــدأ نهديه ــوغ ب البل



خائنــة تحــت الحصــار 146
الجلسة الثانية: خائنة تحت الحصار

ولعــار صــوت خشــن وكأن شيء مــا حــال بــن دخــول الهــواء 
وخروجــه إلى حنجرتــه  ، فينتــج عــن ذلــك صوتــا غريبــا أقــرب لنقيق 
الضفاضــع  ، وعندمــا يتنفــس تشــعر بــأن شــيئًا مــا في صــدره يحبســه 
ــيء  ــذا ال ــر ه ــية أن يظه ــوة خش ــن ق ــا أوتَي م ــكل م ــه ب ــك ب ويمس
ــول وإن  ــابٌ مقب ــه ش ــار في مجمل ــن ع ــره  ، ولك ــح أم ــاس فيفتض للن
ــي أبعــد مــا يكــون هــو عنهــا  ، رحــب  ــدم الت كان يتظاهــر بخفــة ال
بنــا عــار وتعهــد للضابــط الكبــر خالــد حيــان بالإعتنــاء بنــا وكنــا 
ثلاثــة ضبــاط مــن دولــة واحــدة أنــا واحــدٌ منهــم  ، انــرف خالــد 
ــة  ــه في حال ــال ب ــردد في الاتص ــدم ال ــا ع ــب من ــد أن طل ــان بع حي

ــا  .  ــة أو خارجه ــل المدين ــا لأي شيء داخ احتياجن

جلســنا عــى الأريكــة وكانــت عريضــة مكســوة بالجلــد الأســود 
ــب  ــه  ، فذه ــر علي ــت الده ــن وتقلب ــرور الزم ــه م ــح علي ــذي وض ال
ــة  ــس الأريك ــه بعك ــن لمعان ــت م ــرى قلل ــوان أخ ــط بأل ــه واختل لون
ــيء  ــض ال ــبه بع ــت تش ــرة  ، وإن كان ــي بالقاه ــت في مكتب ــي كان الت
ــة الفيــوم  ، وإن كنــت أرجــع  الأريكــة التــي كانــت بمكتبــي في مدين
ســبب هــاك تلــك الكنبــة لعــار الثقيــل الــدم والجســد  ، فلربــا كان 
ــن  ــل م ــا وقل ــى دمره ــف حت ــب بعن ــل ويتقل ــذا البغ ــا ه ــام عليه ين
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ــراضي  . ــا الاف عمره

ــا  ــا مزعجًــا  ، هن ومــا أن جلســنا حتــى أحدثــت الأريكــة صوتً
ــورة  ــري بص ــق نظ ــار  ، تعل ــل ع ــو الثقي ــا ه ــن أهلكه ــت أن م أيقن
للمناضــل الكبــر يــاسر عرفــات الــذي مــات بمــرض غــر معلــوم في 
إحــدى الــدول الأوروبيــة  ، فالجميــع يشــك أن الاحتــال مــن قتلــه 
ــل  ،  ــا للمحت ــا وعالميً ــا دوليً ــبب حرجً ــا س ــرا م ــه كث ــم  ، لأن بالس
ــورة  ــت ص ــدولي  ، كان ــع ال ــام المجتم ــرج أم ــة الح ــه في غاي فجعل
المناضــل الكبــر تتوســط الحائــط خلــف مجلــس عــار الــذي كان يضــع 
ــة  ــه قماش ــت علي ــب نام ــن الخش ــوع م ــر المصن ــه الفق ــى مكتب ــده ع ي
خــراء عليهــا مطفــأة ســجائر ممتــىء عــى أخرهــا وبعــض الأقــام 

.  والأوراق 

 ومــا أن بــدأ عــار في الحديــث حتــى قــدّم لنــا الســجائر كتحيــة 
ــه  ــا أخذهــا من ــا لم نكــن مــن المدخنيــن إلا واحــدا من فرفضناهــا لأنن
وهــو يبتســم  ، بــدأ عــار في شرب الســجائر الواحــدة تلــو الأخــرى 
ــون  ــف ول ــان الكثي ــن الدخ ــبورة م ــكان لش ــول الم ــف فح دون توق
ــي أصر أن  ــوة الت ــار القه ــا ع ــر لن ــي  ، أح ــون البن ــده لل ــع ي أصاب
ــارف  ــا التع ــت وتبادلن ــك الوق ــوة في ذل ــي للقه ــم كره ــيها رغ نحتس
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والتحيــات التــي لم تخلــوا مــن عبــارات الترحيــب والمجاملــة وظللنــا 
ــاء  ــد عن ــه بع ــا ب ــذي فتكن ــاء ال ــد العش ــاء موع ــى ج ــك حت ــى ذل ع
ــذي  ــا ال ــد مضجعن ــم لنج ــى القس ــار إلى أع ــا ع ــفر  ، ليصطحبن الس
ــق  ــوم العمي ــوص في الن ــت أغ ــب  ، فرح ــدة التع ــن ش ــه م لم أتفحص

ــي  . ــي وحذائ بملب

وأشرقــت الأرض بنــور ربهــا لتعلــن عــن مولــد يــوم جديــد  ، 
فاغتســلت وبدلــت ملبــي وحذائــي الــذي حملنــي مــع ذرات الــراب 
ــا بســام  ، فلــم يكــن شيء  ــوم الأول علين ــه  ، ومــر الي التــي صاحبت
يذكــر إلا بعــض المعامــات الروتينيــة للقاطنــن في المدينــة الذيــن بــدا 
ــا معظــم الوقــت في  عــى وجوههــم الحــزن محبــوس الدمــوع  ، قضين
ــوب  ــزات وعي ــة وممي ــا والمنطق ــن بلدن ــار ع ــات والأخب ــادل التحي تب

المكانيــن  .

 ومــا أثــار انتباهــي للوهلــة الأولى تعامــل الشرطيــن مــع النــاس 
في البلــدة فــكان قــاسي حقــا  ، ومخالفًــا لمــا كنــت أظنــه قبــل القــدوم 
إليهــم  ، وســألت عــار فيــا بعــد عــن أســباب تلــك المعاملــة الجافــة 
ــن  ،  ــون الأمري ــن يعان ــن الذي ــن البائس ــع المواطني ــة م ــن الشرط م
ــتوجب  ــي تس ــة الت ــي الأمني ــن الدواع ــك م ــأن ذل ــار ب ــي ع أجابن
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أن يعيــش النــاس في هــذه البلــدة في حالــة مــن الخــوف والقلــق 
وخاصــة مــن رجــال الشرطــة حتــى لا يقعــون فريســة في يــدي 
ــرا  ــع كث ــذي يدف ــل  ، ال ــش المحت ــع للجي ــتخبارات التاب ــاز الاس جه
مــن المــال نظــرا تجنيــد جواســيس لــه في البلــدة يمــدوه بالمعلومــات 
السريــة عــن قائــدي فصائــل المقاومــة التــي تقلــق المحتــل وتســبب لــه 
الازعــاج والذعــر والخــوف دومــا لــه ولشــعبه الــذي يخــاف كل شيء 

ــاء  .  ــاع الكهرب ــى انقط حت

دار حــوارا بينــي وبــن عــار وبعــض الزمــاء اســتكلًما لمــا بدأناهُ 
بالأمــس  ، وتطرقنــا لمجــال عملنــا  ، والســبب الــذي جئنــا مــن أجلــه 
وهــو الجريمــة وطــرق مكافحتهــا وكيفيــة الســيطرة عليهــا والوصــول 
لاعــراف سريــع مــن قبــل مرتكــب الجريمــة مــن خــال جمــع كافــة 
ــة  ،  ــو الجريم ــز وه ــك اللغ ــول لف ــاعد في الوص ــي تس ــوط الت الخي
ــويعات  ــدة س ــة ع ــا راح ــة وأخذن ــاعات طويل ــث لس ــتمر الحدي اس
ــو المكتــب  ــا في اســراحة مركــز الشرطــة الــذي كان يعل قضيناهــا معً
الــذي كنــا نجلــس فيــه  ، بعدهــا عدنــا مــرة أخــرى إلى ادراجنــا  ، وفي 
غمــرة الليــل تلقــى عــار مكالمــة هاتفيــة مــن أحــد عملائــه السريــن 
الــذي ســمع أصواتــا مخيفــة مــن داخــل أحــد الأنفــاق المحفــورة بــن 
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غــزة ومــر  .

 فخشــى أن تكــون تلــك الأصــوات لبعض مهــربي المخــدرات  ، 
ــا وعــار الــذي أصر عــى خروجــي معــه إلى  ــا أن وعــى الفــور انطلقن
مــكان الواقعــة  ، لنتيقــن ممــا حــدث في النفــق لنعــرف مصــدر هــذه 
ــال  ــون الأع ــة يتابع ــز الشرط ــي في مرك ــل زملائ ــوات  ، وظ الأص
ــار  ــا ع ــي كان يقوده ــة الت ــيارة الشرط ــا س ــم  ، ركبن ــة بالقس الروتيني
برعونــة وكنــت أجلــس أنــا بجــواره  ، وجلــس خلفنــا أربعــة جنــود  ، 
صــارت الســيارة بنــا لمــدة نصــف ســاعة أو تزيــد  ، وخــال الطريــق 
ــد  ــا بع ــق يصحبن ــل القل ــار  ، وظ ــن ع ــي وب ــث بين ــع الحدي لم ينقط
ــذي  ــال ال ــه الخي ــق يحرك ــوةً  ، وراح القل ــيارة عن ــي الس ــب مع أن رك
ــاء  ــام العم ــرت أف ــل فم ــب والقت ــام الرع ــال أف ــن خ ــه م جمعت
ــة  ــرتي وكأني في قاع ــى ذاك ــدر ع ــل والغ ــية والقت ــن والجاسوس السري
ــع أو  ــا دون تقطي ــب تباعً ــاهد الرع ــض مش ــا بع ــينمائية أرى فيه س
إعلانــات  ، ورحــت أقــول لنفــي : لربــا هاجمتنــا إحــدى الفصائــل 
التــي كانــت عــى خــاف حــاد في الفــرة الأخــرة مــع حكومتــي أو 
يقتلنــا صاروخًــا مــن دولــة الاحتــال فيســقط علينــا بالخطــأ فيدمر كل 

مــن يقــع عليــه ومــن بينــه نحــن  . 
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ــي  ــد كان الشرط ــار  ، وق ــه ع ــذي عرف ــا ال ــا إلى مبتغان وصلن
ــق  ــق  ، وكان النف ــن النف ــا م ــس قريب ــا يجل ــدي في انتظارن ــري نج ال
ــى  ــاح حت ــا الري ــد هاجمتن ــة  ، وق ــديدة الظلم ــة ش ــة متوحش في منطق
صمــت أذاننــا ومــأت حبــات الرمــال أفواهنــا  ، ترجلنــا مــن 
ــن  ــن م ــد كُتلت ــا  ، لنج ــدام قلي ــى الأق ــر ع ــا الس ــيارة وواصلن الس
ــى بصيــص  ــه حت ــرى من الرمــال عــى الجانبــن بينهــا ممــر مظلــم لم ن

ــور  . ن

طلــب عــار منــا الهــدوء حتــى نتتبــع مصــدر الصــوت ونتعــرف 
عليــه دون أن يصيبنــا مكــروه  ، محــذرا كل منــا مــن إفتعــال أي حركــة 
ــألته :  ــول  ، فس ــف المحم ــوء الهات ــجائر أو ض ــة الس ــعال قدّاح كإش
ــال  ــا  ، ق ــه طريقن ــدي ب ــورًا نهت ــا ن ــن معن ــنرى إذن إن لم يك ــف س كي
عــار : مــن الأفضــل أن لا يرانــا أحــد  ، فلربــا كانــوا جنــود احتــال 
ــا  ،  ــنموت جميعً ــا س ــفوا أمرن ــإن كش ــل  ، ف ــدى الفصائ ــود إح أو جن

فقلــت لــه : ربنــا يطمنــك  .

ــيئا  ــرى ش ــن لا ن ــوت ونح ــدر الص ــع مص ــا نتتب ــا جميع انطلقن
ــه  ــة مــر كانــت ظــام في ظــام  ، فالنفــق يقــل في ــا مســافة مائ فسرن
ــا  ،  ــه  ، ولكــن بــدى شــيئًا غريبً ــا في الأكســجين والهــواء كلــا تعمقن
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ــي  ــل الت ــة الف ــت رائح ــوت فاح ــدر الص ــن مص ــا م ــا اقتربن ــه كل أن
ــا  ــا دنون ــذي ازداد وازداد كل ــه  ، وال ــيطرت علي ــكان وس ــأت الم م
ــد  ــى ظننــت أن بداخــل النفــق شــجر مــن الفــل ق مــن الصــوت حت
ــا إلى مصــدر الصــوت واشــهرنا جميعــا أســلحتنا  زرعَ  ، أخــرا وصلن
ــي لم  ــة الت ــت الفاجع ــأةً  ، وكان ــوار فج ــا الأن ــد أن أطلقن ــهُ بع تجاه
ــات  ــناوات الجمي ــن الحس ــرأة م ــا ام ــد رأين ــد  ، فلق ــا أح يتوقعه
عاريــة تمامًــا في أحضــان شــاب عتــي في مقتبــل الثلاثينــات مجــرد هــو 
ــيء  ،  ــا المفاج ــن وجودن ــان م ــق الاثن ــه  ، صُعِ ــن كل ملابس ــا م أيضً
فلــم يفعلــوا شــيئا إلا الصمــت  ، فــا أن وقعــت عينــي عليهــا حتــى 
خلعــت معطفــي وســرت للمــرأة نهديهــا العــاري تمامــا وطلبــت مــن 
ــع أن ينظــروا خلفهــم كــي يعطــوا للمــرأة مجــالً تســر نفســها  الجمي
ــهما  ،  ــان نفس ــرَ الاثن ــتار  ، سَ ــم س ــالله حلي ــا  ، ف ــن معه ــي وم ه
ثــم عُدنــا إلى مركــز الشرطــة مطمئنــن عكــس مــا كنــا عليــه ونحــن 
ــه  ــرب  ، لكن ــا واق ــا من ــوت دن ــا أن الم ــا ظنن ــي ذهابن ــون  ، فف ذاهب

ــه إلا الله  .  ــم وقت ــذي لا يعل ــل ال الأج

ــاه  ــذي ضبطن ــل ال ــا الرج ــق عودتن ــتي في طري ــار دهش ــا أث م
عاريًــا فلــم يكــف عــن البــكاء وظــل يكفكــف عينيــه بقميصــه طيلــة 



الحصــار تحــت  153خائنــة 
الجلسة الثانية: خائنة تحت الحصار

ــه  ــا رأس ــان وبينه ــه مكتوفت ــا يدي ــس واضعً ــد جل ــق وكان ق الطري
ــة  ــا بــدت المــرأة قوي ــه  ، وعــى العكــس تمامً ــي نامــت عــى رجلي الت
ــن  ــة م ــا أي علام ــدو عليه ــم تب ــل  ، فل ــي الرج ــا ه ــكة وكأنه متماس
ــه لم  ــر  ، لكن ــل مــن التوت ــل القلي ــة إلا قلي ــوف أو الرهب ــات الخ علام
يؤثــر عليهــا لكــي تهتــز  ، كانــت عينــاي ترقــب الاثنــن مــن خــال 
ــرأة  ــا وبينهــم  ، ومــن خــال الم فتحــة صغــرة بالســيارة تفصــل بينن
التــي تتوســط مقصــورة القيــادة  ، راحــت عينــاي تــروح وتغــدو بــن 

ــن  . الاثن

ــا  ــيارة إلى أن دخلن ــن الس ــا م ــة وترجلن ــز الشرك ــا مرك وصلن
ــب  ــن جي ــم م ــذي أخرجه ــار ال ــهُ ع ــك مَفاتَِ ــذي يمتل ــب ال المكت
ــا وعــار  ــم  ، جلســنا أن ــاب القدي ــح الب ــه المترهــل مســارعًا بفت بنطال
ــار  ــب ع ــد أن طل ــب  ، بع ــه في المكت ــا لوج ــرأة وجهً ــل والم والرج
مــن أفــراد قوتــه أن تســريح خارجًــا ثــم أوصــد البــاب علينــا  ، وبــدأ 
عــار في اشــعال ســجائره التــي أكــره رائحتهــا  ، فهــي لا تنتهــي  ، بــدأ 
عــار التدخــن بنفــسٍ عميــقٍ أخــرج بعــده دخانًــا كثيفًــا مــن فمــه ملأ 
الهــواء  ، وكأنــه دخــان بــارود خــرج متطايــرًا خلــف قذيفــة المدفــع  ، 
ــن  ــكره القابع ــد عس ــى أح ــا ع ــالي مناديً ــه الع ــار بصوت ــم صرخ ع ث
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ــن  .  ــا حس ــب : ي ــارج المكت خ

ــول : ●● ــتأذنًا بالدخ ــاب مس ــرق الب ــد أن ط ــن بع ــل حس دخ
ــيدي  .  ــم س نع

اثنين شاي لي ولسيدك خالد وبسرعة  . ●●

لبيك سيدي  . ●●

ــرى  ــو الأخ ــجارة تل ــن الس ــل يدخ ــة وظ ــار بكلم ــوه ع لم يتف
وكان القلــق واضحًــا عــى الرجــل دون المــرأة التــي ظلــت متماســكة 
وكأنهــا لم تكــن تعــي مــا وقــع  ، دخــل حســن بالشــاي لي ولعــار  ، 
ــا أن  ــت منه ــرأة  ، وطلب ــدي للم ــذي بي ــاي ال ــوب الش ــت ك فقدم

ــئ  .  ــه ببط ــف من ــذت ترتش ــكرتني وأخ ــرب فش ت

ــيمً  ــن وس ــن والأربع ــن الثلاث ــا ب ــره م ــذي عم ــاب ال كان الش
ــة  ــاء صافي ــون زرق ــة وعي ــوداء خفيف ــة س ــه ذو لحي ــر الوج ــا أحم أنيقً
كلــون البحــر الصــافي الهــاديء  ، يرتــدى بنطــالً مــن الجنــز وقميصًــا 
ــرأة في  ــن الأحمــر والأزرق  ، والم ــا ب ــوان م ــه الأل ــا اختلطــت في مربعً
ــا عيونهــا ســوداء واســعة وشــعرها أحمــر داكــن  عمــر الثلاثــن خريفً
ــن  ــدة كل م ــز أفئ ــدها فتهت ــز أركان جس ــرك تهت ــا تتح ــل  ، عندم طوي
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يراهــا متراقصًــا مــع هــزات جســدها اللــن الرقيــق الــذي يتمنــاه أي 
ــة  ، فالمــرأة تملــك مواصفــات خاصــة جســدية  ــا الفاني رجــل في الدني
ــا  ــة  ، فعندم ــة الحرك ــوارض خفيف ــةٌ الع ــي مصقول ــة  ، فه وحركي
ــا  ــدت وكأنه ــيارة ب ــن الس ــل م ــي تترج ــا وه ــي عليه ــت عين وقع
ســحابة تمــر أمامــي لا تســمع لهــا وسواسًــا ولا صوتًــا فهــي كالنســمة 
تتحــرك ببطــيء في رقــة وجمــال  ، فيظــن مــن يراهــا أنهــا حُوريــة مــن 
ــب  ــار وقل ــف أنظ ــى الأرض لتخط ــو ع ــت للت ــة نزل ــات الجن حوري
ــاء  ــي : إن كان في الأرض نس ــول لنف ــت أق ــا  ، ورح ــن يراه كل م
ــان  ــن في جن ــور الع ــال الح ــون جم ــف يك ــة  ، فكي ــال والرق ــذا الج به
ــا  ــن علاقته ــث ع ــدأن بالحدي ــا أن يب ــار منه ــب ع ــن  ، طل الرحم

ــى  ؟  ــدأت  ؟ ومت ــف ب ــة  ، وكي الآثم

ــي كل  ــا بحك ــت : أن ــث  ، وقال ــكة بالحدي ــرأة المتماس ــدأت الم ب
ــة  ــن منطق ــد 1980 م ــن موالي ــاض م ــاء ري ــمي وف ــا اس شيء  ، أن
الســاحل شــال المدينــة ومتزوجــة مــن رجــل أعــال كبــر في البلــد  ، 
وأعيــش معــه بإحــدى القصــور في أطــراف المدينــة الجنوبيــة المواجهــة 
لمــر  ، فهــز عــار رأســه مســتهزئًا البلــد كلهــا رجــال أعــال كبــار  ، 

كمــي يــا هانــم كمــي  . 
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أنا هنا ليه  ؟ أنا عايزه أعرف أنا هنا ليه  ؟ ●●

ضحــك عــار ضحكــة ســمجة عــرت عــن دمــه الــذي يحمل ●●
نفــس الصفــة  ، وقــال لهــا باســتهزاء : عشــان كنــت بتصــي 
ــا هــو داه  في غــر وقــت الصــاة وداه حــرام ولا يجــوز شرعً
ــزري  ــد بته ــتِ أكي ــأة : أن ــم صرخ فج ــم  ، ث ــا هان ــبب ي الس
ــا ولا  ــي فيه ــي انت ــة ال ــة المصيب ــش عارف ــتِ م ــح  ، أن ص

ــه  ؟!  إي

ــبيلنا  ، كافي ●● ــال س ــا لح ــش : اتركون ــوت اج ــاء بص ردت وف
الــي احنــا فيــه  ، ميبقــاش عــذاب في الآخــرة وكــان عــذاب 

ــا حــرام عليكــم  .  في الدني

رد عــار : هــو احنــا الــي حــرام علينــا  ، أقســم بــالله إذا مــا ●●
ــي  ــد وأخ ــة في كل البل ــك فضيح ــون عمل ــا أك ــي ي اتكلمت
ــولي ازاي  ــي وق ــخة  ، اتكلم ــع الوس ــى كل المواق ــورك ع ص

ــوان داه  . ــى الحي ــي ع اتعرفت

اهتزت المرأة قليلا ولم تتكلم  . ●●

فقــال لهــا عــار : أنــا عــارف إنــك متوتــرة  ، اهــدي خالص  ، ●●
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ــه  ــادى بصوت ــاب  ، ون ــاه الب ــه في اتج ــن مكتب ــل م ــم ترج ث
المزعــج عــى حســن المغلــوب عــى أمــره الــذي جاوبــه بــكل 

أدب : نعــم ســيدي  . 

 ، وشــوف للاثنــن أي شيء ●● باشــا  هــات شــاي لخالــد 
يشربــوه  ، وهــات مــاء معــاك  . 

ــاي ●● ــار إلا الش ــه ع ــه من ــا طلب ــر م ــن واح ــرف حس ان
ــا  ــه ي ــكرك إي ــال : س ــن إلَي وق ــر حس ــره  ، فنظ ــم يح لي فل

ــن  .  ــم حس ــا ع ــف ي ــه : خفي ــا  ، فأجبت ــد باش خال

طلــب عــار مــن الاثنــن الهــدوء وأن يحتســيا الشــاي والمــاء  ، ●●
ثــم بــدأ التحقيــق معهــا مــرة أخــرى بعــد اســراحة قصــرة 
ــاي  ــات الش ــوت شرف ــا ص ــيطر عليه ــت وس ــادها الصم س
وشرب الســجائر  ، بعدهــا أخــذ عــار منهــا هاتفيهــا النقــال 
وأشــار إلَي بالانــراف فقمــت ملبيًــا طلبــه في صمــت وتركنا 
المكتــب  ، وكان حســن في انتظارنــا بالخــارج فأمــره عــار أَلا 

يدخــل عليهــا أحــد وأن يتركهــا وحيديــن وانصرفنــا  .

ــان ●● ــة عش ــة تقيل ــاكل حاج ــا  ، ن ــد باش ــا خال ــك ي ــا رأي م
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الســهرة مطولــة اليــوم مــع الاتنــن شــكلنا هنســمع حكايــة 
ــرة  .  كب

هناكل ايه في بلدكم دي  ؟ أنا معرفش أي حاجة هنا  . ●●

فيه أكلة اسمها المقلوبة هتعجبك جدًا  . ●●

والله مقلوبــة معدولــة مــش هتفــرق  ، المهــم نــاكل عشــان أنــا ●●
جعــان  ، وياريــت نشــوف الشــباب الــي معانــا  . 

شــباب مــن يــا عمــي خالــد  ، الشــباب ضبطــوا نفســهم مــن ●●
زمــاااان  ، أنــت كنــت فاكــر أنهــم هينتظــروك كل الوقــت داه 

مــن غــر أكل ولا شرب  ، مســتحيل طبعًــا  . 

ــه ●● ــس إي ــا  ، ب ــكلام أخدن ــر وال ــت أتأخ ــا الوق أف  ، فع
الحرمــة دي ! طيــارة  ، زي مــا بيقــول الكتــاب  . 

هي فعلا طيارة ملهاش حل  ، بس الحلو ما يكمل  . ●●

ــة مــن القســم ومــا أن  ــة في إحــدى المطاعــم القريب ــا المقلوب أكلن
انتهينــا حتــى عُدنــا ادراجنــا وفتــح عــار المكتــب  ، ووجدنــا الاثنــن 
ــا  ــن أثاثه ــها إلا م ــى عروش ــة ع ــة خالي ــا وكأن الغرف ــن تمامً صامت
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ــا  .  ــة وبؤسً ــكان إلا كآب ــزد الم ــي لم ت ــة الت ــا الرمادي ــالي وجدرانه الب

يالــه انــتِ وهــو  ... احكــوا  ... كيــف اتعرفتــوا عــى ●●
 ؟   ؟ وإيــه قصتكــم  بعــض 

بدأت وفاء بالكلام  ، أنا اسمي وفاء  . ●●

الضابــط عــار : عارفــن يــا ســت الحســن  ، مــا أنــتِ قلتــي ●●
قبــل شــوية إن اســمك وفــاء  ، ومــن هنــا مــش جايــة 
مهاجــرة مــن دولــة أوروبيــة  .  . إيــه حكايتــك مــن بدايتهــا 
لنهايتهــا  ، فتكلمــي بالتفصيــل لأني عايــز أعــرف كل حاجــة 

ــرة  .  ــل الصغ ــرة قب الكب

ــن  ، كان  ــة الصيادي ــت أبي في منطق ــة بي ــال المدين ــن ش ــا م أن
ــا  ــاس هن ــي الن ــل باق ــه مث ــال مثل ــق الح ــادًا وكان رقي ــل صي أبي يعم
ــا كل  ــر لن ــكان أبي يوف ــاج أي شيء ف ــد لله لم نحت ــة  ، والحم في المدين
احتياجتنــا مــن مــأكل وملبــس  ، مــرت الأيــام وتزوجــت مــن رجــل 
ــا  ــا مريض ــا جاءن ــة عندم ــة البحت ــه بالصدف ــت علي ــر تعرف ــال كب أع
ــل أبي  ــة دخ ــمبر القارص ــهر ديس ــالي ش ــدى لي ــي إح ــوم  ، فف ذات ي
علينــا وبــن يديــه رجــل بــدت عليــه علامــات الإعيــاء الشــديد مــن 
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آثــار الــرد القــارص  ، فعندمــا تــراه تشــعر أنــه ســيموت عــا قريب  ، 
ــاة  . فهــو أقــرب للمــوت مــن الحي

ــوه  ــم وضع ــن ث ــن الصيادي ــن م ــع اثن ــه م ــل أبي وكان يحمل دخ
عــى السريــر  ، وطلــب أبي منــا أغطيــة ومــاء ســاخن وشربــة 
ــة  ، وبينــا نحــن نعــد لــه مــا طلــب  ، ظــل الرجــل  خــروات دافئ
يرتجــف ويرتجــف مــدة طويلــة فقــد لازمتــه رغــم أننــا لحفنــاه بجبــل 
مــن الأغطيــة التــي لم تغنــي عــن بــرودة جســده  ، وبينــا الرجــل نائــم 
ــه ولم  ــه في يخت ــواج العاتي ــه الأم ــد حاصرت ــه فق ــا أبي قصت ــص علين ق
ــن  ــه أبي وم ــا  ، فحمل ــى حيً ــي يبق ــارع ك ــل يص ــة وظ ــتطع الحرك يس
ــه إلى  ــاؤ ب ــوه إلى أن ج ــد وحمل ــفينة الصي ــن في س ــن الصيادي ــه م مع

ــا  .  بيتن

ــت  ــا ارتفع ــه عندم ــن غيبوبت ــل م ــاق الرج ــق ف ــوم عمي ــد ن بع
درجــة حــرارة جســده بفعــل المــاء والنــار الــذي أوقدنــاه حولــه  ، نــام 
الجميــع إلا أنــا فقــد بقيــت بجــواره أشــعل النــار مــن حولــه وأغطــي 
قدمــه اذ خرجــت مــن تحــت الغطــاء  ، فقــد كنــت قلقــة عليــه ليــس 
ــن لا  ــه  ، فنح ــن مع ــك ونح ــيت أن يهل ــل خش ــط ب ــوت فق ــن الم م
نعــرف شــيئا عنــه  ، وتلــك مصيبــة أخــرى قــد تحــل علينــا وتجلــس 
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ــد  .  ــذ أمــد بعي ــا من ــي تلازمن ــات الت ــات الأخري بجــوار المصيب

ــكت  ــروات وأمس ــة الخ ــه شرب ــددت ل ــاً أع ــاق قلي ــا ف عندم
فمــه بيــدي اليــرى وأمســكت المعلقــة بيــدي اليمنــى ورحــت أفــرغ 
المعالــق المحملــة بالشــوربه الســاخنة في فمــه الواحــدة تلــو الأخــرى 
ــرك  ــاكناً لا يتح ــل س ــل الرج ــد ظ ــة  ، فلق ــى الحرك ــه ع ــدم قدرت لع
مستســلمً لمعالقــي الســاخنة  ، ولم يعــر بــيء ســوى ابتســامة مجهــدة 
ــة  ، إلا أَن  ــرك بصعوب ــت تتح ــي كان ــة الت ــاء الهزيل ــفتيه الزرق ــر ش ع
ــوال  ــر إلَي ط ــن النظ ــل ع ــب لم تغف ــبب التع ــورتان بس ــه المكس عيني
الوقــت  ، تقــدم لي الشــكر العميــق عــا فعلتــه  ، ظــل الرجــل يخفــض 
ــان إلى أن  ــوة والصحي ــن الغف ــا ب ــرات م ــرات وم ــه م ــع جفون ويرف
ــكان  ــاء الم ــى أرج ــمس ع ــيطرت الش ــا  ، وس ــاح علين ــل الصب ح
ــا  ــدت خلاله ــام توط ــة أي ــل بضع ــث الرج ــة  ، مك ــعتها الذهبي بأش
ــي  ، ثــم رحــل بعــد أن شــفاه الله ممــا  ــه وبــن أسرتي وبين ــة بين العلاق
ــاذه  ــتضافته وإنق ــى اس ــا ع ــكر لأبي ولن ــدّم الش ــم ق ــه  ، ث كان علي
ــاع  ــاً المت ــة حام ــا ثاني ــاد إلين ــى ع ــرا حت ــام كث ــر الأي ــه  ، ولم تم حيات
مــن الهدايــا والطعــام والــراب  ، وكأن الخــر كلــه حــل بدارنــا التــي 

ــام  . ــا الطع ــب منه نض
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جلــس الرجــل قليــاً ثــم هــمَ بالرحيــل واضعــاَ يــدهُ اليمنــى في 
ــى أبي  ــا  ، وترج ــر له ــال لا ح ــن الم ــرة م ــة كب ــرج حزم ــه وأخ جيب
أن يقبلهــا  ، إلا أن أبي أبــى قبــول مالــه  ، وقــال لــه : اتدفــع لنــا أجــر 
انقاذنــا لــك  ، دع مالــك في جيبــك  ، فــا فعلنــا ذلــك إلا لوجــه الله  ، 
ــوان  ــرت العن ــد اخ ــدت  ، لق ــن قص ــؤلاء الذي ــن ه ــنا م ــن لس فنح

الخطــأ  .

ــه  ،  ــه أبي زلت ــر ل ــرج  ، وغف ــة الح ــل وكان في غاي ــذر الرج اعت
فتوطــدت العلاقــة بيننــا وبينــه أكثــر وأكثــر عــر الأيــام  ، وتعــددت 
ــة  ــت صادم ــوة كان ــك الخط ــزواج  ، وتل ــي لل ــا إلى أن طلبن ــه لن زيارت
ــد  ــري ي ــل الث ــذا الرج ــب ه ــد أن يطل ــال أح ــر بب ــم يخط ــع فل للجمي
بنــت الرجــل الفقــر  ، فأنــا فقــرة ولا أملــك مــن حطــام الدنيــا شــيئا 

ســوى العفــة والــرف  . 

ــن  ــة م ــه الكلم ــا تحوي ــكل م ــطوريا ب ــا أس ــي فرح ــام لي زوج أق
معــان فــكان أعجويــة مــن عجائــب الدنيــا التــي لم تــرَ المدينــة مثلهــا 
ــة  ــة وليل ــف ليل ــن أل ــة م ــة جميل ــاف في ليل ــم الزف ــد ت ــل  ، وق ــن قب م
ــمعت  ــي س ــة الت ــدول الأوروبي ــدى ال ــة إلى إح ــا المدين ــا غادرن بعده
ــل  ــهر العس ــي ش ــا ونق ــل بزواجن ــل لنحتف ــن قب ــا م ــا ولم أراه عنه
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هنــاك إلى أن فوجئــت بالطامــة الكــرى  ، وهــي أن زواجنــا حــرٌ عــى 
ورق  ، فهــو زواجٌ مــع إيقــاف التنفيــذ  ، صعقــت وحزنــت في بــاديء 
ــاراتي  ــال زي ــة خ ــف ورق ــن لط ــه م ــه من ــا رأيت ــن م ــر  ، ولك الأم
لأوروبــا التــي كانــت لي بمثابــة الجنــة التــي وضعهــا الله عــى أرضــه  ، 
ــي  ،  ــع زوج ــة م ــفرياتي الخارجي ــات س ــويد أولى محط ــت الس فكان
فرأيــت خلالهــا بيوتًــا صغــرة ذات ألــوان حمــراء زاهيــة وألــوان بنيــة 
ــك  ــع تل ــقة م ــرة متناس ــبية صغ ــوار خش ــق ذات أس ــا حدائ تحوطه

ــوت  . البي

ــة دون  ــال وعذوب ــن جم ــة م ــه الحديق ــا تخفي ــر م ــوار تظه  فالأس
ــم  ــي تتناغ ــد  ، فه ــب واح ــن قال ــت م ــوت صنع ــل  ، وكأن البي خج
ــوب  ــا القل ــف إليه ــراء تهفه ــة خ ــط روض ــب وس ــق رهي في تناس
التــي تراهــا  ، ومــن أمــام هــذه البيــوت يمــي جــدول مــاء في خفــة 
وهــدوء  ، فالجــدول كلــون الســاء حتــى أن الأمــر قــد اختلــط علينــا 
ــال  ــن خ ــالأرض م ــة ب ــاء موصول ــا أن الس ــا من ــاه ظنً ــا رأين عندم
ــوم لتشــكل مــع  ــت الســاء المــكان ببعــض الغي ــاء  ، وزين جــدول الم

ــا  .  ــا لجماله ــن يراه ــحر كل م ــة تس ــة فني ــوت لوح ــدول والبي الج

فــأول مــرة في حيــاتي وحتــى في خيــالي أرى مــا لم أكــن أتوقــع 
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أن أره  ، وكأني كنــت في حلــم جميــل أخشــى أن اســتيقظ منــه قبــل أن 
ــا  ،  ــة حق ــول بديع ــوان في الحق ــن والأل ــذه الأماك ــي  ، فه ــع عين امت
فقــد اصفــرت واحمــرت واخــرت وتزينــت بــكل ألــوان الطبيعــة  ، 
فرأينــا عــر الطــرق المتعرجــة التــي صنعهــا أهــل الريــف بغيــة الســر 
ــا زرعــوا في الأرض فــزاد الطريــق الأرض  عليهــا حفاظــا عــى م
ــح  ــا الروائ ــينا لم تتركن ــا مش ــا  ، وعندم ــى جماله ــالً ع ــة جم المزروع
العطــرة التــي فاحــت وانتــرت في كل مــكان  ، فكلــا دنونــا منهــا أو 

ــا  . ــا ولا تتركن ــا تصحبن ــى توقفن ــا أو حت بعدن

ــا  ــث أتين ــن حي ــا م ــا أدراجن ــل عُدن ــهرنا الجمي ــاء ش ــد قض بع
ــر  ــكان الق ــة  ، فم ــراف المدين ــق في أط ــي الأني ــر زوج ــث ق حي
ــر  ــكل شيء متوف ــه  ؟ ف ــار بعناي ــف لا يخت ــة  ، وكي ــة فائق ــارٌ بعناي مخت
ــون  ــي أن يك ــذي ينبغ ــكل ال ــورة وبالش ــى ص ــر في أبه ــروج الق لخ
عليــه كقصــور العظــاء والأمــراء  ، فقصرنــا واســع فســيح وجدرانــه 
بُنيــت عــى الــراث الأندلــي الــذي يخطــف القلــوب قبــل الأنظــار 
لجــال عمارتــه وروعــة ألوانــه  ،  ، وممــا زاد القــر جمــالً عــى جمالــه 
احتضانــه للبحــر الأبيــض ذو الأمــواج العاليــة التــى تطــاردك بصحبــة 

ــرت  . ــل إذا نظ ــواء العلي اله
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 فشرفتــه فســيحةً تواجــه ميــاه البحــر وتقــف أمامــه وجهــا لوجــه 
دون حاجــز أو عــازل  ، وكأنهــا عاشــقان يحتضنــان بعضهــا البعض  ، 
فــإذا جلســت بالشرفــة المواجهــة للبحــر ســيصيبك رزاز مائــهِ بلطــفٍ 
وكأنــه يداعبــك في خجــل  ، فــإذا الشــمس أشرقــت أســقطت أشــعتها 
ــه للــون الذهــب بعدمــا تنــر أشــعتها عــى  عــى مــاء البحــر فتحول
ــذا كان  ــكان  ، هك ــة في كل م ــا الذهبي ــب خيوطه ــاء فتنص ــطح الم س
قصرنــا جميــل يبعــث في النفــس الراحــة والــرور  ، إلا أننــي لم أكــن 
ســعيدة بســب حرمــاني مــن لــذة الحيــاة التــي زادت آلامهــا يومًــا بعــد 

يــوم فمزقــت أوصــالي قطعــة قطعــة بــا رأفــة أو رحمــة  .

هنــا تدخلــت في الحديــث بعــد أن ســكتت المــرأة عندمــا ذَرفــت 
ــاء  ــرى م ــه مج ــا كأن ــى وجهه ــالت ع ــد س ــا وق ــن جفونه ــوع م الدم
تدفقــت مياهــه منحــدرة إلى أســفل نحــو فمهــا الــذي أُغلــق في وجــه 
المــاء المنهمــر  ، حينهــا رق قلبــي الضعيــف وطلبــت منهــا أن تســريح 
ــاء وطلبــت  ــا مــن الم ــكاء وحملــت لهــا كوبً وتكــف عــن الــكلام والب
ــن في أدب واحــرام أن يجلــب  ــت مــن حس منهــا أن تــرب  ، وطلب
لنــا القهــوة وســكت حتــى نطــق عــار وطلــب مــن الشــاب أن يتكلــم 
عــن نفســه  ، قائــاً لــه : اتفضــل يــا ســعادة البيــه قــل لي  .  . كيــف 
عرفــت الهانــم  ؟ ولكــن الفتــى صمــت ولم يتكلــم  ، فــرخ عــار في 
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ــل (  ؟  ــة ) رج ــا زلم ــق ي ــه : انط ــال ل ــه وق وجه

ــدي  ــعد عن ــام س ــمي هش ــا اس ــاك : أن ــاب في ارتب ــه الش جاوب
30 ســنة  ، بشــتغل رئيــس عــال في شركــة التحريــر التــي تحفــر 

ــاس عــى  ــا وبــن الشــقيقة الكــرى مــر  ، لنســاعد الن الأنفــاق بين
ــر احتياجــات القطــاع مــن مــر بســبب الحصــار الــذي فرضــه  تمري
الاحتــال  ، أنــا بعمــل عنــد جــوز الســت وفــاء  ، وصــار لي ســنوات 
عــى هــذا الحــال  ، فكنــت بحكــم عمــي أتــردد عــى قصرهــا 

ــتمرة  .  ــة مس وبصف

قاطعــه عــار الثقيــل بســؤاله المســتفز  ... كيــف نمــت معهــا ●●
وتقــول لهــا ســيدتي  ؟ أنــت عبــد عندهــا يــا زلمــة ) رجــل (  ؟ 

أنا أحترم الست وفاء وأقدرها وهي تاج فوق راسي  . ●●

أكمــل يــا محــرم وقلنــا  ، كيــف اتعرفــت عــى وفــاء  ،آســفين ●●
أقصــد ســتك وفــاء  ؟ 

تعرفــت عــى ســتي وفــاء صدفــة في قصرهــا عندمــا كنــت أقابــل 
زوجهــا لارتباطــي بالعمــل معــه  ، فرأيتهــا منــذ عــدة شــهور صدفــة 
ــر  ــول ع ــد أن أُذن لي بالدخ ــه بع ــت في ــذي ولج ــر ال ــة الق في شرف
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هاتفــه المحمــول  ، وعندمــا رأيتهــا لأول مــرة لم أصــدق أنهــا امــرأة  ، 
ــذات  ــية  ، ف ــت انس ــة وليس ــا جني ــر أنه ــاديء الأم ــت في ب ــد ظنن فق
مــرة ذهبــت للقــر لمقابلــة زوج ســيدتي وفــاء  ، وقــد عنفنــي 
ــر  ــه التأخ ــررت ل ــاق  ، ف ــدى الأنف ــر في إح ــل المتأخ ــبب العم بس
ــا في  ــل فيه ــورة العم ــل لخط ــذون العم ــن لا يحب ــال الذي ــدرة الع لن
الأنفــاق  ، وســألني وقتهــا عــن بئــر لأحــد الــركات وكان منفعــاً 

ــدا  . ج

 ،  النفــق الخــاص بشركتنــا  نســبة الحفــر في  فســألني عــن 
فجاوبتــه أن مــا أنجزنــاه هــو 60 %  ، فاستشــاط الرجــل غضبًــا 
وعنفنــي بقــوة مســتغربًا عــدم وجــود عــال في مدينــة تســيطر عليهــا 
ــاء  ــن الس ــاء م ــت وف ــا الس ــت علين ــا هبط ــاء حوارن ــة  ، وأثن البطال
ــذي  ــيدي ال ــام س ــة أم ــف في الشرف ــت أق ــث لا أدري  ، وكن ــن حي م
ــن  ــرق م ــمس لت ــادت الش ــي فع ــيهِ العاج ــى كرس ــس ع كان يجل
ــة  ــا والثاني ــن الأولى صباحً ــت مرت ــوم أشرق ــذا الي ــي ه ــد فف جدي
عندمــا هلــت علينــا الســت وفــاء بنورهــا الــذي مــأ المــكان بعــد أن 
انتــر في جميــع جنباتــه الفســيحة  ، فــا أن حلــت علينــا حتــى أصيــب 
فــؤادي واضطــرب بعــد أن رقــص ابتهاجًــا وفرحًــا بــا رأى  ، فقلــت 
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في نفــي حــاش لله : حاشــا لله مــا هــذه مــن البــر  ، ألقــت ســيدتي 
ــا فــرد فــؤادي الســام قبــل لســاني  ، ثــم طلبــت  وفــاء الســام علين
مــن زوجهــا أن يتنــاول معهــا الفطــور والشــاي  ، فاستشــعرت الحــرج 
وطلبــت الإذن بالرحيــل فــأذن لي ســيدي الــذي تحــدث كثــرا لكنــي 
لم أعــي مــاذا قــال  ، ففــي تلــك اللحظــات كان عقــي مشــغولا عــن 
الواقــع بعــد أن تشــبثت عينــي بعينهــا فلــم أفــق مــن غيبوبتــي إلا بعــد 
ــن  ــت  ؟ أي ــن أن ــام أي ــا هش ــك ي ــا ب ــام م ــام هش ــيدي هش أن ردد س
ــن  ــت م ــي  ، وهرول ــرى إلى واقع ــرة أخ ــدت م ــا عُ ــت  ؟ وقته ذهب
ــا كــي لا يحــدث مــالا يحمــد عقبــاه إذا رأى ســيدي شــيئًا  المــكان هربً

ــه  .  ــروق ل لا ي

ــه لي  ، فكيــف ●● ــا مــن أردت قاطعــت وفــاء هشــام وقالــت : أن
أعيــش محرومــة وزوجــي رجــل مــع إيقــاف التنفيــذ  ، 
ــال  ــذا دون أن تن ــرك هك ــي تُ ــدة مث ــل واح ــم ه ــالله عليك ب

ــدلً  ؟ !  ــذا ع ــا  ، أه حقوقه

فقلــت لهــا : لا والله  ، ليــس هــذا عــدلا  ، حتــى أن هــذا حرام ●●
ولا يــرضي الله كيــف تتركــي دون رجــل  ، فلــو رأى الأموات 
ــا  ــاة ظنً ــد إلى الحي ــن جدي ــاد م ــه وع ــت قيامت ــي لقام وجهك
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منــه أنــه في الجنــان مــع الحــور العــن  ، فتبســمت  ، فوكــزني 
ــا ومــاذا أفعــل مــن شــدة جمــال  عــار بعدمــا نســيت أيــن أن

المــرأة  . 

ــوني  ــه بعي ــن التقطت ــا م ــا : أن ــمة حديثه ــاء المبتس ــت وف أكلم
طمعًــا فيــه وفي إشــباع غريــزتي التــي كادت أن تمــوت عطشــا وشــوقًا 
ــن  ــال ل ــذي ط ــان ال ــيَ  ، فالحرم ــي ع ــه زوج ــه الله وحرم ــا حلل لم
يعوضــه مــال  ، فلقــد عقــدت النيــة وأقســمت بــأن أوقعــه في شــباكي 
مهــا كان الثمــن  ، فرحــت أبحــث عــن الطريقــة التــي أوقعهــا بــه في 
ــاء  ــر النس ــا تفك ــرت مثل ــه  ، ففك ــي في ــدي رغبت ــباكي دون أن أب ش
دومًــا فرحــت أهمــل نظراتــه التــي لم أبــدي لهــا أي اهتــام رغــم النــار 
التــي اســتعرت بداخــي  ، فمــرت الأيــام عــى هــذا المنــوال وتكــررت 
الزيــارات مــن قبل هشــام لنــا  ، وكنــت في كل مــرة أنتظره وكلي شــوقٌ 
ــا في تحقيــق شيء ملمــوس عــى أرض الواقــع يتعــدى  ــاه  ، طمعً لرؤي
حــدود النظــرات  ، فرحــت أُهــيء الفــرص وأعدهــا منتظــرة الوقــت 
ــدي  ــه  ، فلقــد أقســمت ألا أتركــه يفلــت مــن ي المناســب لأمســك ب
إن حانــت لي الفرصــة ذات يــوم  ، فهــذا مــا عاهــدت نفــي عليــه  ، 
اتصــل هشــام ذات يــوم عــى هاتفــه النقــال فظهــر اســمه فســارعت 
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بالــرد عليــه متظاهــرة بعــدم ازعــاج زوجــي الــذي كان نائــاً  ، ورغبــة 
ــا  ــي طــال انتظارهــا  ، ودار بينن ــي الت ــق غايت ــي في الوصــال لتحقي من

حديــثٌ قصــر امتــد لبضــع ثــواني  . 

ــه  ــددت ل ــي وأع ــة زوج ــه لمقابل ــأتي في ــذي ي ــده ال ــت موع دون
ــت  ــت ولبس ــرت وتزين ــد أن تعط ــوق بع ــةِ وش ــه بلهف ــدة وانتظرت الع
أفضــل الثيــاب وأجملهــا  ، فقــد وضعــتُ الكحــل عــى عينــي حتــى 
ــزي  ــون القرم ــوني بال ــوت جف ــاعها  ، وكس ــم اتس ــعة رغ ــا متس يراه
حتــى مــىء مــا بــن رمــوشي وعينــي  ، وفضلــت ارتــداء بنطــالً أزرقًا 
كنــتُ لبســته بالــكاد لضيقــهِ  ، وكأنــه حــر ببعــض المــاء والصابــون 
كــي أدخــل فيــه ســاقي  ، وارتديــت أعــى البنطــال قميصًــا مــن الحرير 
ــت  ــد أن وضع ــوم بع ــة بالنج ــة المرصع ــاء الصافي ــون الس ــه كل لون
بعــض الأســاور بيــدي وقرطًــا أزرقًــا حــول عنقــي  ، فــرت ملكــة 
ــه  ــو في أبهــى صورهــا  ، عندمــا رأني خفــق قلب ــة خرجــت للت فرعوني
وازدادت ضرباتــه ولاحظــت ذلــك مــن بعــد أن تلــون وجهــه بالأحمــر 
ــى كاد  ــف  ، حت ــده يرتج ــل جس ــه وظ ــزت أركان ــر  ، فاهت والأصف
ــن  ــه م ــى نفس ــا ع ــيطر فيه ــة لم يس ــى الأرض في لحظ ــاجدًا ع ــر س يخ

تأثــر رؤيــاي  .



الحصــار تحــت  171خائنــة 
الجلسة الثانية: خائنة تحت الحصار

ــت  ــتيقظًا فرحب ــي مس ــن زوج ــر  ، ولم يك ــام الق ــل هش دخ
ــد  ــي أتأك ــه لك ــل من ــذي اتص ــف ال ــم الهات ــن رق ــألته ع ــم س ــه  ، ث ب
ــت  ــه  ، فقل ــم رقم ــه الرق ــد لي أن ــره  ، فأك ــه أو لغ ــم ل إن كان الرق
لــه : انتبــه عليــك أن تنتبــه لهاتفــك في المــرات القادمــة  ، لربــا تأتيــك 
فرصــة لــن تحلــم بهــا يومًــا  ، اندهــش هشــام ممــا أفضــت بــه وظهــرت 
الحــرة عــى وجهــه مــرة أخــرى  ، فلربــا كان يفكــر في الفــارق الــذي 

بينــه وبينــي  .

غمــر الظــام المدينــة ونــام كل مــن فيهــا إلا مــن بعــض ســكانها 
الذيــن أجبرتهــم طبيعــة الحيــاة على الســهر الطويــل والعمــل في ظلمات 
الليــل وهشــام مثلــه مثــل باقــي أهــل المدينــة  ، فطاردتــه ففــي خيالــه 
أولا فجعلتــه يســتغرق في بحــر الخيــال ثــم في الواقــع ثانية  ، فأقســمت 
ألا أتــرك فكــره وعقلــه حتــى أســيطر عليــه تمامًــا  ، فلــم أدعــه يمكــث 
طويــاً في نومــه حتــى أيقظتــه برنــن هاتفــي الــذي يظهــر رقــاً مميــزا 
غــر مألــوف لــدى العامــة مــن النــاس  ، فمــن يحمــل ذالــك الرقــم 
بالتأكيــد شــخصًا مميــزًا أو شــخصية مرموقــة في المدينــة حتــى جاوبنــي 
ــي  ــض مكالمت ــتطيع رف ــن يس ــه ل ــه  ، إلا أن ــيطر علي ــردد يس وكان ال
ــزه  ، وكان الحــوار طويــا  ــه أو لمــا يحملــه الرقــم مــن مي ــا لفضول رب
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بينــي وبينــه  ، فســألته إن كان نائــا أو يطــوف بالأســهار  . 

ــا أو  ــت كان لي ــي في أي وق ــت طوع ــم وتح ــه لم ين ــي أن جاوبن
ــد بعــض الوقــت للتحــدث معــه  ــأني مختنقــة وأري ــه ب نهــارا  ، فأخبرت
فجاوبنــي أنــا تحــت أمــرك ســيدتي فبــدى وكأنــه فهــم مــا أريــد دون 
ــه  ــيدتي لكن ــاء دون س ــي وف ــه أن ينادين ــت من ــه  ، فطلب ــح عن أن يفص
آبــى أن يقولهــا حتــى يومنــا هــذا  ، رغــم أني بينــت لــه أننــا أبنــاء آدم 
وحــواء ومــن طينــة واحــدة هــي الصلصــال  ، وأشرت إليــه أني فقــرة 
ومــن أسرة معدمــة وليــس كــا يظــن أني مــن عِليــة القــوم  ، مــن هنــا 
بــدأت العلاقــة تتعمــق مــن كثــرة الســؤال والاتصــال  ، حتــى زال مــا 

ــا مــن جــدار ليصبــح كل شيء بــا حواجــز  . كان بينن

فقل�ـت ل�ـه ذات يــوم : ل�ـن أعي�ـش دون�ـك قــط  ، إم�ـا أن�ـا وأنــت  ، وإلا 
�ـع  ــالى نتمت ــا  ، فتع ــوت أولى بي منه ــدي  ، فالم �ـاة عن فل�ا معن��ى للحي
سوــيًا بق�ـدر م��ا بينن��ا م��ن ش�ـوق وحرم�ـان وح��ب وحنــان  ، لم يرف�ـض 
ولكن��ه خ��اف بط��ش زوج��ي فق��ال لي : أخش�ـى م�ـا أخشــاه أن يكش�ـف 
ــا  ، فتس�ـقط الدني��ا علين��ا ويك�ـون  �ـا إذا افتض�ـح أمرن زوج�ـك م�ـا بينن
مصيرن��ا الهلـاك ال�ـذي يســبقه عــذاب وانتقــام  ، لكن�ـي شدــدت م�ـن 
أزره وهدــأت م�ـن روعــه  ، ورحــت أقوــل لــه : مال��ك وم�ـال بشــار 
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فه�ـو عاط�ـل باطــل  ، ولا فائــدة من�ـه مرجــوة ولا قــوة لدي�ـه مكتومــة  ، 
�ـومٍ  ــاه  ، وم��رت الأي��ام وفي ي �ـاه وينط��ق بم�ا يخش فكي��ف يفت��ح ف
اشتــدت في�ـه حـر�ارة الشــوق بيننــا  ، وج��ه لي هش��ام س�ـؤالا يس�ـتفسر 
في��ه ع��ن الزم��ان والمــكان  ، معربً�ـا ع�ـن خوف�ـه م�ـن أي مكــان نلتق�ـي 
في��ه خش��يةً م��ن نف��وذ زوج��ي فلزوج��ي عي��ون ت��رى وأذانٌ تس��مع في 

كل زق��اق ومــكان  ، فزوج��ي كالج��ان في كل مــكان  .

وســألته إن كان قــد شُــل تفكــره  ، فليــس مــن المســتحيل 
ــن  ــر م ــي الكث ــي جعبت ــا  ، فف ــة كله ــى المدين ــي ع ــيطر زوج أن يس
الأماكــن التــي لا يعــرف طريقهــا حتــى ابليــس  ، فاقترحــت عليــه أن 
نلتقــي داخــل أحــد الأنفــاق  ، فبعــد أن ينتهــي العــال مــن أشــغالهم 
يكــون النفــق خاليــا تمامًــا مــن كل شيء  ، فلــن يجــرأ أحــد أن يدخلــه 
ــن  ــل ل ــه  ، فباللي ــه وجنبات ــظ كل أركان ــذي يحف ــام ال ــا إلا هش لي
ــا  ــى راحتن ــي ع ــه نلتق ــق  ، ففي ــل النف ــا داخ ــا ولا صوتً ــمع همسً نس
ونمتــع أنفســنا بــا نحــب ونهــوى  ، ففــرح هشــام بفكــرتي وســألني 
عــا ســأقوله لزوجــي وقــت خروجــي لملاقاتــه  ، لكنــي طلبــت منــه 
أن يــدع الأمــر لي ولا يخشــى أحــدا عــى هــذه الأرض  ، حســمنا كل 
شيء ولم يتبقــى لنــا ســوى تحديــد الزمــان والمــكان دون لفــت الأنظــار 
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ــاه منــذ زمــان  .  وهــذا مــا انتظرن

جمعتنــا الســاعة الثامنــة ليــاً بعد أن حــل الظــام كأول لقــاء بيننا 
تحــت رعايــة الشــيطان فدنــى منــي ودنــوت منــه  ، ومارســنا الحــرام 
تحــت ســقف الرحمــن دون خــوف مــن إنــس أو شــيطان  ، فوفتهــا لم 
أتمالــك نفــي وأنــا أصرخ فملئــت المــكان ضجيجًــا وصخبًــا  ، لكــن 
ــاه  ،  ــش تخش ــى الخفافي ــف حت ــد ومخي ــكان بعي ــمعني فالم ــدًا لم يس أح
واســتمر اللقــاء بيننــا لســاعتين كاملتــن دون ازعــاج مــن كائــن مــن 
ــري  ــت لق ــا وصل ــد أن انتهين ــر  ، وبع ــه الله بالس ــد غلف كان  ، فلق
وارتحــت عــى سريــري  ، ورحــت أســبح بخيــالي وأنــا أســتعيد 
ــفتي  ــب ش ــذت أقض ــويًا  ، فأخ ــا س ــاء لقاءن ــدث أثن ــا ح ــط م شري
ــة  ــذا غارق ــت هك ــرى  ، وظلل ــارة أخ ــادة ت ــن الوس ــارة  ، وأحتض ت
ــدم  ــي لم ت ــاءات الت ــي اللق ــةً لباق ــهوات مخطط ــذات والش ــر الل في بح
طويــا  ، فالحــظ العــر هــو الــذي أوقعنــا في أيديكــم  ، فقــد جئتــم 
وقبضتــم علينــا وهــذه كل حكايتنــا مــن أول مــا بــدأت إلى مــا نحــن 

ــه الآن  .  .  علي

�ـكاد   كان عم�ار يجل��س متأك��دا عىل� كرس��يه الهزي��ل وكرش��ه ي
يفت�ـك بأــزر القمي�ـص الــذي هــرب م�ـن أســفل الـر�داء المصنــوع م�ـن 
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الص��وف فخ��رج للن��ور بع��د أن كان مختبئً��ا بع��د أن انفج��ر بعدم��ا زاد 
�ـم  �ـن اس ــاء ع ــار وف ــأل ع ــخ  ، س ــرش المنتف �ـن الك �ـط م �ـه الضغ علي

ــه  .  ــاء  ، زوج�ـي ه�ـو شوــكت بي �ـاء في كبري زوجه��ا فأجابت��ه وف

ــه  ، ●● ــفط كرش ــد ش ــالي بع ــيه الب ــى كرس ــن ع ــار م ــض ع نه
ــن  ــرج م ــي كادت تخ ــه الت ــت عيني ــه وجحظ ــش وجه انكم

ــو  ...  .  ــي ه ــظ ال ــه حاف ــوكت بي ــا : ش ــال له ــه وق جفون

نعم إنه هو  ، من تقصد  . ●●

فقــال عــار : يخــرب بيتكــم عــى بيــت اليــوم الــي شــفتكم ●●
ــا  ؟ اطلعــي  ــه مــا خبرتينــي مــن أول مــا جيتــي هن ــه  ، لي في
ــا لا شــفتك ولا شــفتيني ولا أعرفــك  ــا بسرعــة  ، أن مــن هن
ــة  ــرف حاج ــة ولا أع ــفتش حاج ــا مش ــي  ، وأن ولا تعرفين

ــى الله  .  ــوكلي ع ــص  ، ات خال

ــتغربت  ــار  ، واس ــه ع ــى وج ــرأ ع ــا ط ــت مم ــا صعق ــع أن بالطب
ــي  ــة  ، ولكنن ــر مفهوم ــررة والغ ــر م ــه الغ ــن فعلت ــر م ــر وأكث أكث
ــت وألا  ــار أن أصم ــاني ع ــد أن ترج ــي بع ــى نف ــت ع ــرت الصم آث
أبــوح بكلمــة عــا دار  ، لأن في المدينــة أسرار لا أعرفهــا  ، كــوني 
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ــا  .  ــن أهله ــا وع ــب عنه غري

ــن  ــل م ــوم طوي ــد ي ــع بع ــي المتواض ــد في مضجع ــت لأخل ذهب
النصــب والإرهــاق  ، فنمــت عــى سريــري المتواضــع وتشــبثت 
ــا  ــت فيه ــذي عشعش ــض ال ــون الأبي ــة ذو الل ــقف الغرف ــي بس عين
ــم  ــي  ، ورغ ــه الأص ــت لون ــوداء أخف ــهول س ــه لس ــب وحولت العناك
ــالي  ــة  ، إلا أن خي ــقف الغرف ــرة بس ــب المنت ــوط العناك ــة خي كثاف
اخترقهــا بســهولة وهــو يبحــث عــن ســبب لمــا حــدث  ، فســيطرت 
عــيَ الحــرة والدهشــة مــن تــرف عــار مــع المــرأة الجميلــة الثريــة 
ــذر في  ــا الع ــي إن كان له ــأل نف ــت أس ــا  ،ورح ــت زوجه ــي خان الت
ــا  ؟  ــراء فعلته ــاب ج ــل والعق ــل والقت ــتحق التنكي ــك  ؟ أم تس ذل
ــر في  ــن التفك ــف ع ــذي لم يتوق ــي ال ــى ذهن ــرة وردت ع ــئلة كث أس
ــا  ــباع غريزته ــا لإش ــان وحاجته ــل الحرم ــة  ، فه ــة الطويل ــك الليل تل
ــر  ــه غ ــذر إلا أن ــذا ع ــو كان ه ــا  ؟ ول ــع لخيانته ــبب كاف ومقن س
مقبــول  ، أم هنــاك أســبابا أخــرى لا أعلمهــا  ؟ فلقــد رأيــت الكثــر 
ــرن  ــن لا يفك ــع  ، لكنه ــر الموج ــن الفق ــن م ــاتي يعان ــاء ال ــن النس م
ــا  ، وليســت الفقــرات  ــوز الدني ــو بكن ــع شرفهــن ول ــرة في بي ــو لم ول
ــب المراحــل  ــاتي تُركــن في أصع ــار الأرامــل ال ــاك صغ ــل هن ــط ب فق
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مــن أعمارهــن وفي قمــة التوهــج الجنــي  ، لكنهــن لم يفكــرن في 
ــي  ــزه الجن ــزوج وعج ــرض ال ــون م ــل يك ــرة  ، وه ــو لم ــرام ول الح

ــا  ؟  ــة لزوجه ــة الزوج ــا لخيان دافعً

كل هــذا قــد يكــون جائــزا ولكــن الدهشــة الكــرى هــي 
ــا  ــد عندم ــاف وارتع ــذي خ ــدن ال ــس والب ــل النف ــار الثقي ــف ع موق
ــذي  ــزوج ال ــذا ال ــون ه ــن يك ــرى م ــا ت ــا  ، في ــم زوجه ــمع اس س
يخشــاه الجميــع بــا فيهــم المتهــور عــار الــذي يتفنــن في إرهــاق النــاس 
ــي  ،  ــرة دارت في ذهن بالمتاعــب ولا يخشــى منهــم أحــدا  ، أســئلة كث
ــيَّ  ــيطان ع ــه الش ــب في ــذي تغل ــر ال ــع الفج ــى مطل ــف حت ولم تتوق
كعادتــه  ، وغلبنــي بالنعــاس تــاركًا صــاة الفجــر كعــادتي الســيئة ولم 

ــا  .  ــا في وقته ــم لأدائه أق

اســتيقظت صباحًــا عــى صــوت البــاب وهــو يقــرع بيــد حســن 
ــي  ــركة الت ــات المش ــو الصف ــه ه ــب من ــا أتعج ــة  ، ف ــة الثقيل العريض
ــاط في شــتى بقــاع  ــن ومســاعدي الضب تجمــع مــا بــن طائفــة المخبري
ــة  ، وهــذا مــا  الأرض  ، فلقــد كان حســن مريضًــا بالصحــة والعافي
ظهــر جليــا عــى ملامــح وجهــه الــذي اكتــظ بالشــحوم حتــى كــون 
طبقــات مــن الجلــد الســميك تعلــو بعضهــا بعضــا  ، فبــدت وكأنهــا 
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ــود  ، وكان  ــن الأزرق إلى الأس ــه م ــوان مائ ــت أل ــر تبدل ــواج بح أم
لحســن شــاربًا ذو طرفــن ممتديــن كعارضــة طويلــة تمتــد مــن اليمــن 
لليســار تســتخدمها العصافــر المرهقــة كاســراحة في وســط طريقهــا 
وقــت الشــعور بالتعــب  ، ويعلــو تلــك العارضــة أي اشــارب أنــف 
ــو  ــل ويعل ــن الجب ــن في حض ــن ككهف ــا مدخل ــة له ــة غليظ عريض
الكهفــن عينــان بنيتــان داكنتــان واســعتان  ، إذا حدقــت فيهــا النظــر 

ــة  . ــوف لا محال ــب والخ ــك الرع ــيطر علي سيس

ــد  ــي الجس ــن باق ــه ع ــف في وصف ــف لا يختل ــه المخي ــذا الوج ه
ــة كل ذراع  ــان  ، وفي نهاي ــان مكتظ ــان طوي ــه ذراع ــرج من ــذي خ ال
ــى  ــن أع ــدت م ــي امت ــج الت ــض التعاري ــه بع ــب ب ــظ مدب ــف غلي ك
الكــف لأســفله ويقطــع تعاريــج أصابــع كفيــه خاتــم فــي ذو رأس 
أســود مدبــب في وســط إصبعــه البنــر في الكــف الأيــر  ، ويتــدرج 
ــدا  ــاع روي ــرأس إلى الارتف ــة ال ــن منطق ــاض م ــن الانخف ــد م الجس
ــه منحــدر  ــدا حتــى يصــل لقمــة ارتفاعــهِ في منطقــة البطــن وكأن روي

ــفل  .  ــك لأس ــقط ب ــدر ويس ــة المنح ــى قم ــن أع ــذك م ــي يأخ جب

ــة  ــهِ القوي ــبب طرقات ــاً  ، بس ــاب تحطي ــم الب ــن أن يحط  كاد حس
بيــده التــي لا يتحملهــا بــاب الغرفــة البــالي  ، فجعلــت الغرفــة تهتــز  ، 
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ــر  ــاس ريخ ــات بمقي ــوة 7 درج ــا بق ــد ضربه ــا ق ــزالً عنيفً وكأن زل
فحــرك كل أركانهــا  ، قمــت مرتجفًــا وتذكــرت الكباســت التــي 
ــوت الدعــارة  ، فدعــوت  يقــوم بهــا رجــال الشرطــة عــى احــدى بي
عــى حســن بخــراب بيتــه وبيتــه أبيــه وأمــه بســبب ازعاجــه لي  ، فلــم 
أنــال قســطا جيــدا مــن الراحــة والنــوم بســبب التفكــر العميــق الــذي 

ســيطر عــيَّ ليلــة أمــس وبســبب طــرق حســن للبــاب بعنــف  . 

صباح الخير يا خالد باشا ●●

صباح الخير يا عمي حسين ●●

الفطور جاهز لسيادتك وسيدي عمار في انتظارك تحت  . ●●

حاضر أنا جاهز  ، هاخد دش سريع وأنزل  . ●●

ــا  ــى تناولن ــه حت ــت مع ــار وجلس ــب ع ــاه مكت ــت في اتج انطلق
الفطــور ســويًا  ، فلقــد شــكلنا فريقــا واحــدا أنــا وهــو بعــد انــراف 
باقــي الزمــاء كل في مجــال اختصاصــه  ، جلــس عــار أمــام المكتــب 
الــذي حمــل فوقــه مائــدة مســتديرة مــن الطعــام تحتــوي عــى طبــق مــن 
ــض  ــك بع ــل وتل ــون والمتب ــت الزيت ــارق في زي ــص الغ ــول والحم الف
ــوري وكان  ــن فط ــت م ــة  ، فانتهي ــك المدين ــة في تل الأكلات المعروف
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كل مــا يشــغل بــالي هــو زوج المــرأة الــذي أرعــب ذكــر اســمه عــار  ، 
وكاد يبــول عــى نفســه مــن شــدة الخــوف عنــد ســاعه للاســم  . 

ــا ●● ــك رعبً ــذي كاد أن يقتل ــرأة ال ــو زوج الم ــن ه ــار  ، م ع
وخوفًــا بالأمــس  ؟ 

يخــرب بيتــك يــا خالــد  .  . اســكت الله يخليــك  ، لربــا ●●
يســمعنا أحــد فتحــل الكارثــة بي وبــك ونهلــك حصــاد 

ألســنتنا  . 

ــد ●● ــاك ق ــدود  ، وهن ــى الح ــة ع ــرج في جول ــك أن نخ ــا رأي م
ــل  .  ــذا الرج ــن ه ــرة ع ــض الأسرار الخط ــك بع ــص علي أق

إذًا هيا بنا  ، الآن  . ●●

ــي تقــف أمــام المركــز  ــا وهــو إلى ســيارة الشرطــة الت ــا أن صعدن
ــا  ــت  ، أن ــا ولاد التيي ــاز ي ــم بج ــول : الله يحرقك ــا يق ــان حاله ولس
ــزه  ــزت وعاي ــرت وعج ــا ك ــكالكم  ، أن ــن أش ــم وم ــت منك قرف
ــا بالســيارة بعــد أن  ــا كفــرة  ، انطلقن أســريح  ، ارحمــوني لوجــه الله ي
ضغــط عــار عــى دواســة البنزيــن وكأنــه يضغــط في فــأرٍ هــم بالهروب 
ــيارة  ــان الس ــى أن دخ ــة  ، حت ــا رحم ــوة ب ــا بق ــه ضغطً ــط علي فضغ
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الكثيــف كاد أن يصيبنــا بالإختنــاق جــراء فعلتــه بالســيارة العجــوز  ، 
ومــا أن وصلنــا للمنطقــة الحدوديــة القريبــة مــن موطنــي حتــى التفــتَ 
ــه  ــى وجه ــةً ع ــدو واضح ــق تب ــات القل ــارًا وعلام ــا ويس ــار يمينً ع

ــخ  .  المنتف

ــك لأي ●● ــع من ــو طل ــكلام داه ل ــد  ، ال ــي خال ــا عم ــمع ي اس
ــا  ــة  ، لأني حينه ــا رحم ــك ب ــربي هقتل ــم ب ــاني  ، أقس ــد ت ح

ــويًا  .  ــوت س ــا بالم ــت علين ــتكون حكم س

ــر ●● ــا صغ ــت طف ــل ولس ــا رج ــار  ، أن ــا ع ــك ي ــب علي عي
ــاس  .  ــأسرار الن ــوح ب يب

كــده يبقــى اتفقنــا يــا صاحبــي  ، زوج الهانــم الــي جــات المخفــر 
أمــس مــن أكــر الشــخصيات في المدينــة وأكثرهــا نفــوذًا  ، ولــه دائــرة 
ــلطة  ،  ــش والس ــة والجي ــكان في الشرط ــعة في كل م ــالات واس اتص
ولــه ســيط كبــر في وســط التجــار ليــس بالمدينــة فقــط بــل في أغلــب 
بلــدان العــالم  ، ولــو ســألت عليــه التجــار الكبــار في بلــدك  ، ســوف 

يخــروك مــن يكــون هــذا الرجــل  . 

إنــه رجــل المخابــرات الســابق وزعيــم إحــدى حــركات المقاومــة 
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التــي يهتــز لهــا عــرش المحتــل وتصيبــه بالفــزع ليــل نهــار  ، إذا تحــرك 
ــف  ــه وتكش ــي تحرس ــون الت ــه آلاف العي ــت خلف ــل تحرك ــذا الرج ه
ــدا  ،  ــه جي ــا يعرف ــي يســر عليهــا  ، كل شيء في مدينتن ــه الطــرق الت ل
ولــهُ أذانٌ وعيــونٌ في كل زقــاق مــن أزقــة المدينــة حتــى أني أخشــى أنــه 
يســمعنا الآن  ، فالــكل يخشــاه الكبــر والصغــر  ، لأنــك لــو حاولــت 
اللعــب معــه ســيكون المــوت أرحــم وأقــر الطــرق لــك ناهيــك عــن 

الــذي ســيصاب بــه أهلــك  . 

هــو مــن أكــر التجــار هنــا وأكثــر الرجــال نفــوذا وقــوة وجبروتًا 
ــر أن  ــرد تفك ــرت مج ــو فك ــه  ، ول ــث مع ــر أن يعب ــن يفك ــك بم وفت
ــى لا  ــة  ، حت ــا رحم ــي ب ــارع بقت ــس لس ــدث بالأم ــا ح ــره ع أخ
ــط  ــي فق ــى قت ــر ع ــر يقت ــت الأم ــد  ، ويالي ــدث لأح ــا ح ــي م أف
بــل يمكــن أن يمتــد ليشــمل كل عائلتــي الكبــار والصغــار فهــو يبطش 
بــا رحمــة أو خــوف مــن أحــد  ، فــا يســتطيع أحــدًا أن يحاســبه حتــى 
أن المحتــل لم يجــرؤ عــى قتلــه خشــية الزلــزال الــذي قــد يحدثــه جــراء 
ــدول في  ــات ال ــاء حكوم ــل لرؤس ــي تص ــة الت ــه الوثيق ــه لعلاقات قتل
بعــض الأحيــان  ، هــل أدركــت الآن ســبب صمتــي وخــوفي  ؟ إيــاك 
يــا خالــد أن تبــوح بــا دار بينــي وبينــك لأحــد !  ، فالمــوت ســيكون 
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مصيرنــا أنــا وأنــت  ، هــل تعــي وتــدرك خطــورة مــا أقولــه لــك يــا 
ــد  .  خال

لا تخــف يــا صديقــي  ، فــرك الآن في بئــر عميــق لا يســتطيع ●●
أحــدا الوصــول إليــه  .

مــرت الأيــام ونحــن نــارس عملنــا الروتينــي الــذي تبادلنــا فيــه 
المعلومــات التــي اكتســبناها مــن خــال العمــل والــدورات التدريبيــة 
ــال  ــبوع بالك ــرور أس ــد م ــل  ، وبع ــاء العم ــادة ورؤس ــح الق ونصائ
ــار  ــة المحــاصرة عــى خــر مفجــع وهــو انهي والتــام اســتيقظت المدين
أحــد الأنفــاق عــى مــن فيهــا  ، فانطلقنــا عــى الفــور لمــكان الحــادث 
ــة  ،  ــوع الكارث ــن بوق ــن المواطن ــالات م ــدة اتص ــا ع ــد أن تلقين بع
ــام  ،  ــفل الحط ــن أس ــن عارت ــام جث ــاء وهش ــة وف ــت الفاجع وكان
ــة  ،  ــل المدين ــن أه ــار ع ــا وع ــاه أن ــذي أخفين ــر ال ــف ال فاكتش
ــا  ــئولية م ــدا مس ــل أح ــع دون أن يتحم ــام الجمي ــن أم ــفه الرحم ليكش

ــن  . ــدث إلا القتيل ح

ــة  ــا  ، فالخــر انتــر في أرجــاء المدين ــاء وهشــام عراي  ماتــت وف
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بسرعــة الــرق فلــم يســتطع أحــدا أن يعترضــه أو يوقفــه  ، لأن 
ــه شيء في الأرض ولا  ــادر عــى كل شيء وليــس كمثل ــذي حركــه ق ال
في الســاء  ، ماتــت وفــاء التــي بحثــت عــن الحــرام وخطــت خطواتــه 
ــال  ــن خ ــه م ــث عن ــه  ، ولم تبح ــت في ــى وقع ــوة حت ــوة خط خط
ــا  ، فهــوت في  ــارت الحــرام طريقً الطــرق التــي أحلهــا الله  ، بــل اخت
مســتنقع الرزيلــة بعــد أن ســيطر عليهــا الخنــاس بالوســواس  ، ورغــم 
أنهــا خشــيت أن تــرك المــال والوجاهــه المتمثــل في زوجهــا  ، خشــية 
الســقوط مــرة أخــرى في دائــرة الفقــر فتعــود كــا أتــت  ، لأن الفقــر 
كالقــر لا مــاذ ولا مفــر منــه  ، فقــد اختــارت وفــاء ومعهــا الشــيطان 
الطريــق الخطــأ  ، رغبــةً منهــا في تحقيــق المعادلــة الصعبــة وهــي الظفــر 
بالاثنــن المــال والمتعــة  ، فتملــك المــال وفي ذات الوقــت تحقــق رغبتهــا 

في اشــباع غريزتهــا بالحــرام  ، فــكان ربــك لهــا بالمرصــاد  . 

ــال  ــى ح ــت ع ــا تألم ــر م ــام أكث ــاء وهش ــوت وف ــرا لم ــألم كث لم أت
ــط  ، ولم  ــا ق ــزوج ذنبً ــرف ال ــذي لم يق ــكين ال ــس المس ــا البائ زوجه
تكــن لــه يــد في تلــك الفضيحــة التــي وقعــت وهــزت أركان المدينــة 
ــة  ، فلــم ينفعــه ســلطانه ولا مالــه  ــه كان زوجًــا لهــذه الخائن ســوى أن
ولا وجاهتــه في القــدرة عــى حفــظ عرضــه  ، رغــم عيونــه ومســامعه 
التــي مــأت أركان المدينــة المحــاصرة  ، كان الله في عونــه وعــون مــن 
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ــا  ،  ــظ عِرضه ــى الله ولا تحف ــاء لا تخش ــل وف ــة مث ــاه الله بزوج ابت
فيجرهــا الشــيطان لتقــع في دائــرة الخيانــة تحــت ســمع وبــر مــن لا 
ــا عــى قــدرة العــادل في توزيــع  يغفــل ولا ينــام  ، هنــا وقفــت متعجبً
الأرزاق عــى النــاس  ، فقــد أعطــى الله لــكل عبــدٍ مــن عبــاده نعمــه 
كبــرة تميــزه عــن غــره مــن باقــي خلــق الله  ، فمــن يملــك الصحــة 
لا يملــك المــال  ، ومــن يملــك المــال لا يملــك حــب النــاس  ، 
ــك  ــذا كان لرب ــال  ، وهك ــك الم ــاس لا يمل ــب الن ــك ح ــن يمل وم
ــه  ــكر رب ــا وش ــظ عليه ــن حاف ــئون  ، فم ــه ش ــالى في خلق ــارك وتع تب
اســتمرت  ، وإن غفلهــا ضاعــت وفقــدت فســبحانه يخلــق مــا يشــاء 

ــر  .  ــى كل شيء قدي ــو ع ــار وه ويخت

ــاق  ــعرت بالإره ــرة ش ــل كل م ــة ومث ــة الثاني ــت القص ــا انته هن
ــب  ،  ــف الطبي ــم أن ــرة رغ ــن م ــر م ــوة لأكث ــائي للقه ــم احتس رغ
ــاني  ــد أن أعط ــأذن لي  ، بع ــل ف ــب الإذن بالرحي ــن الطبي ــت م فطلب
بعــض الحبــوب المهدئــة للأعصــاب والتــي ســاعدتني كثــرا في 

ــاح  .  ــوم بارتي ــي والن ــى هدوئ ــة ع المحافظ
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ــاني  ــي النفس ــى طبيب ــت ع ــرة  ، دخل ــال في كل م ــو الح ــا ه ك
ــت  ــا كان ــد  ، ووقته ــي أحم ــاءً لأخ ــةً وارض ــة ملام ــت إلي ــذي ذهب ال
ــذي  ــب ال ــى الطبي ــت ع ــاء  ، فدخل ــة مس ــر إلى الثامن ــاعة تش الس
صــارت بينــي وبينــه وبينــي وبــن مســاعده أُلفــةً  ، فألقيــت الســام 
ــي  ــة الت ــبابتي اليمن ــه بس ــا أشرت إلي ــب بعدم ــاعد الطبي ــى مس ع
ــا إلى  ــدي ووجهته ــيف ي ــه بس ــم أشرت إلي ــي  ، ث ــى فم ــا ع وضعته
ــه  ــاع طبيب ــة اني أُراج ــوه بكلم ــه إذا تف ــى ذبح ــي ع ــارةً من ــي اش رقبت

ــاني  . النفس

هــز المســاعد رأســه اشــارة منــه عــى الســمع والطاعــة  ، 
وبعدهــا أخــرني أن الطبيــب ينتظــرني منــذ نصــف ســاعة  ، فطلبــت 
منــه وفي عجالــة فنجــان مــن القهــوة قليلــة الســكر  ، محــذرًا إيــاه مــن 
ــن  ــدل م ــون ب ــار ليم ــون واحض ــب المجن ــب الطبي ــتجابة لطل الاس
ــه  ــاب غرفت القهــوة  ، بعــد تحذيــري لمســاعدة الطبيــب ولجــت مــن ب
ــا  ــدم فيه ــرة أَق ــه ككل م ــى حالت ــب ع ــد الطبي ــته لأج ــذي استأنس ال
ــدى  ــرأ في إح ــدي يق ــيه الجل ــى كرس ــا ع ــس متكئً ــو يجل ــه  ، فه إلي
المجلــدات عــى مكتبــه ويضــع قلــاً في فمــه  ، فألقيــت عليــه الســام 
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ــدل  .  ــيه واعت ــن كرس ــام م ــم ق ــام ث ــيَّ الس ــرد ع ف

مساء الأنوار يا دكتور  . ●●

مساء الأنوار خالد بيه  ، يا أهلا وسهلا  . ●●

تشرب إيه يا كابتن خالد  . ●●

ــو ●● ــرك  ، ل ــده هنخ ــرة  ، ك ــش كل م ــور م ــا دكت ــكرا ي ش
ــمحت  . ــو س ــة ل ــى الريح ــوة ع ــن قه ممك

يــا ســيدي ولا يهمــك  ، أنــت تأمــر  ... يرفــع الطبيب ســاعة ●●
هاتفــه كــا فعــل مــن قبــل لينــادي عــى محمــود المغلــوب عــى 

أمــره  ... هــات ليمــون يــا محمــود لخالــد بيــه  .

ــوك ●● ــار أب ــالي نه ــت في ب ــكت  ، وقل ــث وس ــمت في خب تبس
ــون  .  ــب ليم ــرت تجي ــود إذا فك ــا محم ــود ي أس

اتفضل يا خالد بيه عايز تحكيلي ايه النهارة  . ●●

ــي ●● ــت نف ــة لقي ــدورة التدريبي ــت ال ــا أنهي ــد م ــا بع ــا طبع أن
عاصمــة  في  عمــي  لأمــارس  الفيــوم  لمحافظــة  منقــول 
ــيء  ــض ال ــة بع ــت مختلف ــوم كان ــع الفي ــة  ، وبالطب المحافظ
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ــر  .  ــا بكت ــن طبع ــا أحس ــت فيه ــي كن ــة الت ــن القري ع

كــده تمــام زي الفــل عــى الأقــل يــا خالــد بيــه ربنــا كرمــك ●●
ــاس  ــرة ون ــدوء وخ ــك ه ــو وهيريح ــم حل ــن جوه ببلدي

ــة  .  طيب

آه والله يــا دكتــور صدقــت  ، كان نفســيتي زي الفــل ومرتــاح ●●
آخــر راحــة  . 

طايــب يــا ســيدي تمــام إيــه الــي زرع الشــك في قلبــك تــاني ●●
مــا دامــت نفســيتك مرتاحــة  . 

الــي تعــب نفســيتي هــو الصدفــة التــي جمعــت بينــي وبــن أحــد 
ــب  ــارون حس ــرة ق ــاطيء بح ــى ش ــوالي ع ــاء تج ــة أثن ــاء المدرس زم
ــةً  مــا اقتضتــه طبيعــة عمــي بمباحــث الآداب التــي عــدت إليهــا ثاني
ــى  ــث ع ــوالي أبح ــاء تج ــت أثن ــي  ، وكن ــائي عن ــد أن رضي رؤس بع
بعــض الحبيبــة الذيــن يلتقــون خفيــة عنــد البحــرة ليتبادلــوا القبــات 
والأحضــان في أجــواء الطبيعــة الرحبــة وفي غيــاب الأهــل والأسرة  ، 
وأثنــاء ســري عــى شــاطيء البحــرة  ، ســقطت عينــي دون أن أدري 
عــى رجــل أثــارت ملامــح وجهــه انتباهــي  ، فرحــت أغــدو وأروح 
أمامــه في خفــة ورشــاقة كــي لا أثــر انتابــه  ، فقــادني تفكــري للبحــث 
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ــي  ــرف نف ــا أع ــه  ، فأن ــا أعرف ــذي رب ــل ال ــذا الرج ــة ه ــن ماهي ع
جيــدا إذا فكــرت في شــخص مــا  ، فأنــا بالتأكيــد أعرفــه ورأيتــه مــن 
قبــل  ، فذاكــرتي والحمــد لله قويــة لا تنســى مــن رأتــهُ مــن قبــل مهــا 

مــرت عليهــا الســاعات أو اللحظــات  . 

ــت  ــى تطابق ــق  ، حت ــع دقائ ــرتي بض ــه في ذاك ــث عن ــذ البح أخ
صورتــه الواقعيــة مــع صورتــه المحفــورة في الذاكــرة منــذ زمــن بعيــد 
ــرة  ــا وكث ــنوات عليه ــرور الس ــة م ــويش نتيج ــد التش ــا بع وإن أصابه
ــم أن  ــاء رغ ــذا العن ــم ه ــه رغ ــي عرفت ــة  ، إلا أنن ــات المخزن المعلوم
ملامحمــهُ تغــرت بعــض الــيء عــن صورتــه المحفوظــة التــي أبــت 
مــت لهــا البراهــن كــي تتقبــل الصــورة  أن تخــرج إلا بعــد أن قدَّ
ــا هــذا الفــارق في الشــكل حــدث نتيجــة  ــة  ، فقلــت لهــا : رب الحديث
تقدمــه في العمــر  ، فهــو الآن يلامــس الأربعــن مــن عمــره  ، 
والدليــل عــى أنــه هــو  ... بشرتــه الســمراء التــي تتطابــق والصــورة 
المحفوظــة  ، وكذلــك عينــاهُ البُنيتــان الغائرتــان اللتــان مكثتــا أســفل 
حاجبيــه العريضيــن  ، فتلحــظ أن هنــاك تناغــم بــن وجهــه وجســمه 
المتوســط مــا بــن الطــول والعــرض والممتــيء قليــاً ببعــض الشــحوم 
ــظ  ــارب مكت ــده ش ــه وجس ــى وجه ــتحدث ع ــا اس ــوم  ، وم واللح
ــي  ــن عق ــارة م ــي الإش ــرة جاءتن ــد ح ــرا بع ــف  ، أخ ــعر الكثي بالش
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ــرة  ،  ــوظ في الذاك ــوى المحف ــع المحت ــت م ــا رأي ــق م ــن بتطاب الباط
إنــه هــو  ، هنــا أقبلــت عليــه بثقــة بنــاء عــى مــا تلقيــت مــن إشــارة 

ــوظ  . ــا محف ــوظ  ، ي ــمه  ، محف ــه باس ــاشرةٍ وناديت مب

ــمه  ، ●● ــه باس ــتغربًا أني أنادي ــي مس ــه تجاه ــوظ وجه ــه محف وج
فقلــت لــه : إنــت يــا واد مــش عارفنــي ولا إيــه  ، الله يخــرب 
بيتــك  ... أنــا خالــد  ، أنــتَ مــش فاكــر عمــك خالــد عــي 

ــا واطــي  ؟  زميــل عمــرك  ، ولا نســيت ي

أجابنــي محفــوظ الــذي بلغــت حيرتــهُ منتهاهــا : خالــد عــي  ، ●●
يــاه هــو أنــت لســه عايــش يــا فقــر  ، تتخيــل أنــا معرفتكش  ، 
ملامــح وشــك اتغــرت خالــص  ، وصــدرك عــرض وتحــس 

أنــك طولــت والشــنب كــان مخليــك مــش أنــتَ  . 

لم يعرفنــي محفــوظ رغــم أني عرفتــه فربــا كان جهــاز بحثــه 
معطــاً  ، فرحــت أســأله عــن ســبب تواجــده في هــذا المــكان البعيــد 
عــن مســكنه في القاهــرة  ، فقــال لي : إنــه كان بجولــة ترويحيــة برفقــة 
ــه  ــعور زوجت ــراحة لش ــا إلى الاس ــا مع ــان ذهبت ــه اللت ــه وأم زوجت
بالتعــب  ، فطلــب منــي الجلــوس كــي نســرجع الأيــام الخــوالي التــي 
ــى  ــا  ، ودار رح ــا معً ــاول غداؤن ــى أن نتن ــت  ، وأصر محفــوظ ع مض
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الحديــث بينــي وبينــه إلى أن طلــب منــي أن أحدثــه عــن حيــاتي التــي 
ــوي  .  ــرة الثان ــت ف أعقب

ــب  ــة القري ــل الدراس ــو زمي ــف فه ــه دون تكل ــت أجاوب ورح
ــوم في  ــة الفي ــا في محافظ ــغال هن ــا ش ــوظ أن ــا محف ــوف ي ــي : ش إلى قلب
ــة  ــن كلي ــت م ــذ أن تخرج ــر  ، فمن ــت قص ــذ وق ــث الآداب من مباح
ــد  ، إلى  ــد إلى بل ــن بل ــكان وم ــكان إلى م ــن م ــل م ــا أتنق ــة وأن الشرط
أن اســتقر بي المطــاف الآن في هــذا المــكان منــذ أشــهر  ، فبعــد أن تــم 
ــون  .  ــي كــا يقول ــف دين ــل نص ــزواج لأكم ــى ال ــت ع ــي أقدم تعيين

ــا  ــث له ــا حدي ــيَ  ، ف ــة ع ــي المتواصل ــرصرة أم ــتجبت ل  اس
إلا حديــث الــزواج  ، فلقــد كان أمامــي عــدة خيــارات عــى رأســها 
ــد  ــي  ، وق ــوح في أفق ــا تل ــت دوم ــي كان ــودي الت ــي ج ــت خالت بن
ــي  ــي الت ــت خالت ــي وليس ــة أم ــد بمثاب ــي تع ــي الت ــحتها لي خالت رش
كنــا نشــعر معهــا دومًــا بالــدفء والحنــان والراحــة مثلهــا مثــل أمــي 
تمامًــا  ، فقالــت لي خالتــي ذات يــوم : مــا رأيــك يــا خالــد في عروســة 

مثــل القمــر تــروق لــك عندمــا تراهــا  .

ــن  ــاء الله م ــا إن ش ــا به ــة  ، فأن ــا خال ــا ي ــي به ــا إتين ــت له قل
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ــن صرصرة  ــا م ــاط هربً ــري بالارتب ــن أم ــة م ــن  ، وفي عُجال الظافري
ــروق  ــن لا ت ــا مم ــي متزوجً ــد نف ــية أن أج ــا  ، وخش ــي وإصراره أم
لي مــن بنــات إحــدى صديقــات أمــي  ، فأنــا لا أطيقهــن مــن قريــب 
ــرات  ــن كث ــن  ، فه ــي في إحداه ــةً من ــد رغب ــا توج ــد ف ــن بعي ولا م
الــكلام واللــت والعجــن  ، فقالــت لي خالتــي صراحــةً دون خجــل : 
مــا رأيــك في بُنيتــي جــودي الجميلــة  ، فــكل شــباب العائلــة يرغــب 
في الــزواج منهــا  ، لكنــي ادخرتهــا لــك  ، لأني لم أجــد مثلــك في 

ــط  . ــون ق الك

ارتبكــت في بــاديء الأمــر وقلــت لهــا : هــل يوافــق أباهــا عــى 
ــه يبغضنــي ويكرهنــي دون ســبب  ــي تعلمــي أن زواجــي منهــا  ، فأنت
ــا القــول  ــك بأبوهــا  ، فأن ــي وقالــت : لا شــأن ل يذكــر  ، ردت خالت
ــدار  .  .  ــر ولا يُ ــن يدي ــا م ــت لأني أن ــص البي ــا يخ ــل في كل م الفص
ــم  ــك  ، المه ــر ل ــة الأم ــتجدني قاطع ــق  ، فس ــك ولا تقل ــي رأي أعطن
ــي ولا  ــر من ــك  ، فلبيــت عــى الفــور طلبهــا دون تفك ــي جواب أعطن
ــي إلا  ــا ه ــي  ، وم ــت خالت ــن بن ــزواج م ــى ال ــت ع ــر  ، ووافق تدب
أيــام حتــى تقدمــت للــزواج مــن جــودي الجميلــة التــي كان يلقبونهــا 
في العائلــة بفرجينيــا جميلــة الجميــات  ، فهــي فتــاة جميلــة تقــف كثــرا 
ــة  ــن نصاع ــك ع ــر ناهي ــر والأصف ــة بالأخ ــا الممزوج ــام عيونه أم
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وجههــا الأبيــض الــذي يــيء كالقمــرِ في ليلــة ظلــاء  .

 لكــن مــا يعيبهــا أنهــا مثــل باقــي النســاء كثــرات الــزن 
ــغ  ــن مض ــف ع ــذي لا يك ــام ال ــان الن ــا الزن ــي كأبيه ــرة  ، فه والثرث
ــد  ــط  ، فق ــا ق ــا يومً ــي لم أكرهه ــام  ، لكن ــاس ني ــى والن ــام حت الطع
وضعتهــا عنــدي كأمانــة وكان إكرامهــا عــيَ لزِامــا  ، فــكل شيء يهــون 

ــرا  . ــا كث ــي أحبه ــي الت ــل خالت ــن أج م

تزوجنــا بعــد أن اتفقنــا عــى كل شيء إلى أن رزقنــا الله بعــي الذي 
ســميته عــى اســم والــدي  ، وهــو عمــره الآن أربــع ســنوات بالتــام 
ــف  ،  ــان ونص ــا الآن عام ــاء وعمره ــميتها دع ــت س ــال  ، وبن والك
ــدًا  ــوم غ ــك في ي ــا رأي ــاط  ، ف ــراحة الضب ــا في اس ــي هن ــا مع وهم
ــا  ــى بعضه ــان ع ــارف الزوجت ــى تتع ــي  ، حت ــدًا نلتق ــه موع نجعل

ــا بينهــا  . ــة في ونوطــد العلاق

رد محفــوظ بخجــل : هــذا شيء يســعدني ويشرفنــي يــا صديقــي 
لكــن اليــوم حددتــه موعــدًا لســفري مــن الفيــوم  ، فليــس أمامــي إلا 
بضــع ســاعات أنطلــق بعدهــا إلى القاهــرة حتــى ألحــق بموعد ســفري 
ــاعة  ــدًا الس ــتقلع غ ــرتي س ــبت فطائ ــد الس ــاح غ ــت صب إلى الكوي
ــا آخــر  الســابعة صباحًــا  ، فاعــذرني يــا صديقــي  ، فربــا نلتقــي يومً
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نحــدده ســويًا  ، لكــن لابــد أن نتبــادل أرقــام هواتفنــا حتــى نتواصــل 
ــص  ــوظ  ، فأقص ــي محف ــا عم ــي ي ــت قصت ــك كان ــاع  ، تل دون انقط
ــا  ــت أمامن ــازال الوق ــل  ، ف ــر أو تضلي ــدك دون تقص ــا عن ــا م علين

طويــل وليــس قصــر  . 

أنــت تعلــم يــا خالــد أني شــاب كأي شــاب لــه طمــوح وأفــكار 
ــل  ــفر للعم ــي الس ــت أولى أحلام ــا  ، وكان ــام أردت أن أحققه وأح
ــا  ــت هن ــي ضاع ــا ذاتي الت ــق به ــة أحق ــة أو أجنبي ــة عربي ــأي دول ب
وســط زحــام الواســطة والمحســوبية  ، فأنــا لســت مثلــك مــن حيــث 
الظــروف والإمكانيــات  ، لأني كثــر الآهــات والأنــات مــن الألم 
ــي  ــت أم ــرا  ، وعكف ــا صغ ــي أبي طف ــذ أن تركن ــق بي من ــذي لح ال
ــم  ــل لله ث ــرى  ، فالفض ــا ت ــا ك ــابًا عاتي ــى صرت ش ــي حت ــى تربيت ع

ــي  .  لأم

ــرني  ــف يس ــل شري ــق بعم ــو أن ألتح ــه ه ــت إلي ــا طمح كل م
وأمــي التــي كــدت وتعبــت وســهرت وحرمــت نفســها مــن أجــل أن 
ــرأة  ــح هــذه الم ــكل الســبل أن أري ــا  ، فســعيت ب ــي وتنفــق علين تربين
التــي تســتحق منــي الكثــر  ، فمهــا فعلــت فلــن أعوضهــا عــا فعلــت 
مــن أجــي بعــد مــوت أبي الــذي رحــل عنــا وأنــا مازلــت صغــرًا لا 
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ــي لم  ــا الت ــاة معً ــرك الحي ــا في مع ــل  ، فسرن ــا أفع ــول وم ــا أق ــي م أع
ــرًا  ،  ــن كان فق ــك كل م ــت بذل ــرًا  ، وخص ــرًا ولا صغ ــم كب ترح

وزادت عليــه في قســوتها بــكل مــا أتاهــا ربهــا مــن قــوة  . 

انهيــت دراســتي الثانويــة ثــم التحقــت بكليــة التجــارة بجامعــة 
عــن شــمس  ، وبعدهــا عقــدت النيــة عــى الســفر  ، فــا بديــل عــن 
الســفر ولا مفــر مــن الســفر إلا إلى الســفر فأشــار إلَي أحــد أصدقائــي 
الأعــزاء بمراجعــة إحــدى مكاتــب إلحــاق العمالــة بالخــارج في ميــدان 
التحريــر الشــهير بالقاهــرة بعــد أن أكــد لي أن في هــذا المكتــب ســأجد 
ــا  ــي رزقً ــالي ويرزقن ــرح ب ــة في ربي أن ي ــت وكلي ثق ــي  ، فذهب ضالت
ــده  ــتقبل آتي الله وح ــت ومس ــنوات مض ــوع س ــه ج ــدُ ب ــال أس ح

الأعلــم بــه  .

ــة  ــل إلى دول ــد عم ــدت عق ــد فوج ــرٍ وجل ــد ص ــي الله بع وفقن
ــى  ــة  ، وع ــك المرحل ــه في تل ــم ب ــهري لم أحل ــب ش ــت وبرات الكوي
ــولات  ــدة ج ــد ع ــفر  ، وبع ــراءات الس ــاء إج ــت في إنه ــور شرع الف
ــفيات  ــات والمستش ــفارات والتوثيق ــوك والس ــن البن ــا ب ــت فيه تنقل
فكنــت أُقــذف وأتلقــف بينهــا بــا رحمــة  ،تحــت صراع مريــر عنوانــه 
ــى  ــار ع ــي بالانتص ــل الله تعب ــة كل ــون  ، وفي النهاي ــون أو لا أك أك
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الروتــن وظفــرت بإنهــاء إجــراءاتي التــي كادت تقــي عــى وجــودي 
ــن  .  ــبب الروت ــاة بس في الحي

ســافرت والتحقــت بإحــدى الــركات الاســتثمارية وفقًــا لعقــد 
ــدى  ــبًا في إح ــاك محاس ــت هن ــه  ، فعمل ــت علي ــذي حصل ــل ال العم
الــركات الكبــرة التــي أبهرتنــي في بــاديء الأمــر بســبب ديكوراتهــا 
الأنيقــة ومكاتبهــا الفســيحة وســجادها الأحمــر الــذي يشــعرك 
ــق بهــا أعــداد  بالعظمــة والرقــي  ، فكانــت الشركــة مــن خمســة طواب
كبــرة مــن الموظفــن فتشــبه إلى حــدٍ كبــر خليــة النحــل فالــكل يــدور 
في فلكهــا الوالــج والخــارج  ، لكنــي آلفتهــا بعــدأن اعتــدت عليهــا إلا 

ــا لهــا ولجدرانهــا طــوال ســنوات مضــت  .  أننــي ظللــت حبيسً

عملــت واجتهــدت بــكل عزيمــة وإخــاص  ، فــكان لســاني لا 
ينطــق إلا بكلمــة حــاضر نعــم  ، نعــم حــاضر  ، حتــى كــدت أنســى 
ــاء  ، إلا أن  ــض الأقرب ــاء وبع ــاد الزم ــم أحق ــي  ، ورغ ــمي ونف اس
الله نــرني ووفقنــي  ، لأني لم أغضبــه عــز وجــل قــط منــذ أن وطــأت 
ــه  ــذي أتبع ــاح ال ــراد والنج ــت الم ــيَّ وحقق ــم ع ــاك  ، فأنع ــي هن قدم
ــب  ــا صاح ــت أن ــا  ، فكن ــور كله ــام الأم ــكت بزم ــى أمس ــاح حت نج
ــةً  ــت لي منص ــا كان ــوعة والأذان كله ــم الموس ــموعة العل ــة المس الكلم
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ــاد  ــاد والحق ــون الحُس ــن عي ــلم م ــي لم أس ــول  ، إلا أنن ــا أق ــمع م تس
ــر  ــت خ ــة الله كان ــري إلا أن عناي ــوني في ظه ــا طعن ــرا م ــن كث الذي

ــا لي  .  حافظ

ــا  ــا وآهاته ــا متاعبه ــيت فيه ــة نس ــنوات الغرب ــرور س ــد م بع
وأناتهــا مــن أجــل تحقيــق هــدفي وهــو جمــع مــا اســتطعت مــن المــال 
ــه  ــي  ، فالمــال الــذي ســعيت أن أظفــر ب ــم إكــال نصــف دين ومــن ث
بالحــال مكثــتُ أجمعــه ســنوات عــدة غــر مبــال بــأي شيء في الحيــاة 
إلا بالحفــاظ عليــه وجمعــه  ، فأصبحــت لــه أمًــا تحتضنــه وتخشــى عليــه 
مــن أي مكــروه قــد يقــع لــه  ، فلــم يجــرأ أحــد أن يهــم ويأخــذه مــن 

ــي  .  حضن

ــول إلى دار  ــل الوص ــتقرار قب ــال بحثــت عــن الاس ــع الم ــد جم بع
ــل  ــا حل ــا ب ــذات الدني ــوص في مل ــة للغ ــت في فرص ــرار  ، وطمع الق
الله لنــا  ، فبعــد أن كانــت الوحــدة ســلواي في غربتــي فــا صديــق ولا 
رفيــق هنــاك غــر العمــل  ، ورغــم صعوبتهــا إلا أننــي تغلبــت عليهــا 
ــي إلى  ــت تدفعن ــا  ، فكان ــل آلامه ــي أتحم ــي جعلتن ــي الت ــل أم بفض
الأمــام دفعًــا  ، وتحثنــي عــى الجــد والاجتهــاد والصــر والجلــد رغــم 
ــى  ــي ع ــذي يبقين ــواء ال ــو اله ــا ه ــال به ــكان الاتص ــا  ، ف ــاد عنه البع
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ــت  ــق  ، فكن ــيء لي الطري ــا ي ــا نبراسً ــت دعواته ــاة  ، وكان ــد الحي قي
أبحــث عــن حضــن دافــئ يحتضنــي أنــا ومــالي معًــا  ، فاقتــر حديثنــا 
ــا وأمــي عــن بنــت الحــال التــي كنــت أتظاهــر بالتمنــع  وســلوانا أن
عندمــا تحدثنــي أمــي عنهــا  ، ولكنــي في قــرارة نفــي لم أقطــع الحلــم 

بهــا يومــا  . 

ــازة  ــي في اج ــودة لموطن ــررت الع ــنوات ق ــاث س ــرور ث ــد م بع
قطعــت بهــا الســنوات العجــاف التــي مــرت  ، فلكــي أســتطيع 
ــي  ــاطي وهمت ــد نش ــيَّ تجدي ــا ع ــد كان لزامً ــن جدي ــي م ــة عم مواصل
لكــي أســتمر مــرة أخــرى في الغربــة رغــم كل مــا فيهــا  ، وكان أمــي 
ــت الآن ضرورة  ــي أصبح ــة الت ــي الزوج ــي وه ــد ضالت ــا أن أج وقته
ــق في  ــم أخل ــي  ، فل ــاعدني ويريحن ــن يس ــاج إلى م ــا أحت ــة  ، فأن ملح
ــا  .  ــتمتاع أيضً ــة والاس ــل للمتع ــط ب ــب فق ــد والتع ــاة للك ــذه الحي ه

وصلــت إلى مطــار القاهــرة وكنــت أســتجدي الطائــرة أن تطــر 
ــول  ــي في الوص ــةً من ــة  ، رغب ــن سرع ــا م ــا لديه ــى م ــر بأق وتط
لموطنــي الــذي غبــت عنــه ســنوات وأمــدَ وكان أمــي أن أرى بعدهــا 
أمــي وأختــي  ، فهــا الإرث الثقيــل الــذي تركــه لي أبي بعــد أن رحــل 

ــل  .  ــي ورح ــى كتف ــاهُ ع ــاً ألق ــا ثقي ــا هًم ــاركًا لن ــا  ، ت عن
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مكثــت ســويعات طــوال شــارد الذهــن أفكــر في أمــي وأختــي 
ــدر أمــي مــن التفكــر  ، فهــي  ــال ق ــي لم تن ــم إلا أن أخت ــا القدي وبيتن
اختــارت البعــد عنــا والانقطــاع بعــد أن تزوجــت  ، ظللــت عــى هــذه 
الحالــة ولم أفــق منهــا إلا عندمــا وكــزني أحــد الجالســن بالطائــرة وكــزة 
رقيقــة في جانبــي  ، لينبهنــي بــأن آخــذ وجبتــي مــن يــد المضيفــة التــي 
طــال انتظارهــا وهــي تمــد يدهــا إليَّ دون أن أنتبــه لهــا  ، فلبيــت نــداؤه 
عــى الفــور بعــد أن فقــت مــن غيبوبــة شرود الذهــن ففتحــت الطاولــة 
ــارة  ــذي كان عب أمــام مقعــدي ووضعــت عليهــا طعامــي الخفيــف ال
عــن خبزتــن صغيرتــن  ، إحدهمــا وضــع بداخلهــا الجبُــن والأخــرى 
وضــع بهــا البيــض وكــوب صغــرٌ أبيــض بلاســتكي لــرب المــاء  ، 
وآخــر أزرق لــرب الشــاي وقطعــة صغــرة مــن البسبوســة وكيــس 
للســكر وآخــر للملــح  ، فالوجبــة في مجملهــا لا تغنــي ولا تســمن مــن 

جــوع  . 

ــت  ــرى ووضع ــرة أخ ــة م ــرت المضيف ــم م ــام ث ــت الطع تناول
الــذي حمــل  الأزرق  الكــوب  أكثــر في  الشــاي لا  مــن  شرفتــن 
ــت  ــك  ، شرب ــن ذل ــر م ــل أكث ــم يتحم ــه فل ــى طاقت ــن بأق الشرفت
الشــاي وشردت مــرة أخــرى في التفكــر والأحــام  ،طمعًــا في أن يمر 
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الوقــت  ، وبينــا أنــا عــى حالتــي حتــى جــاء الفــرج ونــادت المضيفــة 
عــى الــركاب أن اربطــوا أحزمــة مقاعدكــم اســتعدادًا للهبــوط الــذي 
ــام  ،  ــق بس ــك الدقائ ــرت تل ــدودة  ، م ــق مع ــه إلا دقائ ــق علي لم يتب
وأرتطمــت عجــات الطائــرة مــرة أخــرى بمــدرج المطــار  .  . لكــن 
ــذ  ــه من ــتقريت في ــت واس ــذي عش ــي ال ــى أرضي ووطن ــرة ع ــذه الم ه

ــي  . ــاي ومراهقت ــرورًا بصب ــي م طفولت

ــر دوره في  ــذي كان ينتظ ــار ال ــن المط ــي م ــذ تاك ــارعت بأخ س
نظــام لم أآلفــه في بلــدي التــي ضاعــت في غيابــات الفــوضى والفســاد  ، 
ــع  ــض القط ــن بع ــي إلا م ــزاء التاك ــم أج ــي معظ ــاض يغط كان البي
ــا ويســارًا  ، وســوادًا آخــر  الســوداء التــي غطــت بعــض جنباتــه يمينً
غطــى أعــاه بشــبكة خصصــت لوضــع الحقائــب عليهــا  ، لم ترتســم 
الســعادة عــى وجــه الســائق الــذي كان يطمــع في الظفــر بســائح عــربي 
ــي لا  ــميك ك ــط س ــا بخي ــنط وربطه ــائق الش ــذ الس ــي  ، أخ أو أجنب
ــوداء  ــل س ــي أرج ــواء  ، وللتاك ــي في اله ــه التاك ــا يحمل ــر م تط
ــب  ــافرين وحقائ ــن مس ــه م ــن في ــه بم ــراء لتحمل ــة صف ــت بحلي زُين
ثقيلــة كانــت أم خفيفــة  ، ورغــم أن التاكــي مــر عليــه عُمــرٌ طويــل 
كونــه مــن الصناعــات القديمــة التــي تعــود لحقبــة الســبعينيات  ، إلا 
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أنــه بــدى بصحــة جيــدة  . 

ــا  ، كان بينــي وبــن  ــاء ســرنا في الطريــق مــن المطــار إلى بيتن أثن
ــق  ــاً  ، بدأهــا هــو بالحديــث عــن ضي الســائق المكتئــب حــوارًا طوي
ــة  ــعار وقل ــاع الأس ــره وارتف ــمت ظه ــي قس ــاط الت ــال والأقس الح
الزبائــن  ، ثــم تطرقنــا لموضوعــات كثــرة أولهــا أحــوال البــاد 
ــن  ــاي م ــت  ، وكان مبتغ ــي حل ــات الت ــعار والتغيري ــاد والأس والعب
هــذه الأحاديــث الطويلــة اســتهلاك الوقــت الــذي مــر ببطــيء  ، فهذا 
كان مبتغــاي الــذي خالــف مــا كان يبطــن الســائق مــن خبــثٍ للظفــر 
ــا  ،فوقــف الســائق  ــا الســر حتــى بيتن ــا يطــال مــن المــال  ، واصلن ب
بعــد أن انفــرج وجهــه وابتســم أخــرا  ، فأنــزل الحقائــب عــى الأرض 
ــورت  ــا  ، ن ــعادة الباش ــا س ــامة ي ــى الس ــد الله ع ــول : حم ــو يق وه
ــد أن  ــا بع ــي بقشيشً ــب من ــى طل ــد أن انته ــك  ، وبع ــك ومطرح بيت
أخــذ أجرتــه كاملــة  ، فأعطيتــه عــرة جنيهــات وقلــت لــه اشرب بهــا 
تعمــرة - حجــر شيشــة – فضحــك ضحكــة خبيثــة أظهــرت أســنانه 

ــاي  .  ــة والش ــة بالأدخن الملوث

وقــف التاكــي أمــام بيتنــا القديم الــذي أهلكتــه الأيــام وعوامل 
التعريــة والهــم والغــم  ، إلا أنــه رغــم قِدمــهِ وقســوة الدهــر عليــه ظــل 
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ــا  ،  ــا له ــه ومتصديً ــر ونكبات ــات الده ــا تقلب ــدًا مقاومً ــكًا صام متماس
ــات  ــات وأن ــا أه ــل أهلن ــا تحم ــاءً مثل ــت عن ــذا البي ــل ه ــم تحم فلك
ــد أن  ــت  ، بع ــرت وول ــاف م ــنوات عج ــال س ــقاء خ ــنين والش الس
ثبتــوا كــا ثبتــت الجبــال شــامخة  ، إلا أن لــون البيــت تبــدل مــع مــرور 
الأيــام  ، فتحــول مــن الأصفــر الصــافي كأشــعة الشــمس إلى الأصفــر 
المخلــوط بألــوان الطبيعــة الحمــراء منهــا والخــراء والزرقــاء  ، 
ــا  ــي رأيته ــوان الت ــرة الأل ــن كث ــر م ــك الأم ــط علي ــراه يختل ــا ت فعندم

أمــام عينــي  .

ــذا  ــل ه ــا ه ــذا بيتن ــل ه ــرى ه ــا تُ ــي : ي ــأل نف ــت أس فرح
ــر  ــط بالأخ ــرًا خل ــو أصف ــا أو ه ــون برتقالي ــذا الل ــل ه ــه  ؟ ه لون
ــه  ــس كان ل ــدرك أن الطق ــة ت ــك في النهاي ــالأزرق  ، إلا أن ــا ب أو رب
ــر  ــانده س ــك س ــا متهال ــت قدي ــط  ، فالبي ــذا الخلي ــرا في ه دورًا كب
الله الــذي لا يغفــل ولا ينــام  ، فلــولاه لانهــار البيــت وهلــك  ، فــرى 
مــن خــال حوائطــه الباليــة مــن يقطنــون فيــه بســبب التشــققات التــي 
ــه بشراســة  ، والتــي أتاحــت للــارة بالشــارع رؤســة  هاجمــت جدران
ــر  ــورة للفق ــي إلا ص ــا ه ــت م ــذا البي ــورة ه ــت  ، وص ــن في البي م
ــا  ــاس  ، وبيتن ــة الن ــا عام ــش فيه ــي يعي ــة الت ــاة البائس ــع والحي المضج
ــن  ــقتين اثن ــق ش ــق في كل طاب ــة طواب ــه ثلاث ــت حوائط ــم حمل القدي



خائنــة تحــت الحصــار 206
الجلسة الثالثة: محفوظ وسعاد

ــه وعبــق  لا ثالــث لهــا  ، ومــا أن دخلــت البيــت حتــى شــممت طين
المــاضي فعــى الفــور ســبحت في طــي الذكريــات وتذكــرت طفولتــي 

ــي وأبي  .  ــبابي  ، وأم وش

صعــدت لأعــى حامــا حقائبــي بكلتــا يــدي  ، ومــا أن صعــدت 
لأعــى ســلمه حتــى ركضــت أمــي نحــوي  ، فرميــت الحقائــب مــن 
يــدي وارتميــت في حضنهــا الــدافيء دون وعــي لمــا أفعــل  ، احتضنتنــي 
ــذرف  ــذت ت ــكاء وأخ ــت في الب ــا شرع ــان م ــوة  ، وسرع ــي بق أم
الدمــوع مــن عينهــا كالمــاء المنهمــر  ، ثــم راحــت تقبلنــي عــى وجنتــي 
ــى  ــت ع ــرى  ، فظل ــرة أخ ــا م ــن ذراعي ــي ب ــادت لترتم ــم ع ورأسي ث
ــا شــقتنا بعــد أن  فعلتهــا تقبلنــي وتحتضنــي لدقائــق معــدودة  ، دخلن
ــرزق  ــاء لي بال ــن الدع ــف ع ــي لم تتوق ــة  ، وأم ــي الثقيل ــت حقائب حمل
ــرى  ــا أن ت ــن أمنياته ــرةً ع ــال  ، مع ــت الح ــة وبن ــر والصح الوف

ــل مماتهــا  .  أحفــادي في حياتهــا قب

ــت  ــذا الوق ــال ه ــي خ ــت أم ــاعات قص ــث لس ــتمر الحدي اس
ــق ولا  ــا رفي ــا ب ــش فيه ــت تعي ــي ظل ــدة الت ــام والوح ــوة الأي قس
ــب  ،  ــن تح ــا مم ــد زواجه ــرًا بع ــي هج ــا أخت ــد أن هجرته ــس بع أني
فعاشــت بعيــدة مقــرة في حــق أمهــا المســنة التــي لم تجــد مــن يســاعد 
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ــي  ،  ــا مــن شــكواها في حــق أخت أو يعطــف عليهــا  ، وبعــد أن فرغن
قالــت لي : متــى أرى زوجتــك  ؟ فأنــا أحتــاج مــن تســاعدني وتؤنــث 
ــي لم أقــدر عــى  ــاة القاســية الت ــات الحي وحــدتي وتعيننــي عــى متطلب
ــت  ــدى بن ــي ه ــت : ه ــها وقال ــت في رأس ــا هرش ــا  ، بعده تحمله
ــت  ــا واد أن ــدى ي ــت : ه ــدى  ؟ فقال ــن ه ــا م ــت له ــران  ، فقل الج
نســيت هــدى ولا ايــه  ؟ ! هــدى بنــت عمــك الســيد  ، فقلــت لهــا : آه 
ــا أمــي  ، فــردت قائلــةً صغــرة مــن  هــدى بــس دي لســه صغــرة ي
يــا واد دي عروســة وزي القمــر كــان  ، وراحــت أمــي تتغنــى بالفتــاة 
ــذ زمــن  ــا لم أرَ مــا قالــت أمــي لأني لم أراهــا من وجمالهــا ورقتهــا  ، فأن
بعيــد  ، فهــي كــا وصفتهــا أمــي فتــاة تحمــل الجــال في حســن خِلقــة 
ــة  ــة مكتمل ــي عروس ــبابها  ، فه ــى ش ــأتها وحت ــذ نش ــة  ، من وخليق
ــرارا  ــا م ــف فيه ــت تص ــي ظل ــي الت ــر أم ــة نظ ــن وجه ــاف م الأوص

ــت  .  ــا وصل ــف وعندم ــر الهات ــابقا ع ــا س ــاء حديثن ــرارا أثن وتك

ــي لا  ــا الت ــدى طرقه ــا بإح ــي إياه ــي أن ترين ــن أم ــت م طلب
ــا  ــاء  ، فرب ــدش حي ــرج أو خ ــت أي ح ــبب للبن ــب دون أن تس تنض
لم تعجبنــي  ، ففكــرت أمــي في حيلــة ماكــرة كــي أراهــا دون أن 
تشــعر  ، فاســتدرجتها أمــي دون أن تشــعر  ، فقامــت ونفــذت خطتهــا 
ــى  ــح بأع ــت تصي ــقة  ، وراح ــاب الش ــت ب ــد أن فتح ــور بع ــى الف ع
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صوتهــا : يــا هــدى  ، يــا هــدى  ، تعــالي وســاعديني يــا بنتــي  ، ربنــا 
ــل  ــا حي ــاش في ــرت ومبق ــزت وك ــا عج ــاص أن ــا خ ــك  ، م يباركل
ــول :  ــي ويق ــوت أم ــاوب ص ــا يج ــا عذبً ــمعت صوتً ــدة  ، فس ولا ش
ــت  ــواني ووجل ــي إلا ث ــا ه ــوه  ، وم ــه أه ــا جاي ــي أن ــا خالت ــاضر ي ح
هــدى مــن بــاب الشــقة بعدمــا جــاءت مسرعــةً دون شــك أو ريبــة في 
ــي  ، وقلــت في نفــي :  الأمــر فعندمــا رأيتهــا صدمــت ممــا رأت عين
هــل هــذه هــدى الفتــاة الصغــرة سرعــان مــا كــرت  ؟ ! بســم الله مــا 

ــاء الله  . ش

دخلــت هــدى وقالــت أمــي : تعــالي يــا بنتي تفضــي وســاعديني 
في نقــل الحقائــب مــن الصالــة إلى غرفــة المســافرين فلبــت هــدى النداء 

بقولهــا : حــاضر يــا خالتي  .

وبعــد أن دخلــت توقفــت خلــف بــاب شــقتنا المتواضعــة والتــي 
ــا  ــقة دارت عليه ــم  ، فالش ــا القدي ــال بيتن ــن ح ــا ع ــف حاله لم يختل
رحــى الأيــام كــا دارت عليــه  ، فهــي قديمــة وأثاثهــا متهالــك 
ــى  ــن أع ــة م ــات طويل ــقت بفتح ــا شُ ــة  ، وجدرانه ــها بالي ومفارش
الأرض حتــى الســقوف لفظــت الطــاء وبعــض حبيبــات الرمــال  ، 
ــد  ــي تزي ــف فه ــوم دون توقف ــاقط كل ي ــال تتس ــات الرم ــت حب فكان
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ــص  . ــقوط ولا تنق في الس

ــم  ــة الجس ــا صاحب ــن عام ــة والعشري ــت الثالث ــدى بن ــت ه أأن
القــوي المتــن الممتــيء الــذي لم يعيبــه بــل زاده حســناً وجمــالً  ، وأكثــر 
مــا لفــت نظــري لهــا أرجلهــا الملفوفــة مــن بدايتهــا لنهايتهــا  ، وانهمــر 
مــن أعــى رأســها لأدنــى سلســبيل مــن الشــعر الأســود الناعــم الــذي 
ــهُ  ــت وج ــح الله البن ــد من ــت  ، فق ــا تحرك ــه عندم ــبب خفت ــر بس تطاي
خمــري يخلــو تمامًــا مــن بعــض الحبــات التــي شــوهت وجــوه الشــباب 
ــان  ــق الإنس ــن في خل ــدرة رب العالم ــن ق ــت م ــابات  ، فتعجب والش

الــذي صــوره في أحســن صــورة  . 

 وقفــت هــدى في خجــل وســارعت أمــي بالحجــة كــي لا تفــر 
هاربــة مــن أمامــي ولكــي تبثتهــا دون حركــة كــي أتمكــن مــن رؤيتهــا 
ــا  عــى مهــل وليــس عــى عجــل  ، فقالــت أمــي مسرعــة : معلــش ي
بنتــي غصــب عنــي تعباكــي معايــا  ، وراحــت تــردد بعــض الأدعيــة 
ــي  ــرت أم ــم غ ــزوج  ، ث ــوز بال ــال والف ــرزق الح ــا ال ــا ومنه له
ــن  ــاً ع ــا بدي ــارت زوجه ــي اخت ــي الت ــب أخت ــت تس ــا وراح حديثه
أهلهــا ولم تعــد تســأل عــى أمهــا  ، فقالــت أمــي : ســيئة الحــظ مــن 
ــن  ــم م ــا  ، الهان ــي عايزه ــات وال ــد البن ــة تاخ ــت » قطيع ــت ببن رزق
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يــوم مــا اجــوزت ولا جــات في يــوم وقالــت فــن أمــي  ، ولا أكنــي 
ــا  .  ــا ولا أعرفه أمه

الحديــث دار بينــا شُــغلت بهــدى  ، فلقــد أحدثــت زلــزالً عنيفًــا 
ــعرت  ــد ش ــا  ، فق ــم أن ــا ومنه ــا فيه ــكل م ــف ب ــقتنا كاد أن يعص بش
ــت  ــا أن دخل ــي  ، ف ــت قدام ــن تح ــت الأرض م ــة زلزل ــزة عنيف به
ــت  ــه وجحظ ــي وزادت نبضات ــق قلب ــى خف ــقة حت ــاب الش ــدى ب ه
ــر  ،إلا  ــخص آخ ــا لش ــي رؤيته ــداني  ، فحولتن ــرك وج ــوني وتح عي
ــل  ،  ــة في خج ــيَ التحي ــت ع ــي وألق ــث أم ــت حدي ــدى قطع أن ه
ــوظ  ــيتي محف ــي نس ــدى انت ــا ه ــه ي ــا : اي ــت له ــي وقال ــارعت أم فس
ــاش  ــا معندن ــه  ، إحن ــب ولا إي ــد غري ــه ح ــي افتكرتي ــه  ؟ إنت ولا إي
حــد غريــب يــا ســت البنــات  ، محفــوظ رجــع النهــاردة مــن غربتــه  ، 
فألقــت هــدى : حمــد الله عــى ســامتك يــا أســتاذ محفــوظ  ، فرحبــت 
بهــا وقلــت لهــا : مــا شــاء الله لقــد بلغتــي مــن الكــر حتــى أصبحــتِ 
عروسًــا  ، فأحمــر وجههــا وأصابهــا الخجــل ولم تعقــب  ، إلا أن أمــي لم 
تصمــت فحركتهــا بصنعــة لطافــة أكثــر مــن مــرة أمــام عينــي  ، بغيــة 
ــة طلبــت منهــا  ــا جــاءت بحقيب ــدًا  ، فكل أن أتمكــن مــن رؤيتهــا جي
إرجاعهــا ومــن ثــم نقلهــا مــرة أخــرى فراحــت وغــدت أمــام عينــي 
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ــدة  .  مــرات عدي

ــا  ــن هداي ــه م ــا حملت ــل م ــنة في نق ــي الُمس ــدى أم ــاعدت ه  س
ــا  ــت تتفحصه ــل راح ــي  ، ب ــا عين ــا لم تفارقه ــاء تنقله ــة وأثن وأمتع
ــا  ــرورا بخسره ــاقيها م ــفل س ــن أس ــزءًا م ــزءًا ج ــة وج ــة قطع قطع
ــي  ــى الت ــي الأنث ــة  ، ه ــعرها الناعم ــات ش ــولً لخصُ ــف وص النحي
ــكان  ــا  ، ف ــت دومً ــم حلم ــي ك ــا في مخيلت ــا وأضعه ــت أتصوره كن
مرورهــا أمامــي مــر الســحاب لا ريــث ولا عجــل  ، فرحــت أغــوص 
بنظــراتي فيهــا وفي جســمها المنســق المتســق متتابعًــا تفاصيلهــا الرقيقــة 
فرســمتها بعيــوني كــا رســم الفنــان الماهــر لوحتــه  ، فرحــت أمســك 

ــرة  .  ــت صغ ــا وإن كان ــن أدق تفاصيله ــرًا ع ــتي مع بريش

 انتهــت هــدى مــن نقــل مــا جلبتــه وإن أصابتنــي الحــرة عــى 
الوقــت الــذي مــر عــيَّ كالطيــف  ، فتمنىــت لــو أنــه طــال وطــال كــي 
لا أفارقهــا اســتمتاعًا بهــا وبجمالهــا  ، فطلبــت هــدى الإذن بالرحيــل  ، 
فشــكرتها أمــي عــى فعلتهــا ورحلــت في صمــت إلا أن نظرهــا ظــل 

متعلقًــا بــالأرض  . 

حاورتنــي أمــي ســائلةً عــن رأي فيهــا  ، فعــرت لهــا عــن 
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قناعتــي بهــا  ، فأدبهــا وجمالهــا أخــذني أخــذة واحــدة بــا رجعــة  ، فقد 
ــزواج  ــو ال ــد ه ــئ واح ــر إلا في ش ــي لا أفك ــري وجعلتن ــلت تفك ش
ــة  ــت جميل ــة لي  ، فالبن ــون زوج ــا لا تك ــي : ولم ــت نف ــا  ، فحدث منه
ــي  ــبهة فعم ــائبة أو ش ــم أي ش ــوم حوله ــرة ولا تح ــا عط ــرة أَهلُه وس
ــوم عــى خــر  .  ــه  ، انتهــى الي الســيد رجــل خلــوق وكذلــك زوجت

وفي اليــوم التــالي طــرق أمــي بــاب عمــي الســيد وفتحــت أمهــا 
في طلبــي الــزواج مــن هــدى  ، لم تبــدي زوجــة عمــي الســيد أي تعليق 
ــة  ،  ــاب المجامل ــن ب ــات م ــض الكل ــامات وبع ــض الإبتس ــوى بع س
ــع عــى طلبهــا بعــد عــرض الأمــر عــى  ــرد السري ووعــدت أمــي بال
ــي  ــى أم ــيد ع ــي الس ــة عم ــادت زوج ــام ون ــة أي ــرت ثلاث ــا  ، م أبيه
ــرت  ــوظ  ، غم ــي ومحف ــارة إنت ــا بالزي ــى هتشرفون ــا : أمت ــت له وقال
الســعادة قلــب أمــي بعــد أن هجرتهــا ســنيناً وأمــدًا  ، فراحــت تطلــق 

ــول طلبهــا  . ــد فرحــا بقب الزغاري

بعدهــا بــدأت الزيــارات تتبــادل بينــي وبــن أهلهــا إلى أن حصــل 
ــرة  ــزواج في زم ــتعدادات ال ــا اس ــا أكملن ــد أن ــال بع ــق في الح التواف
ــا  ــتعدادات دخلن ــات والاس ــض الترتيب ــا بع ــد أنهين ــات  ، وبع الزوج
القفــص الذهبــي بمباركــة الأهــل والأقــارب والأصدقــاء  ، واحتفلنــا 
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ــن  ــة ب ــعادة والفرح ــت الس ــى عم ــدس حت ــاط المق ب ــذا الرِّ ــويا به س
الجميــع  ، فحطمنــا معًــا بــاب العزوبيــة وأغلقنــاهُ للأبــد دون رجعــة  . 

لكــن لحظــات الســعادة لم تــدم كثــرا فبانتهــاء الأجــازة انتهــت 
لحظــات الســعادة بينــي وبينهــا بعــودتي مــرة أخــرى إلى الغربــة 
ــة  ــات الحاج ــد أوق ــدى في أش ــت ه ــد أن ترك ــي بع ــتكمال عم لاس
للعطــف والحنــان واللحظــات الرومانســية التــي بســببها ودعــت حياة 
ــون  ــاح ك ــي الفت ــر الع ــاح بأم ــاح ومت ــح كل شيء مب ــة وأصب العزوب
ــة  ــدى بصحب ــاركًا ه ــافرت ت ــاة  ، س ــنن الحي ــن س ــنة م ــزواج س ال
أمــي  ، ومــا أن وطــأت قدمــاي غربتــي حتــى ســعيت لتأثيــث بيــت 
ــك  ــأ علي ــة تم ــر زوج ــن غ ــةٍ م ــاة في غرب ــا حي ــة – ف ــر للزوجي آخ
الحيــاة  ، فخشــيت أن تعــاني زوجتــي وتقــاسي مــرارة الوحــدة فتعــود 
ــت  ــا فعزم ــا وبيتن ــت أبيه ــن بي ــة ب ــن  ، متنقل ــت ولم تك ــث كان حي

ــي  . ــا برفقت ــى وجوده ع

أعــددت شــقة في غربتــي ثــم أحــرت زوجتــي معــي ورزقنــا 
الله بولــدان وبنــت  ، ابنــي الأكــر عبدالرحمــن عــى اســم أبي وعنــده 
مــن العمــر الآن خمــس ســنوات  ، ثــم ســيد عــى اســم أبــو زوجتــي 
وعمــره ثــاث ســنوات  ، ثــم ليــى وهــذه عــى اســم حمــاتي وعمرهــا 
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ســنتان  ، تلــك كانــت قصتــي مــن بدايتهــا لنهايتهــا يــا صديقــي  .

صافحــت محفــوظ بحــرارة  ، ثــم ودعتــه بالأحضــان وانطلقــت 
ــت  ــه  ، رجع ــعر ب ــاً دون نش ــا طوي ــتغرقنا وقتً ــد أن اس ــي بع إلى عم
إلى الاســراحة وتناولــت طعامــي مــع زوجتــي وأولادي  ، ثــم جــاءني 
ــة  ،  ــم في عجال ــر إليه ــوني أن أح ــة يطلب ــم الشرط ــن قس ــال م اتص
ــري  ، وكان  ــن أم ــة م ــت في عجل ــور وانطلق ــى الف ــداء ع ــت الن فلبي
ــم  ــاب القس ــام ب ــا أم ــارة واقفً ــي الإش ــن تلق ــؤل ع ــكري المس العس
ــت  ــت وحل ــد وقع ــة ق ــت أن كارث ــاه وظنن ــت لرؤي ــرني  ، فزع ينتظ
بي وبالمــكان  ، فأخــذت أردد في سريــرتي : ســرك يــا رب  ، إلا أن 
ابتســامة العســكري هــدأت مــن روعــي قليــاً  ، فقلــت لــه : مــا بــك 
يــا رمضــان  ؟ فــرد إشــارة وبــرة خــر يــا باشــا  .  . لقــد تــم نقلــك 

إلى القاهــرة والتنفيــذ مــن صبــاح غــد  . 

ــا لا  ــن وأن ــة الأم ــن مديري ــواردة م ــارة ال ــة الإش ــكت بورق مس
أصــدق مــا حــدث  ، فقرأتهــا بسرعــة الــرق  ، وكان مفادهــا أن أنقــل 
ــرار  ــزام بق ــع الالت ــبت م ــد الس ــن غ ــدأً م ــي ب ــة الدق ــم شرط إلى قس

ــذ  .  ــة التنفي ــل وسرع النق
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طــرت مــن الفرحــة وكــدت ألامــس عنــان الســاء  ، وقلــت في 
ــوم  ،  ــرك الفي ــرى وأت ــرة أخ ــرة م ــأعود إلى القاه ــرًا س ــي : أأخ نف
ــا  ــاه  ، ف ــن كل اتج ــات م ــا المزروع ــي تحفه ــة الت ــال المدين ــم جم فرغ
ــي  ــز ه ــرة المع ــى قاه ــن تبق ــا  ، لك ــا ولا صراخً ــا ضجيجً ــمع له تس
ــا إلى الاســراحة  القاهــرة الأقــرب إلى قلبــي  ، عــدت أدراجــي سريعً
ــنكون  ــرة س ــي القاه ــارة  ، فف ــأة الس ــك المفاج ــي بتل ــر زوجت لأخ
بــن أهلنــا غــر الفيــوم التــي قطعــت فيهــا أوصالنــا وأرحامنــا ببعــد 
ــي  ــة الت ــاب الناري ــقط كالألع ــدى فس ــر ص ــافات  ، كان للخ المس
تطلــق في الســاء ابتهاجًــا وفرحًــا  ، فرقصــت زوجتــي وأولادي فرحًــا 
وابتهــالً بهــذا الخــر الســعيد  ، إلا أني طلبــت منهــم التعجــل بجمــع 
ــل  ــرار النق ــا بق ــن التزامً ــق مسرع ــفر  ، لننطل ــب الس ــا في حقائ متاعن

ــرة  .  ــوم إلى القاه ــن الفي ــعيد م الس

ــا  ،  ــي إلى بيتن ــا أسرتي وحقائب ــل فيه ــيارتي أحم ــاً بس ــت لي انتقل
ــي  ــيحة  ، والت ــقتنا الفس ــد لله إلى ش ــا بحم ــاعات وصلن ــدة س ــد ع بع
ــقها  ــت أعش ــي كن ــون الت ــة الزيت ــت في منطق ــراهها أبي لي  ، وكان اش
ــة  ــك المنطق ــون في تل ــي يعيش ــل زوجت ــي وأه ــا  ، فأه ــاح فيه وأرت

ــة  . الهادئ
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وصلنــا شــقتنا مــكان اطمئنــان سريرتنــا  ، وكانــت بالــدور الثاني 
بإحــدى البنايــات المتوســطة الإرتفــاع  ، ومــا إن فتحــت البــاب حتــى 
ــورًا  ،  ــا ن ــام بيتن ل ظ ــدَّ ــاء ليتب ــى أزرة الكهرب ــط ع ــت بالضغ همم
ــي  ــا ك ــذ ففتحته ــت إلى النواف ــى الأرض وهمم ــب ع ــت الحقائ وضع
يمــأ الهــواء أرجــاء المــكان  ، بعدهــا نمــت نومًــا عميقًــا مــن إرهــاق 
ســاعات الســفر رغبــةً في أن ألحــق بعمــي مبكــرًا  ، اســتيقظت وكأني لم 
أنــم منــذ أيــام بعيــدة  ، فــا قطــع نومــي سِــوى صــوت الهاتــف الــذي 
مــأ المــكان ضجيجًــا حتــى ايقظنــي  ، فقفــزت عــى الفــور أتوســل 
إليــه أن يســكت خشــية أن يزعــج ضجيجــه زوجتــي وأولادي فيعكــر 
عليهــم صفــو نومهــم الهــاديء  ، ارتديــت ملابــي وانطلقــت دون أن 

أتنــاول فطــوري وتوجهــت إلى قســم الدقــي امتثــالً لقــرار النقــل  . 

وكان   ،  خورشــد  عمــرو  القديــم  زميــي  اســتقبالي  في  كان 
ــدأ  ــوم لا مب ــباب الي ــه كش ــة إلا أن ــل الخلق ــا جمي ــابًا أنيقً ــرو ش عم
ــا عــن  ــي المختلــف كليً ــي إلى مكتب ــم وجهن ــرو ث ــه  ، رحــب بي عم ل
ــرة  ــذ كب ــه نواف ــق ب ــيح أني ــب فس ــوم  ، فالمكت ــة الفي ــي بمحافظ مكتب
تمــأهُ شمسًــا وهــواءً  ، وبــه كــرسي خشــبي مكســو بالجلــد الأســود 
يقــف عــى أربعــة أرجــل تحركــه في أكثــر مــن اتجــاه  ، يقــف في صــدر 
الكــرسي مكتــب خشــبي بنــي اللــون لــه مــن الفخامــة والعظمــة مــا 
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ينــم عــى أنــه لأحــد الأثريــاء في حقبــة الخمســينيات  ، يكســو أرضيــة 
ــة لكنهــا  ــام عليــه ســجادة حمــراء قديمــة عتي المكتــب خشــب بنــي تن
ــة ســوداء  ــة جلدي ــة البيضــاء وضعــت كنب نظيفــة  ، وفي أرجــاء الغرف

ــون  .  ــس الل ــراسي بنف ــاث ك وث

ــود  ــى يع ــاً حت ــي قلي ــوث في مكتب ــرو المك ــي عم ــب من طل
ــاكره  ــد عس ــادى أح ــاب ن ــن الب ــج م ــا ول ــرى  ، وعندم ــرة أخ لي م
الجالســن خلــف البــاب منتظريــن أوامــره وكان شــابًا ضعيــف الجســد 
ــكرية  ــذة عس ــف وب ــود الخفي ــعر الأس ــن الش ــط م ــهُ شري ــط وجه يخ
ــميك  ،  ــر س ــزام أخ ــا ح ــة له ــه بندقي ــى كتف ــع ع ــة  ، ويض مهلهل
ــقعة  ــه الس ــام والماي ــا عص ــا ي ــوة الباش ــه : قه ــه ل ــرو حديث ــه عم فوج

ــا  .  ــا باش ــاضر ي ــه : ح ــة  ، فأجاب بسرع

جلسـت عىل كرسي مكتبـي  ، وبعد دقائـق معدودة طـرق عصام 
البـاب محرًضا بيديـه صِينيَِة مـن الألومنيوم تغير لونها بفعـل الزمن من 
اللـون الفضي اللامـع إلى الرمادي الداكـن  ، وكان عليهـا فنجان أبيض 
رسـمت عليـه وردة زرقاء بداخلها قهـوة وكوب ماء بـارد تناثرت عليه 
مـن الخـارج بعـض رزازات المـاء  ، وضـع عصام مـا بيده عىل المكتب 

وعينـاه تتفحصنـي من أعلى لأسـفل  .
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نظــرت إليــه نظــرة مباغتــة وقلــت لــه : في حاجــة يــا عصــام  ؟ 
فارتجــف عصــام واهتــزت نــرات صوتــه : مفيــش حاجــة يــا ســعادة 
الباشــا  ، أنــا بــس بشــبه عليــك وكأني شــفتك قبــل كــده  ، يــا 
مرحــب يــا مرحــب  ، نــورت المــكان ســعادتك زيــك زي الشــمس  ، 
شــكرت عصــام عــى القهــوة  ، وشردت في التفكــر وأنــا أجلــس عــى 
ــة  ــام الطفول ــة أي ــات القديم ــض الذكري ــتعيدًا بع ــي مس ــرسي مكتب ك
والدراســة  ، وظللــت عــى هــذه الحالــة حتــى أيقظنــي عمــرو 
ــا  ــم ي ــورت القس ــا : ن ــي أطلقه ــب الت ــارات الترحي ــيد بعب خورش
خلــود أيــوه كــده يــا جــدع فــن أيــام زمــان  ، فقلــت لــه : داه نــورك 
يــا عمــور  ، قضينــا بعدهــا باقــي اليــوم نتبــادل رحــى الحديــث فيــا 
بيننــا بعــد أن اســتعدنا مــا مــى مــن ذكريــات  ، حتــى انتهــى موعــد 

ــا  .  ــه إلى بيوتن ــويًا كلً في اتجاه ــا س ــل وانتقلن العم

مــرت عــدة شــهور  ، وكان العمــل في القاهــرة مختلفًــا تمامًــا عــن 
ــي  ــوم جائتن ــار  ، ذات ي ــل ولا نه ــع لا لي ــل لا ينقط ــوم  ، فالعم الفي
ــن  ــه تمك ــا أن ــول فيه ــد يق ــط البل ــدين بوس ــد المرش ــن أح ــة م إخباري
مــن الإمســاك بخيــط ســميك لجريمــة جديــدة مــن جرائــم البغــاء في 
إحــدى المناطــق التابعــة للقســم  ، بطلهــا شــاب يعمــل بإحــدى دول 
الخليــج العربيــة  ، وهــو دائــم الــردد عــى إحــدى الشــقق المفروشــة 
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بأحيــاء المعمــورة الراقيــة مصطحبًــا معــه امــرأة لا تتغــر في كل مــرة  ، 
ــا  ــان معً ــا يقضي ــقة بعينه ــاب لش ــان في الذه ــقان منتظ وكان العاش
الوقــت ولا يتجــاوزا الســاعتين  ، يغــادران المــكان بعدهــا وكلً يســر 
في اتجاهــه بخفــة وسرعــة  ، وكأنهــا لصــان سرقــا بعــض المتــاع وفــروا 
هاربــن في غمضــة عــن  ، وقــد أخــرني المرشــد أنهــا عــى هــذا النهج 

منــذ شــهر مــى  ، ومــا يفصــل بــن لقائهــا أيــام معــدودات  .

تابعــت مــع المرشــد شــحاته تفاصيــل المــكان بعــد أن أخــذت منه 
العنــوان بدقــة  ، وأمرتــه أن يبلغنــي إذا عــاودا الكــرة مــرة أخــرى  ، لم 
تمــي إلا بضعــة أيــام  ، ليفاجــأني شــحاته بهاتفــه : وصلــوا ســعادتك 
وهمــا الآن يصعــدان عــر المصعــد  ، وأمامهــم ســاعتان بالتــام 

والكــال  ، فعجــل بالمجــيء يــا ســعادة الباشــا  .

ــه  ــعر ب ــاء دون أن يش ــوار البن ــوث بج ــحاته المك ــن ش ــت م طلب
أحــد  ، وأمرتــه أن يحدثنــي إذا طــرأ جديــد  ، لم يعــي شــحاته أمــري 
ــه أن  ــام وأمرت ــب عص ــت في طل ــد  ، أسرع ــن بعي ــب م ــث يترق ومك
ــام  ــاني عص ــا أن أعط ــق  ، وم ــي ننطل ــة لك ــوة بأقــى سرع ــز الق يجه

ــاشرةً  .  ــى توجهــت إلى المــكان مب ــة حت إشــارة الجهوزي

�ـأت  ــارة أبط �ـوت م��ن المنطق��ة الت��ي تق��ع به��ا الع عندم��ا دن
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حركت��ي قليــاً  ، ث��م أوقف��ت البوك��س خل��ف أح��د المسـ�اجد 
مـارة  ــحاته ليق��ف أم��ام الع ــاودت الاتص��ال بالمرش��د ش ــاك  ، وع هن
ا بوجــود هرش�ـة في رأســه  ،  ًـ مباــشرة ويض�ـع يــده عىل رأس�ـه متظاهرـ
يـن  يـن شـج�رتين مزروعت �ـر ب �ـد أن م �ـه بع �ـه ب �ـا أمرت �ـل شـح�اته م فع
أم��ام البن��اء وتوجه��ت صوب��ه مبــاشرةً  ، ليسبــقنا شحــاته في الدخ�ـول 

ــاء  .  ــارس البن ــاً ـم��ع ح �ـاء ليفت��ح حـو�ارًا مفتع للبن

ونحــن نتبعــه ببطــيء وهــدوء إلى أن وصلنــا لبــاب البنــاء الــذي 
مكثنــا بجانبــه قليــا وكان بابــا حديديــا مشــغول بالحديــد المزخــرش 
ــي  ، وكان  ــون البن ــا الل ــى عليه ــة  ، وإن طغ ــوان المختلف ــض الأل ببع
ــق  ــاني طواب ــل لث ــه لتص ــالى طوابق ــامخاً تتع ــا ش ــاء نظيفً ــر البن مظه
متتاليــة  ، تزينــت بعــض امتدادتــه الخارجيــة بالرســومات المزخرشــة 
ــد  ــدت المرش ــت فوج ــراء  ، دخل ــراء والصف ــاء والحم ــوان الزرق بالأل
ــوارا  ــا ح ــا بينه ــاء  ، وكان م ــارس البن ــع ح ــكلام م ــا في ال مسترس

ــا  .  طوي

ادَّعــى فيــه المرشــد أنــه زبــون مرســل مــن أحــد المعــارف لتأجــر 
ــى  ــس ع ــو جال ــه وه ــتمع إلي ــارس يس ــة  ، وكان الح ــقة مفروش ش
كــرسي خشــبي  ، ويضــع رجلــه اليمنــى عــى اليــرى ماســكًا بيديــه 
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بســيجارة ماركــة - LM - إل ام ماركــة عالميــة  ، ويرتدي بــذة رياضية 
بنطالهــا أزرق وقميصهــا أبيــض  ، ووضــع عــى الكــرسي الأخــر علبــة 
ســجائر مــع مجموعــة مفاتيــح ونصــف كــوب مــن الشــاي  ، وعندمــا 

رأيتــه ظنيــت أنــه مالــك العقــار وليــس مــن يقــف في خدمتــه  . 

ــن  ــى الله  ، لك ــه يخش ــه أن ــا ل ــر مبينً ــل المخ ــارس فع ــر الح أنك
شــحاته أخــره أنــه لم يــأتي بطريقــة عشــوائية بــل جــاء بنــاءً عــى نصــح 
ــتنكر  ــارس اس ــاعة إلا أن الح ــل 100 في الس ــاءه  ، مقاب ــد أصدق أح
ــل  ــارس مقاب ــق الح ــدال واف ــد ج ــاعة وبع ــه في الس ــب 200 جني وطل

ــاعات  .  ــدة 3 س ــاعة ولم 150 في الس

طلــب شــحاته مفتــاح الشــقة مقابــل دفــع المــال إلا أن الحــارس 
ــه في تنظيــف  ــاً برغبت طلــب مــن شــحاته العــودة بعــد ســاعتين معل
ــوق  ــالي ف ــا ورج ــت أن ــى كن ــواره حت ــد ح ــل المرش ــقة  ، لم يكم الش
ــه  ــر  ، لكن ــاديء الأم ــاك في ب ــارس بالارتب ــب الح ــهما  ، فأُصي رأس
ســيطر عــى نفســه سريعًــا  ، أبــرزت هويتــي في وجــه الحــارس ليعرف 
مــن أنــا  ، وعندمــا رأى بطاقــة الهويــة عــاد قلقــه واضطرابــه أكثــر قــوة 

مــن ذي قبــل  . 
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ــي  ــودة الت ــقة المقص ــا إلى الش ــور توجيهن ــى الف ــه ع ــت من فطلب
ــر  ــارس وأنك ــش الح ــارة  ، أنده ــرأة الدع ــل والم ــا الرج ــارس فيه ي
ــه  ــم ركلت ــن  ، ث ــن ثقيل ــه بكف ــى وجه ــه ع ــك  ، فصفعت ــود ذل وج
ــا لا  ــن الألم  ، وأن ــرخ م ــا ي ــقط أرضً ــه فس ــن رجلي ــا ب ــي م بقدم
أكــف عــن تعنيفــه بألفــاظ خادشــة للحيــاء  ، رضــخ الحــارس لطلبــي 
ــرى  ــرة أخ ــه م ــية أن أضرب ــا خش ــا مسرعً ــد أن قام ــا بع واصطحبن
ــدت  ــد توع ــدرج  ، وق ــو ال ــن نح ــه صاعدي ــا برفقت ــوة  ، وتحركن بقس
الحــارس إنهــم بافتعــال أي موقــف أو أعطــى أي إشــارة لإثــارة انتبــاه 
ــارس ولم  ــت الح ــه  ، صم ــأني سأحبس ــقة ب ــل الش ــن داخ الموجودي

ــه  .  ــش ب ــية أن أبط ــة خش ــوه بكلم يتف

أن  منــه  وطلبــت   ،  نبغاهــا  التــي  للشــقة  لمبتغانــا  وصلنــا 
ــا  ــذي دخلن ــت ال ــد  ، في الوق ــه أح ــعر ب ــى لا يش ــدوء حت ــا به يفتحه
ــا عــى أن أدخــل  ــه الشــقة  ، وقــد أشرت عليهــم بالمكــوث خارجً في
ــاهد  ــي أن أش ــن نف ــي وب ــدور بين ــا ي ــا  ، وكان م ــدًا عليه ــا وحي أن
ــل  ــد  ، قب ــعر بي أح ــا دون أن يش ــاري بينه ــي الج ــم الجن ــذا الفيل ه
الوصــول لبــاب غرفــة النــوم كانــت الآهــات والآنــات تخــرق 
ــة  ــاتٌ قوي ــح صيح ــرأة تصي ــت الم ــا  ، فكان ــدة قوته ــن ش ــاي م أُذُن
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والرجــل يبادلهــا الصرخــة بالصرخــة والتنهيــدة بالتنهيــدة وكأنهــا في 
حلبــة مصارعــة وفي جولاتهــا الأخــرة  ، فقــد انقطعــت الأنفــاس مــن 
شــدة التعــب  ، واختلــط صوتهــا معًــا  ، فظننتهــا امرأتــان تتمخضــان 

ــولادة  .  ــن آلم ال م

ــا يتصارعــان فيهــا  ، ووقفــت  وصلــت لبــاب الغرفــة التــي كان
لنصــف دقيقــة أو أقــل فاســتحييت ممــا رأيــت  ، فكانــا الرجــل 
ــة  ــان في قم ــا الاثن ــا  ، وكان ــا تمام ــا عراي ــم أمهاته ــا ولدته ــرأة ك والم
ــن  ــاب م ــن الب ــولي م ــعرا بي ولا بدخ ــم يش ــي  ، فل ــجام الجن الانس

ــجام  .  ــدة الانس ش

ورحــت أقــول لنفــي : يــا مصيبتــاه  .  . مــاذا تفعــل يــا خالــد 
لــو كانــت هــذه المــرأة زوجتــك  ؟ أو كان هــذا الرجــل أخــوك  ؟ أو 
مــن أهلــك  ؟ مــاذا كنــت فاعــل يــا خالــد  ؟ ومــاذا كنــت ســتقول لمن 
معــك  ؟ وســألت الله الســر عــى أعراضنــا  ، بعدهــا صرخــت بأعــى 
ــزت  ــتغاثة ه ــة اس ــت صرخ ــاك  ، فأطلق ــه اله ــي أواج ــوتي وكأنن ص
ــيئين  ــا ش ــد منه ــت أقص ــا  ، وكن ــن قوته ــي م ــت قدم ــن تح الأرض م
الأول : أن أفيــق ممــا أنــا فيــه وأطــرد الشــيطان بعيــدا  ، والثانيــة : أن 

أبــث الرعــب في قلــوب العرايــا  . 
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ــد  ــة ق ــض الملائك ــه بع ــوت ومع ــك الم ــان وكأن مل ــا الاثن فزع
ــا  ــرأة يديه ــت الم ــا  ، ضرب ــا أرواحه ــاء ليقبض ــن الس ــو م ــوا للت هبط
عــى صدرهــا وأخــذت تــردد يــا لهــوي يــا لهــوي وأخــذت تــرب 
ــى أني  ــرى حت ــو الأخ ــدة تل ــات الواح ــات والضرب ــا باللط وجهه
لم أكــد أرى يديهــا مــن شــدة سرعتهــا  ، أمــا الرجــل فجحظــت 
عينــاه ولم تتحــرك حركــة واحــدة وصمــت وكأن عــى رأســه الطــر  ، 
وكان رجــالي يقفــون خلفــي يشــاهدون مــا ظهــر مــن عــورة الرجــل 

ــرأة  .  والم

ــر  ــا ظه ــرا م ــا ليس ــر حوله ــرش السري ــوا مف ــم أن يضع أمرته
ــا عــن شيء يســر المــرأة  ،  منهــا  ، ثــم فتحــت خزانــة الملابــس باحثً
فوجــدت ديباجًــا أحمــرًا مطــرزًا ببعــض الألــوان الزرقــاء  ، فوضعتــه 
ــن  ــا م ــي أحميه ــا شيء ولك ــن عورته ــر م ــى لا يظه ــرأة حت ــى الم ع
ــم  ــة  ، ث ــا رحم ــا ب ــودي لأكلهوه ــولا وج ــي ل ــاب الت ــون الذئ عي
أخرجتهــا مترجلــن مــن الشــقة ســرا عــى درج البنــاء إلى أن وصلنــا 
ــل  ــل  ، والرج ــكاء والعوي ــن الب ــف ع ــرأة لم تك ــس  ، والم إلى البوك

ــم  .  ــت لا يتكل صام

ركبــت أنــا في مقدمــة البوكــس بجــوار العســكري عصــام الــذي 
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ــراد القــوة خلفــي  ــه  ، وركبــت المــرأة والرجــل وباقــي أف تــولى قيادت
ــر الله  ــن ذك ــق ع ــوال الطري ــاني ط ــف لس ــة ولم يك ــة الخلفي في الكبين
ــوم  ــوق الأرض وي ــت الأرض وف ــرنا تح ــم اس ــارة » الله ــد عب وتردي

ــك »  . ــرض علي الع

ــة  ــافلة  ، والفضيح ــذه الس ــري زوج ه ــغل تفك ــا يش كان كل م
ــكين أي  ــرف المس ــم يق ــت  ، فل ــا فعل ــراء م ــه ج ــتحل ب ــي س الت
ذنــب  ، إلا أنــه قــد تــزوج مــن هــذه الســاقطة  ؟ فــا ذنــب أولادهــا 
ــم  ــع له ــرة المجتم ــون نظ ــوف تك ــاذا س ــارًا  ، وم ــوا أم كب ــارًا كان صغ
جــراء مــا فعلــت أمهــم  ، فالنــاس لا ترحــم  ، فلــو لهــا بنــت ســيقف 
حالهــا ولــن يطــرق أحــدًا بابهــا  ، فلــن يطلــب أحــد أن يتــزوج بفتــاة 
أمهــا ســاقطة وأن تزوجــت فســيظل زوجهــا ينعتهــا ببنــت الســاقطة 
ــوف  ــدًا فس ــا إن كان ول ــا  ، إم ــى مماته ــا حت ــاط به ــة الارتب ــن لحظ م
يتهامــس الجميــع الصغــر والكبــر بالإشــارة إليــه كونــه ابــن حــرام  . 

�ـا  �ـل ي �ـت فاع ـذا كن ــرى ماـ �ـل ت �ـا ه ــة  .  . ي �ـر ثاني �ـت أفك رجع
خالـ�د لـ�و كانـ�ت هــذه زوجتــك  ؟ أو أمــك  ؟ ي��ا الله “ سـترك 
�ـإذا  ــارب  ، ست�رك ي��ا رب ”  ، وبينم�ا أن��ا راك��ب جم��لُ التفكي�ر ف ي
بالعسـك�ري عصاــم يوقظنــي : في�ـه إي�ـه ي�ـا باشــا  ؟ ففزع��ت وس�ـألته 
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إن كان ح��دث شــيئًا  ، فق��ال لي : من�ـذ أن ركبن�ـا وأن�ـت لم تك�ـف ع�ـن 
ق��ول : ي��ا س�ـاتر يــارب  ، ي��ا س�ـاتر يــارب  ، ه�ـو في�ـه حاج�ـة حصل�ـت 

ــه  ؟  �ـا ولا إي �ـا باش ي

ــه  ــات  ، كون ــض الكل ــاس ببع ــم الإحس ــام عدي ــت عص عنف
ــه  ــدي في وجه ــبابة ي ــأشرت بس ــت  ، ف ــي حدث ــة الت ــعر بالكارث لم يش
ــت  ــو إن ــه  ، ل ــس ولا إي ــش بتح ــت م ــار  .  . إن ــا حم ــه : ي ــت ل وقل
ــه  ــى إي ــار  ؟ وكان هيبق ــا حم ــه ي ــل إي ــت هتعم ــا كن ــكان جوزه م
ــا  ــام بعدم ــك  . رد عص ــدام نفس ــاس وق ــدام الن ــت ق ــكلك دلوق ش
ــا  ــار ي ــا بالن ــي معاه ــي وال ــا ه ــت ضربته ــاً : كن ــه خج ــر وجه إحم
ــن  ــى ع ــل ع ــا واتني ــد ربن ــة احم ــت في داهي ــت رح ــام وكن ــا  ، تم باش
ــن  ــد م ــايفها ولا ح ــا ش ــي دي لا جوزه ــا ه ــكت  ، م ــك واس أم
قرايبهــا عــارف  ، وأهــي بتتنيــل  ، بــس ربــك ســتار  ، واحنــا عايشــن 

ــا  .  ــا باش ــاً : آه والله ي ــرد قائ ــا  ، ف ــر ربن ــر بس غ

ــة  ــر إلى الخامس ــاعة تش ــت الس ــم وكان ــاب القس ــا إلى ب وصلن
ــول  ــتعداده للدخ ــن اس ــا ع ــا معلنً ــل من ــى اللي ــد دن ــف  ، وق والنص
في الظــام فالليــل أمامنــا طويــل  ، ولــن ننــام حتــى مطلــع الفجــر  ، 
ــاح  ،  ــول الصب ــل حل ــة قب ــل القضي ــا وأقف ــذ أقواله ــب أن أأخ فيج
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ــل  .  ــوال اللي ــلواي ط ــا س ــا هم فكان

أدخلــت الاثنــن مكتبــي  ، ثــم أوصــدت البــاب عليهــا حتــى 
ــا  ،  ــا سريعً ــا سريعً ــح أمرهم ــب ودب ويفتض ــن ه ــد مم ــا أح لا يراهم
 ، تركتهــا وذهبــت  فحاولــت أن أســرهما قــدر مــا اســتطعت 
للمرحــاض لأقــي حاجــاتي  ، ثــم توضــأت وصليــت العشــاء 
ــرأت  ــة الأولى ق ــرب وفي الركع ــاة المغ ــكر ص ــي بالعس ــت أص وكن
ــاتٍ  ــا آيَ ــا فيِهَ نزَْلَْ

َ
ــا وَأ ــا وَفَرَضْنَاهَ نزَْلْاَهَ

َ
ــورَةٌ أ ــالى : ﴿ سُ ــه تع قول

وا كَُّ وَاحِــدٍ  انِ فَاجْــدُِ انيَِــةُ وَالــزَّ ــرُونَ  1  الزَّ ِّنَــاتٍ لَعَلَّكُــمْ تذََكَّ بيَ
ِ إنِْ  ــنِ الَلّ ــةٌ فِ دِي فَ

ْ
ــا رَأ ــمْ بهِِمَ خُذْكُ

ْ
ةٍ وَلَ تأَ ــدَْ ــةَ جَ ــا مِائَ مِنهُْمَ

ــةٌ  ــا طَائفَِ ــهَدْ عَذَابَهُمَ ــرِ وَليَْشْ ــومِْ الْخِ ِ وَالَْ ــالَلّ ِ ــونَ ب ــمْ تؤُْمِنُ كُنتُْ
ــةُ  انيَِ ــةً وَالزَّ وْ مُشِْكَ

َ
ــةً أ ــحُ إلَِّ زَانيَِ انِ لَ يَنكِْ ــزَّ ــنَ المُْؤْمِنِــنَ  2  ال مِ

ــنَ  3  ﴾ . ِــكَ عََ المُْؤْمِنِ مَ ذَل ــرِّ ــرْكٌِ وحَُ وْ مُ
َ
ــا إلَِّ زَانٍ أ لَ يَنكِْحُهَ

ــا  ــورة النورأيض ــن س ــالى م ــه تع ــرأت قول ــة ق ــة الثاني وفي الركع
ــا إلَِّ  ــةُ لَ يَنكِْحُهَ انيَِ ــةً وَالزَّ وْ مُشِْكَ

َ
ــةً أ ــحُ إلَِّ زَانيَِ انِ لَ يَنكِْ ــزَّ ﴿ ال

ــنَ  3  ﴾ . ــكَ عََ المُْؤْمِنِ ِ مَ ذَل ــرِّ ــرْكٌِ وحَُ وْ مُ
َ
زَانٍ أ

فأجهشــجت في البــكاء ولم أســتطع الســيطرة عــى نفــي عندمــا 
ــى فرغــت مــن الصــاة  ، طلبــت مــن  ــي بالدمــع  ، حت فاضــت عين
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ــا  ــكر ك ــى الس ــا أخش ــكر فأن ــة الس ــوة قليل ــن القه ــا م ــام فنجانً عص
أخشــى الكلــب المســعور  ، فلقــد فقــدت أمــي وعيهــا أكثــر مــن مــرة 
بســبب دخولهــا في نوبــات الســكر التــي لم ترحمهــا  ، فهــذا المــرض لا 

يرحــم الصغــر ولا الكبــر  . 

ــذي  ــت ال ــز الصم ــرتُ حاج ــودة وك ــواب الموص ــتُ الأب فتح
كان يخيــم عــى المــكان  ، ثــم تحدثــت إلى الاثنــن وســألتهما لــو يــودان 
ــن  ــا م ــرأة كوب ــت الم ــاي  ، طلب ــوة أو ش ــاخناً قه ــيئًا س ــا ش أن يشرب
المــاء  ، وطلــب الرجــل فنجــان قهــوة ســادة  ، ناديــت عصــام فطلبــت 
منــه كــوب مــاء للمــرأة وســكت  ، ورفضــت أن أحضرالقهــوة التــي 
ــت  ــم طلب ــة  . ث ــة والنطاع ــواع الغتات ــن أن ــوع م ــل  ، كن ــا الرج طلبه
ــة  ــا الآثم ــن علاقته ــل ع ــاني بالتفصي ــي ليحدث ــا أمام ــا أن يجلس منه
ــل  ــذب أو التضلي ــن الك ــا م ــذرًا إياهم ــدأت  ؟ مح ــى ب ــف  ، ومت وكي
بعــد أن ألقيــت عليهــم كذبــة مفادهــا أني مرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالعــالم 
ــاهُ في  ــا يخبأن ــا وم ــف كذبه ــتطيع أن أكش ــان  ، فأس ــن الج ــفلي م الس

ــتورًا  . ــا مس ــا وإن كان مخفيً صدورهم

ــا  ــاه أصبحت ــا فعين ــد خوف ــو يرتع ــث وه ــل بالحدي ــدأ الرج ب
ــم  ــت تعل ــون  .  . أن ــن الجف ــرج م ــكاد أن تخ ــان ت ــان جاحظت حمراوت
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يــا باشــا أن الســفر للخــارج حلــم يــراود الكثــر مــن الشــباب الــذي 
ــات  ــة الإمكاني ــبب قل ــت بس ــة وتحطم ــه وطموح ــرت أحلام اندث
ــا  ــل في بلادن ــرص العم ــا أن ف ــم أيض ــت تعل ــة  ، وأن ــر والبطال والفق
ــود  ــم وج ــا  ،رغ ــث عنه ــكل يبح ــرة فال ــة ومتعث ــة ومعدوم ناضب
ــه الكثــر مــن عمليــات النصــب  العقبــات  ، ناهيــك عــا يتعــرض ل
والاحتيــال مــن قبــل بعــض الســاسرة وبعــض المســئولين معدومــي 
الضمــر  ، فبحثــت عــن الراحــة التــي كنــت أراهــا في وجــوه 
ــس  ــعر والملب ــان الش ــر ولمع ــة العط ــارج  ، فرائح ــن الخ ــن م العائدي
المهنــدم صــورة لم تفــارق خيــالي فجذبتنــي كــا جذبــت الكثــر منــا  ، 

ــت  .  ــا تمني ــع م ــد وق ــم  ، وق ــت مكانه ــو كن ــت ل فتمني

كنــا ثلاثــة أصدقــاء محظوظــن لأننــا حصلنــا عــى هــذه الفرصــة 
للهــروب مــن واقعنــا الأليــم ومــن الفقــر المقفــع والمشــاكل والمشــاغل 
وقلــة الراحــة ونــدرة المــال إلى عــالم الثــراء والنعيــم  ، فاقتنصنــا 
الفرصــة ولم ندعهــا تهــرب مــن بــن أيدينــا  ، ســافرت أنــا أولً  ، ثــم 
ســافر بعــدي أصدقائــي الاثنــن  ، وتــوالى النــاس يأتــون مــن خلفنــا 
مــن نعرفــه ومــن لا نعرفــه  ، وقبــل ســفري طلــب أهــي عقــد قــراني 

عــى ابنــت عمــي التــي كانــت تشــبهني كثــرا  .
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رفضــت هــذا الارتبــاط كــوني مرتبطًــا بهــدى عاطفيًــا فهــي بنــت 
ــا  ــن اختاره ــدى م ــدي ه ــت لوال ــا  ، فقل ــي لم أرَ غيره ــران الت الج
ــم  ، رفــض أبي  ــاه وهــي مــن ســأرتبط بهــا شــئتم أم أبيت ــا أبت ــي ي قلب
هــذا الــزواج رفضــاَ قاطعًــا  ، وهــددني بالهجــر وقطــع صلــة الرحــم 
ــا  ــادات أهلن ــكًا بع ــدي  ، تمس ــوابي ورش ــد إلى ص ــم إن لم أع بي وبينه
التــي توارثناهــا وعشــنا فيهــا ســنوات وأمــد  ، فعنهــا لــن ولم نحيــد  . 

ــت  ،  ــدث  ، فبكــت وحزن ــا ح قابلــت هــدى وشرحــت لهــا م
ــر  ــعيدة والعم ــاة الس ــت لي بالحي ــذر  ، فدع ــت لي الع ــا التمس لكنه
ــابي  ــي  ، بعدهــا كتبــت كت ــق مــن الله وودعتن ــد وتمنــت لي التوفي المدي
عــى بنــت عمــي وكان عمــري وقتهــا لم يتجــاوز التاســعة والعشريــن 
ــا  ، بعدهــا أعــددت إجــراءات ســفري وحــددت يــوم الخميــس  عامً
22 مايــو للانطــاق فأنــا أذكــر هــذا التاريــخ جيــدًا  ، فرحــت بســفري 

ــذي  ــر ال ــي المري ــن واقع ــأهرب م ــي س ــي  ، لأنن ــذابي وآلام ــم ع رغ
ــاً  ــي الأول رغ ــي وحب ــاة أحلام ــدت فت ــد أن فق ــه  ، بع ــت في عش
عنــي  ، وكانــت صــورة هــدى تلــوح في أفقــي مــن وقــت لآخــر فلــم 

أقــدر عــى نســيانها أو محــو صورتهــا مــن خيــالي  . 

تحركــت الطائــرة بي حتــى ارتفعــت شــيئا فشــيئا إلى عنــان الســاء 
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وقــد ســيطر الخــوف عــيَّ مــن المجهــول الــذي ينتظــرني في الغربــة  ، 
ــلَّ في  ــر أراده الله جَ ــا راد لأم ــه  ، ف ــر من ــوم لا مف ــدر الله محت إلا أن ق
عــاه  ، ومــا إن لامســت عجــات الطائــرة الأرض مرتطمــة بمــدرج 
المطــار بفعــل الجاذبيــة مُعلنــة عــن وصــولي لمبتغــاي  ، عندها ســيطرت 
ــدري  ــي الص ــكت بقف ــى أمس ــي  ، حت ــى قلب ــه ع ــة الغرب وحش
ــة  ــرض لحال ــة وكأني أتع ــس بصعوب ــت أتنف ــا الأولى ورح ــن وهلته م

اختنــاق  .

وفقنــي ربي بالعمــل في إحــدى الــركات الاســتثمارية الكــرى 
ــرة  ــرًا في ف ــالً وف ــت م ــد جمع ــرة  ، وق ــوك الكب ــد البن ــم في أح ث
وجيــزة  ، ومــن كثرتــه ســافرت لعــدة دول أوروبيــة للشــقاوة والنقــاء 
ــبة لي  ــا بالنس ــت أوروب ــك  ، وكان ــذه وتل ــع ه ــب م ــو واللع والله
ــا  ــب إلى أيً ــا أن أذه ــالي يومً ــى ب ــر ع ــم يخط ــال  ، فل ــن الخي ضربٌ م
ــت  ــورود زَين ــا ! فال ــا أروعه ــا ! وم ــا أجمله ــا م ــا  ، فأورب ــن بلدانه م
ــس  ــق ولي ــاتين وحدائ ــن بس ــك ب ــي كأن ــا تم ــوارع  ، فعندم الش

ــوارع  .  ش

عُــدت مــرة أخــرى إلى وطنــي وحاولــت الاتصــال بهــدى التــي 
ــت  ــا حقق ــت فيه ــاولات أفلح ــدة مح ــد ع ــا  ، وبع ــوقًا إليه ــي ش قتلن
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مبتغــاي وقابلتهــا ولم تكــن قــد ارتبطــت بعــد  ، ومــن تكــرار تعلقــي 
بهــا لاحظــت زوجتــي مديحــة أني أهملهــا  ، فصــارت تختلــق المشــاكل 

لي الواحــدة تلــو الأخــرى  .

ــة التــي  ومديحــة بنــت عمــي تشــبهني كثــرا نظــرا لصلــة القراب
كنــا تربطنــا ســويًا  ، لكنهــا أطيــب منــي قلبًــا  ، فــكل همهــا في الحيــاة 
هــي أن تحافــظ عــى بيتهــا وأولادهــا فــا طمــوح ولا أحــام لهــا إلا 

ســعادتنا  .

ذات يــوم فاجأتنــي بمعرفتهــا بعلاقتــي بهــدى  ، وعلمهــا 
ــل  ــا قناب ــد وكأنه ــد وتزي ــاكل تزي ــدأت المش ــا ب ــن هن ــا  ،وم ــي له بحب
ــب  ــيني بس ــي وتمس ــة تصبحن ــت مديح ــرت  ، فكان ــد فُج ــة ق عنقودي
هــدى وبأقبــح الألفــاظ بعــد أن اتهمتهــا بأنهــا خرابــة بيــوت وقليلــة 
ــل  ــة برج ــم علاق ــت أن تقي ــت كبن ــا قبل ــة كونه ــة التربي أدب وعديم
ــة  ــرت مديح ــج أج ــافرت إلى الخيل ــد أن س ــوم وبع ــزوج  ، وذات ي مت
ــى  ــم ع ــه لم يق ــدى كون ــو ه ــدى وأب ــه ه ــت في ــدى لعن ــالا به اتص

ــليمة  . ــة الس ــا التربي تربيته

أثــر هــذا الــكلام عــى علاقتــي بهــدى التــي نفــرت منــي 
وبعــدت رافضــةً مقابلتــي  ، إلا أننــي لم أيــأس فقــد بذلــت المحــاولات 
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كــي أســتعديها  ، فقــد أوهمــت زوجتــي أن كل شيء بينــي وبــن هــدى 
قــد راح وانتهــى  ، بعــد زواج هــدى مــن أحــد جيرانهــا  ، ومــع مــرور 
الوقــت نســت زوجتــي مــا كان  ، فالهدايــا التــي كنــت أهديهــا إياهــا 
كانــت كفيلــة أن تخرســها مــدى الحيــاة  ، لكــن كيــد النســاء عظيــم  ، 
ولم تكــن مديحــة بالســذاجة التــي ظنيتهــا  ، فلقــد كانــت أكثــر دهــاءً 
ــت  ــس  ، وظل ــا لم تن ــت لكنه ــا نس ــا أنه ــي أيض ــد أوهمتن ــي  ، فق من

تقتفــى أثــري عــن بعــد  .دون أن أشــعر  . 

ــا  ،  ــدي نفعً ــا لم تج ــدى لكنه ــل به ــاولات لأتص ــت المح بذل
بســبب إصرارهــا عــى عــدم التواصــل معــي بعــد أن هددتهــا زوجتــي 
ــع  ــة م ــة مُرم ــم علاق ــا تقي ــران  ،كونه ــل والج ــن الأه ــا ب بفضحه
رجــل متــزوج  ، فقــد جرحــت زوجتــي مديحــة هــدى جرحًــا غائــرًا  ، 
ومــع مــرور الوقــت  ، وأثنــاء عــودتي مــن إحــدى أجــازاتي فجــأت أن 
هــدى قــد تزوجــت بالفعــل  ، لكــن حبــي لهــا بقــيَ خالــدًا لم ينتهــي 
ولم ينقطــع  ، ورغــم زواجهــا فــإني لم أكــف عــن محــاولاتي الاتصــال 
ــة في  ــا صدف ــت به ــد أن التقي ــاولاتي بع ــدى مح ــت إح ــا إلى أن أفلح به
أحــد الأســواق بعــد ســفر زوجهــا  ، وتمســكت بالفرصــة وأقســمت 
ــية  ــا خش ــم ألا يتركه ــة وأقس ــق بقش ــذي تعلَّ ــق ال ــا كالغري ألا أتركه

المــوت  .
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ــا  ــة بينن ــورت العلاق ــاءات وتط ــددت اللق ــام وتع ــرت الأي م
حتــى تعــدت حــدود الــكلام ووصلــت إلى مــا وصلــت إليــه الآن  . 

ــا  ــه  ، وب توقــف الرجــل عــن الــكلام  ، بعــد أن فقــد كل طاقت
أن الليــل كان طويــا  ، وقــد أردت أن أســتغل كل ســاعة فيــه بغــرض 
التســلية والاســتمتاع بمســاع حكايــة جديــدة  ، وحتى لا أقطــع السرد 
طلبــت مــن هــدى طلبــت منهــا أن تســتكمل فقلــت لهــا : وأنــتِ يــا 

هانــم قــولي لي إيــه حكايتــك  .

ــارة  ــع الم ــن أُطال ــاردة الذه ــوم ش ــت ذات ي ــدى : كن ــت ه قال
ــف  ــي نص ــذت من ــي أخ ــت أبي  .  . الت ــة في بي ــذتي القديم ــر ناف ع
أوقــات عمــري  ، وبالصدفــة رأيــت عبــدالله ورآني  ، ومــا أثــار 
ــث  ــت أبح ــالي  ، فرح ــة الع ــوت الصبي ــر ص ــاديء الأم ــي في ب انتباه
عــن مصــدره  ، لأجــد الصــوت يــأتي مــن أمــام بيــت عبــدالله المقابــل 
ــام  ــت أم ــي وقف ــيارة تاك ــام س ــون أم ــة يهلل ــا  ، وكان الصبي لبيتن
ــا  ــع م ــر أتاب ــت النظ ــون  ، فحدق ــعداء مبتهج ــوا س ــم  ، وكان بيته
يجــري  ، وإذا برجــل يلبــس نظــارة ســوداء يترجــل مــن ســيارة الأجرة 

ــرك  .  ــي ولم يتح ــت أمام ــذي ثب ــره ال ــا بب ــه محدقً ــع نظارت ليرف

ــرتي  ــود ذاك ــدق فيَّ لتع ــه يح ــذا الأبل ــه ه ــا ب ــت م ــواني قل في ث
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وتخــرني بــأن هــذا هــو الحبيــب الأول الــذي طــال انتظــاره  ، نعــم لقد 
ــي  ــام عين ــد أم ــن جدي ــر م ــي ظه ــه  ، حبيب ــن أتوقع ــا لم أك ــدث م ح
ــي  ــة الت ــا القــدر مــرة أخــرى وبالصدف ــام  ، جمعن ــا الأي بعــد أن فرقتن
ــد الله مــن الســيارة مترجــاً  كانــت خــر مــن ألــف معــاد  ، نــزل عب
ــت  ــد أن لاح ــه بع ــل بيت ــه ودخ ــن صبيت ــى احتض ــه حت ــا أتابع وأن

ــحيق  .  ــاضي الس ــوقًا لل ــا وش ــان حنينً ــق تتعانق ــاماتنا في الأف ابتس

ــت  ــر وضيع ــا الكث ــن أجله ــت م ــي عش ــأة الت ــي المفاج أخذتن
ــه عبــد الله  ، ومــا أدراك مــا عبــدالله حبيــب  فيهــا العمــر المديــد  ؟ إن
ــه  ــوح بوجه ــا فيل ــان بينه ق الزم ــرَّ ــذي ف ــر ال ــرة العم ــب وع القل
بإشــارة كاللــص تعيهــا جيــدا حتــى لا يلتفــت الحاضريــن لنظراتــه  ، 
إلا أن الأطفــال يسرقونهــا منهــا فيقطعــون تلــك النظــرات فتحملهــم 
ــودة الأب إلى  ــعداء بع ــن س ــتقرهم مهلل ــكنهم ومس ــة إلى مس الفرح

ــل  .  ــه بعــد ســفره الطوي أحضــان بيت

ــق  .  .  ــب وعش ــن ح ــكان م ــدر الإم ــا ق ــا كان بينن ــرت م تذك
ــرحٍ  ــن ج ــتخلفه م ــا س ــه وب ــالي ب ــا دون أن تب ــام أرضً ــه الأي طرحت
عميــق بالقلــوب  ، فالعــادات والتقاليــد منعــت هــذا الحــب أن 
يكلــل بالرابــط المقــدس - الــزواج  ، لقــد حدثــت نفــي التــي كنــت 
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أناجيهــا مــن وقــت لوقــت فقلــت لنفــي ذات يــوم : لقــد عــاد عبــد 
ــه  ــرك مجيئ ــف فح ــذي ج ــي ال ــد في قلب ــن جدي ــاة م ــدب الحي الله  ، لي
الســواكن والجوامــد  ، فســقت نظراتــه وروت هــذا الحــب الــذي ذَبُــل 
ــد  ــد بع ــن جدي ــه م ــاة في ــت الحي ــي  ، فدب ــده عن ــبب بع ــف بس وضع
أن توقــف نتيجــة الســكون بــا حركــة  ، لم أنــسَ لحظــة مــا كان بيننــا 
رغــم محــاولاتي المتكــررة للنســيان لكــن دون جــدوى  ، فلقــد عشــنا 
معــا أجمــل أيــام ولحظــات الحيــاة بــكل مــا فيهــا مــن ســعادة وجمــال  ، 
فحلمنــا معًــا أن يكلــل الله هــذا الحــب برابــط الــزواج المقــدس  ، إلا 
ــرق  ــا في مف ــرح كلُ من ــا وط ــوى بن ــا  ، فه ــتجب لن ــدر لم يس أن الق

ــق  . طري

اســرجعت واســرجعت ذكريــات عمــري التــي مــرت  ، 
وتذكــرت عبــد الله ابــن الجــران ذاك الشــاب الأســمر الأنيــق المهندم  ، 
ذو الحديــث العــذب الذي يكســوه بثــوب اللباقــة والترتيــب والنظام  ، 
فرغــم أنــه كان كثــر الــكلام والتلويــح بإشــارات يــده  ، إلا أن خفــة 
دمــه غطــت عــى ثرثتــه الكثــرة  ، فــرى وجهــه الأســمر يــزداد بريقــا 
ــن  ــه البنيت ــع عيني ــات  ، فتدم ــكات والقفش ــرة الضح ــن كث ــا م ولمعانً
ــه رجــل  ــا بأن ــإذا جالســته فســتقتنع تمامً ــا عندمــا يضحــك  ، ف دموعً
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ــرت  ــكلام  ، تذك ــذب ال ــث  .  . ع ــوع الحدي ــل  .  . متن ــف الظ خفي
مــا كان بيننــا مــن حــب عميــق  ، انتهــى كــا انتهــت مثلــه الكثــر مــن 
قصــص الحــب لكنــه لم يمــت  ، لقــد وقــف القــدر حائــا بــن الكثــر 
مــن المحبــن الذيــن مُنعــوا مــن الربــاط المقــدس لأســباب عــدة : عــى 
رأســها الفقــر وقلــة الحيلــة  ، وتعنــت الأهــل والأقــارب  ، والخســة 
والندالــة التــي تفشــت في مجتمعنــا المغيــب عــن القيــم والمبــاديء التــي 
تتجســد في أن يركــض أحــد الحبيبــن خلــف أهوائــه  ، فمتــى حققهــا 

فــر هاربًــا تــاركًا جرحًــا عميقــا في قلــب مــن يحــب  .

عُــدت مــرة أخــرى م�ـن غفلت�ـي وذكريــاتي الجميل�ـة إلى واقع�ـي 
المري�ـر الــذي كتبت�ـه الأيــام والســنين عل�يَّ حت�ـى أفقن�ـي ضجي�ـج هاتف�ـي 
�ـاتي  ــوًا في ذكري �ـذي لم يك��ف ع��ن الضجي��ج وأن��ا لاهي��ة عن��ه له ال
القديمــة  ، نظ�ـرت ل��ه بعدم��ا أمســكته بي�ـدي ف�ـإذ بزوج��ي محفــوظ  . 

جاوبته بصوت خافت : ألو  ، أهلا يا محفوظ  . ●●

فينــك يــا حبيبتــي ليَّ كتــر بــرن عليكــي  ، انتــي مــش بــردي ●●
ليــه  ؟ 

أبدا يا حبيبي كنت سرحانة فيك  . ●●
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تســلميلي يــا روح قلبــي هــو أنــا ليَّ مــن غــرك  ، أنــا حبيــت ●●
أطمــأن عليكــي وقلقــت لمــا مردتيــش  .

متقلقش أنا الحمد لله بخير  . ●●

ــة ●● ــي وطريق ــش مريحن ــك م ــه صوت ــه إي ــدى في ــا ه ــك ي مال
ــق  .  ــان تقل ــك ك كلام

أبدا تعبانة شوية فراقك تعبني  . ●●

ــا ●● ــوم م ــن ي ــا والله م ــي  ، وأن ــي ياروح ــامة عليك ــف س أل
ــقة  ــي ش ــدة وه ــة واح ــر إلا في حاج ــش بفك ــافرت وم س

ــض  .  ــع بع ــا م ــش فيه ــوا نعي ــا س تجمعن

استرســل محفــوظ في الحديــث معــي  ، بينــا تبادلــت يــدي 
ــه في  ــتمرة مع ــا مس ــارًا  ، وأن ــا ويس ــن أذني يمينً ــه ب ــف أحرك الهات
الحديــث  ، متمنيــةً أن ينهيــه بــأسرع مــا يكــون  ، وقتهــا شــعرت كأني 
أتحــدث إلى شــخص غريــب لا أبغضــه ولا أكرهــه لكنــي لا أحبــه  ، أو 
ربــا كان كضيــفٍ ثقيــل جــاء إلينــا وأنــا غــر راغبــة في لقائــه أو ســاع 
ــي  ــي يتركن ــكان  ، ك ــدر الإم ــكلام ق ــه ال ــرت مع ــه  ، اخت صوت
ــي  ،  ــادت لتؤلمن ــي ع ــة الت ــي القديم ــت جروج ــا تفتح ــدة بعدم وحي
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ــرح مــرة أخــرى ولكــن هــذه المــرة ببــطء رغــم مــرور  فقــد فتــح الجُ
الأيــام واســتمرارها  ، إلا أنــه مــازال يؤلمنــي وبشــدة  ، فــا إن تحــرك 
الحــب القديــم حتــى تحركــت معــه كل المشــاعر لتســيطر عــى العقــل 

ــد الله  .  ــب الأول عب ــاء الحبي ــو لق ــد ألا وه ــيء واح ــغله ب وتش

ــا بعــد  بــدأت المشــاكل بينــي وبــن زوجــي لتتفاقــم وتزيــد يومً
ــد الله  ،  ــرى لعب ــرة أخ ــودة م ــا للع ــببًا كافيً ــك س ــوم  ، وكان ذل ي
كرهــت محفــوظ وســرته حتــى صوتــه رحــت أبغضــه دون ســبب ولم 
ــر أني لم أؤدي  ــر الله  ، فأذك ــاة وذك ــرت الص ــل هج ــك ب ــي بذل أكتف
ــش في  ــي أعي ــر لم يتركن ــب الضم ــن تأني ــنين  ، لك ــذ س ــاة من الص
ســام  ، فكثــرا مــا كان يعكــر صفــو حيــاتي مــع عبــدالله  ، بــل راح 
ــه  ،  ــدالله أو أقابل ــا إلى عب ــدث فيه ــرة أتح ــي في كل م ــي ويلومن يلازمن
وكان دومًــا يحدثنــي بصوتــه المحســوس :ويقول لي مــا الذنــب الــذي 
ــه بهــذه الطريقــة الســيئة  ؟  قــد اقترفــه محفــوظ في حقــك كــي تعاملي
ومــا ذنــب زوجــة عبــدالله وأولاده في خــراب بيتهــم بســببك  ؟ 
فكانــت الحــرة عنــوان عريــض أقــف أمامــه كل يــوم مــا بين وســواس 

ــي  .  الشــيطان وبــن ضمــري الــذي يعذبن

لكــن الشــيطان انتــر ورحــت أغــدو وأروح في بيــت أبي 
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ــهورا  ــا ش ــي هجرته ــي الت ــال شرفت ــن خ ــاضي م ــن لل ــاود الحن أع
وأســابيع  ، فرحــت أضــع يــدي عليهــا بعــد أن وســدتها لعــي أحقــق 
مبتغــاي ومــرادي  ، وهــو لقــاء حبيــب عمــري عبــدالله الــذي كنــت 
دومًــا أشــتاق إليــه  ، اســتجاب القــدر لتوســاتي وظهــر عبــدالله مــرة 
ــر  ــي  ، ليش ــة لشرفت ــه المقابل ــن شرفت ــي م ــا كان يطالعن ــرى عندم أخ
إليَّ أن ألتقيــه لم أتــردد هــذه المــرة وكأن شــيئا كان يدفعنــي نحــو هــا  ، 
جاوبتــه بالموافقــة بعــد أن باحــت يــدي قبــل أن تبــوح نفــي المهللــة 

ــه  .  ــا بلقائ فرحً

عُــدت مسرعــةً إلى بيــت زوجــي محدثــةً أمــه أن تــأذن لي بالخروج 
لأحــر بعــض احتياجــاتي الشــخصية مــن بعــض الأســواق القريبــة 
ــور  ــى الف ــاتي ع ــت حم ــر  ، وافق ــا ألا أتأخ ــد أن عاهدته ــا بع ــن بيتن م

ونبهتنــي أن أنجــز الوقــت سريعًــا لربــا يتصــل محفــوظ  . 

أصابنــي  والفرحــة  النشــوة  لحظــات  وفي  بالخــروج  هميــت 
الارتبــاك فمرجــت مــا بــن البــاب أروح وأرجــع  ، إلا أننــي ودون أن 
أشــعر وضعــت قبلــة عــى جبــن أم زوجــي وخرجــت مسرعــة بعــد 
ــذه  ــي  ، فه ــك من ــاد ذل ــا لم تعت ــي كونه ــن فعلت ــاتي م ــت حم أن اندهش
ــي  ــي إذ حدثتن ــا أم ــا أن ــا  ، وبين ــا فيه ــي أقبله ــرة الأولى الت ــي الم ه
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نفــي بــا ســأقوله لــه  ؟وأخــذت أفكــر في عبــدالله وفيــا أنــه مــازال 
يحبنــي كــا أحبــه أم لا  ؟ أم غيرتــه الأيــام والبعــد عنــي  ؟ هــل وهــل 
وهــل ألــف هــل جــاءت في ذهنــي حتــى جــاء اللقــاء المنتظــر  ، فهــمَّ 
بي وهممــت بــه لــولا أن رآنــا المــارة يأكلوننــا بنظراتهــم التــي ســقطت 
علينــا كالســهام فقبــض عــى يــدي وقبضــت يــده بعــد أبــت أن تــرك 

يــده  .

ــي  ــات الت ــا الكل ــت بعده ــى اندفع ــدالله حت ــي عب ــه حبيب ناديت
ــاضي  ــات الم ــث في ذكري ــا الحدي ــه  ، وأكملن ــوقي ل ــن ش ــرت ع ع
ــتِ في  ــاكِ إزاي وأن ــذب : أنس ــه الع ــدالله كلام ــد عب ــل  ، فأنش الجمي
ــرة  ــي زي الجوه ــوا قلب ــي ج ــكونة  ، ومكانت ــورة ومس ــب محف القل
ــا  ــا تبــي في عيــوني تلاقــي حبــك مــالي جفــوني  ، ولم ــة  ، ولم المصون
تســمعي كلامــي عــى طــول هتحــي بآلامــي  ،لأنــك غنــوة برددهــا 
في كل وقتــي ومنامــي  ، لقــد أشــتقت إلى كلامــه العــذب  ، ثــم صــار 
بنــا الحديــث حتــى وصلنــا إلى محطــة زواجــي مــن محفــوظ عبدالرحمــن 

ــه  . ــي ل ــم وصف ــدالله رغ ــره عب ــذي لم يتذك ــا  ، وال جارن

لم يتمالــك عبــدالله نفســه فذرفــت دموعــه دون أن يشــعر  ، 
ــمي  ــك اس ــذي مل ــوظ ال ــن محف ــديدة م ــه الش ــه وغيرت ــا عذاب معلنً
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وجســدي  ، فجعلــه ذلــك يتــألم بشــدة لأن عقلــه رفــض تقبــل فكــرة 
زواجــي مــن غــره  ، فرحــت ألــوم عليــه كونــه هــو الرجــل  ، فهــو 
مــن تــزوج أولا مــن بنــت عمــه التــي مــارس معهــا مــا أحلــه الله لــه  ، 
كيــف كانــت علاقتــه بهــا رغــم وجــودي في حياتــه  ، فــراح يقــدم لي 
ــا  ــي مكانه ــه يتخيلن ــاء زوجت ــرع في لق ــا كان ي ــه عندم ــررات وأن الم

ــام بجــواره  .  أن

ــأن  ــعرت ب ــه  ، فش ــوظ وعمل ــن محف ــدالله ع ــئلة عب دارت أس
ــوظ  ــمع أن محف ــا س ــه عندم ــرت في وجه ــعادة انفج ــن الس ــة م قنبل
يعمــل بالخليــج وأنــا أعيــش وحيــدة هنــا مــع أمــه  ، بعدهــا تغــر كلام 
ــية كان  ــاءات جنس ــات وإيح ــذري إلى تلميح ــب الع ــن الح ــدالله م عب
أغلبهــا يــدور في فلــك العلاقــة الحميمــة مــا بينــي وبــن زوجــي حــول 
عددهــا ووقتهــا وطويلــة كانــت أم قصــرة  ، ورد فعــي وفعــل زوجــي 

ــة  .  ــاءات الحميم ــد اللق بع

ــه  ،  ــة بزوجت ــه الحميم ــن علاقت ــال ع ــدالله بالاسترس ــدأ عب ب
ــأدق  ــدور ب ــا كان ي ــتبدلها بي وم ــه أن يس ــتطاع بمخيلت ــه اس ــف أن وكي
ــرة كنــت أخجــل ممــا كان  ــه وبينهــا  ، فمــرات كث ــل بين أدق التفاصي
يقصــه عبــدالله عــى مســامعي مــن كلــات كانــت صعبــة فلــم أآلــف 
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ســاعها مــن قبــل  ، ثــم قــدم المــرارت وأولهــا خشــية أن يرانــا أحــد 
ــي  ،  ــن أه ــدًا م ــي أو أح ــر زوج ــارب  ، ويخ ــران أو الأق ــن الج م
ثــم ختــم كلامــه بقولــه ألا تثقــن في حبيبــك عبــدالله  ، عبــدالله 
الــذي يغطيــك إذا تعريتــي  ، وهــو مــن يحافــظ عليكــي مــن الزمــان 
ــدت  ــك  ، فوج ــن زوج ــى م ــي حت ــار عليك ــن يغ ــو م ــدره  ، وه وغ
ــه ألا  ــرطت علي ــي اش ــديد  ، لكن ــه الش ــد إلحاح ــق بع ــي أواف نف
ــق  ــه  ، فواف ــك ل ــن مل ــي لم تك ــة الت ــى الأمان ــظ ع ــني وأن يحاف يلمس

ــردد  . دون ت

ــط اللقــاء المســجل في ذاكــرتي  ،  ــي أســرجع شري عــدت إلى بيت
ألــوم نفــي وأعاتبهــا عــى أنهــا وافقــت عــى تلبيــة دعــوة  ، ورحــت 
أســأل نفــي  ، مــا الفــرق بينــي وبــن أي امــرأة باغيــة  ؟ مــا الفــرق 
ــا أمــارس الرذيلــة هــي تخــون  بينــي وبينهــا هــي تمــارس الرذيلــة وأن
ــوتي إذا علمــوا  ــاذا أقــول لأبي وأخ ــا أخــون زوجــي  ، م زوجهــا وأن
ــراش  ــى ف ــا ع ــت  ، وأن ــدر الله وم ــاء ق ــو ج ــاذا ل ــاء  ؟ م ــذا اللق به
ــى أن  ــت ع ــا رُبي ــل أن ــوظ ! وه ــي محف ــب زوج ــا ذن ــة  ؟ م الخطيئ
ــاءت  ــئلة ج ــأتي  ، آلاف الأس ــذه نش ــن ه ــم تك ــة  ، فل ــون الأمان أخ

ــام  .  ــر في العظ ــذي ينخ ــوس ال ــت كالس ــرتي وأصبح ــى خاط ع
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ــب الضمــر عزمــت ألا  ــل وبعــد تأني بعــد هــذا الــراع الطوي
أبــرح مــكاني وأن أمكــث في بيتــي محافظــة عــى الأمانــة التــي أودعنــي 
ــوذ  ــذت أتع ــه  ، وأخ ــه وكرامت ــي شرف ــوظ وه ــي محف ــا زوج إياه
ــم ووسواســه  ، حتــى جــاء رنــن الهاتــف  ــالله مــن الشــيطان الرجي ب
الــذي أفزعنــي صوتــه  ، وكان المتصــل عبــدالله وبعــد تــرددي أأرد أم 
لا  ؟فقلــت في نفــي أرد وأعتــذر عــن اللقــاء لكــن الشــيطان وســوس 
فصارحــت عبــدالله باعتــذاري عــن الموعــد  ، إلا أنــه راح يتوســلني أن 
يحــر وراح يقســم بأعظــم القســم أن لم أحــر فســوف يقتــل نفســه 
ــدم  ــا أق ــه  ، وأن ــت طلب ــه فلبي ــت أمام ــم  ، ضعف ــار أو الس بالانتح

ســاق واأؤخــر أخــرى  . 

ــت  ــا  ، فراح ــكان لقاءن ــة م ــقة المفروش ــاب الش ــدالله ب ــح عب فت
عينــاي تغــوص في كل ركــن فيهــا  ، وكانــت واســعة فخمــة الأثــاث 
ــط  ــض أورق الحائ ــى ببع ــردي المح ــون الزم ــا بالل ــيت جدرانه كس
المزخرفــة بالرســومات الملونــة  ، ذات بهــو فســيح وغرفتــان واســعتان 
ــة  ــه المتداخل ــال ألوان ــن جم ــق م ــكاد ينط ــجاد ي ــا بس ــت أرضياته فُرش
وعندمــا هممــت بالدخــول اهتــزت أرجــي بعنــف ورحــت أرتعــش 
ــه  ــت من ــث لا أدري  ، فطلب ــن حي ــاك م ــيَّ الارتب ــيطر ع ــا س بعدم
الرحيــل وأوشــكت عــى أن أخــرج  ، لكنــي ســقطت وضعفــت بــن 
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ــد  ــت ولم أع ــي  ، فرح ــن روع ــدأ م ــه ليه ــي إلي ــد أن ضمن ــه بع يدي
ــا في  ــى وقعن ــار حت ــا ص ــار م ــرام وص ــا في الح ــيطان بينن ــع الش وجم
فــخ الرذيلــة دون أن يشــعر أيًــا منــا بــا حــدث فكلــا تعمقنــا شــعرنا 
ــتمتعنا  ــل اس ــذب جمي ــيء ع ــعرنا ب ــا زادت فش ــا زدن ــذة  ، وكل بالل

ــا  .  ــرة في حياتن ــه لأول م ــا نفعل ــه  ، وكأنن ب

ــي  ــدت إلى بيت ــن  ، عُ ــا الرحم ــر علين ــد أن س ــاء بع ــى اللق انته
والســعادة تغمــرني  ، فكنــت أســر ماســكةً بشــفتاي لــذة لمــا حــدث 
ــل  ،  ــن قب ــه م ــه ولم أفعل ــةً من ــيئًا محروم ــت ش ــه وكأني فعل ــي وبين بين
ــدت  ــى وج ــاب حت ــت الب ــا إن فتح ــي  ، وم ــت زوج ــدت إلى بي ع
ضمــري واقفًــا أمامــي يتوعــدني ويعاتبنــي  ، فشــعرت بحبــل غليــظ 
ــش  ــي أعي ــت وكأنن ــا  ، غفل ــي خنقً ــكاد يقتلن ــي ي ــول رقبت ــف ح يلت
ــه إلا عــى صــوت حمــاتي تنادينــي : محفــوظ  ــا لم أفــق من كابوســا مؤلم

ــا هــدى  .  ــز يكلمــك ي عاي

حادثتـه وكان مرهقًـا وصوتـه مخنـوق  ، وكأنـه شـعر بما حـدث 
فجـف فمـي ورحت أبحـث عن ريقـي الـذي أختفـى  ، فصمت حتى 
أراحنـي بأنـه مهمـوم لأنـه يعيـش بعيـدًا عنـي  ، بعدمـا بلعـت ريقـي 

بعدمـا غـدق المـاء في فمـي  . فحمـدت الله في نفسي عىل ستره  . 
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وكان محفــوظ يبلغنــي بأنــه وجــد شــقة قريبــة بمواصفــات 
معقولــة لنعيــش فيهــا ســويًا في الكويــت  ، ووعــدني بإرســال وثائــق 
ــه بتســهيل اســتخراج  ــي أن أدعــو ل الســفر عــا قريــب  ، وطلــب من
الفيــزا  ، أشــعرته بفرحتــي المصطنعــة مــن ســاع هــذا الخــر  ، لكنــي 
في نفــي تمنيــت ألا يتــم  ، فهنــا أعيــش بمطلــق حريتــي أخــرج أدخــل 
وقتــا أشــاء  ، لكــن هنــاك في الغربــة لــن أدخــل ولــن أخــرج فأنــا لا 
ــة  ــت المكالم ــا أن أنهي ــه  ، وم ــرج علي ــن وأخ ــل وم ــن أدخ ــرف م أع
حتــى أخــرت حمــاتي بنبــأ ســفري  ، فأبــدت ســعادة مزيقــة شــعرت 

بهــا  ، وراحــت تقبلنــي عــى وجنتــي فرحــةً بــا ســمعت  . 

ــرة  ــا فالح ــدور في خلجه ــا ي ــت ب ــي علم ــاتي لكن ــت حم فرح
ــن  ــى م ــي ع ــل أي أم  ، تبك ــا مث ــا مثله ــح وجهه ــى ملام ــدت ع ب
ســهرت الليــالي مــن أجلهــم حتــى وإن غالبهــا النعــاس  ، فهــي تنــام 
جالســةً أمامــه إذا شــعر ابنهــا يومــا بتعــبٍ أو نصــب  ، فغلبــت حمــاتي 
ــل  ــبب تجاه ــة بس ــتها حزين ــى أجلس ــا حت ــرت عليه ــوع وانت الدم
ــت  ــت ورب ــي تعب ــي الت ــل وه ــل والفص ــي الأص ــا  ، فه ــا له ابنه
ــادت  ــت وع ــت ورأف ــت وتحمل ــهرت وخرج ــت وس ــرت وعان وك
وبغضــت وســلمت ورأفــت وكرهــت وفرحــت وخــرت مــن أجــل 
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ــم  .  ــد غيره ــس لأح ــا ولي أطفاله

لكــن هــذا عنــوان زمننــا »عقــوق الوالديــن » فالابــن أو الابنــة 
مــن ســطّروها وكتبوهــا بإرادتهــم الحــرة  ، فالرجــل ذو شــكيمة 
ــدث  ــا يح ــادة عندم ــوت ح ــرات ص ــظ ون ــوت غلي ــة وص وعزيم
والديــه  ، وحمــلٌ وديــع ورقيــق ومطيــع عندمــا يتحــدث إلى زوجتــه  ، 
فيســمع لهــا بــأدب ووقــار واحــرام ولا يعــى لهــا أمــرا ولا يرفــض 

ــا  . لهــا طلبً

ــر ممــا يتكلــم  ، يتطــاول دون  ــه فهــو يــرخ أكث أمــا مــع والدي
احــرام أو تقديــر  ، فــا يشــغل الولــد اليــوم زوجتــه وأطفالــه  ، أمــا 
أبــاه أو أمــه فلهــا الله  ، وقــد بــر الله هــؤلاء بســوء المنقلــب في الدنيــا 

والآخــرة  .

بعــد لحظــات الحــزن والسرحــان وحتــى لا تفســد الفرحــة 
التــي هلــت وأتــت مســحت الأم دموعهــا وراحــت تصطنــع الفرحــة 
لتكــذب عــى نفســها وتظهــر مــا ليــس فيهــا حتــى لا تكــر فرحتــي 
التــي لا وجــود لهــا  ، هكــذا تكــون الأم فهــي منبــع الحــب والحنــان 
ــية أن  ــا خش ــاتي لن ــت حم ــا  ، دع ــعادة لأبنائه ــة والس ــدر الفرح ومص
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ــة  . ــا الفرح ــد علين تفس

أخــرت عبــدالله أني قــد عزمــت الســفر إلى الكويــت وأن محفــوظ 
ــار  ــة  ، ط ــة الممكن ــا بالسرع ــل إنهائه ــن أج ــدًا م ــل جاه الآن يعم
ــي  ،  ــب مقابلت ــعيد  ، وطل ــر الس ــاً بالخ ــة مهل ــن الفرح ــدالله م عب
ــه ألا نلتقــي في  ــم وافقــت بعــد أن اشــرطت علي ــي رفضــت  ، ث لكن

ــل  .  ــا ذي قب ــا فعلن ــة ك ــقق مفروش ش

ــل  ــش الني ــن كورني ــذ م ــكان اتخ ــا في م ــدالله فالتقين ــق عب وواف
ــر  ــر والأصف ــة الأحم ــور الملون ــه الزه ــا تطوق ــه  ، وكان مكانً ــرًا ل مق
والبنفســجي مــن كل مــكان بعــد أن اختلطــت بعــود الريحــان الــذي 
ــاء  ــة بيض ــى طاول ــنا ع ــكان  ، جلس ــت في كل م ــه فكان ــت ريحت فاح
ــاء  ــراسي بيض ــا ك ــر وطوقته ــون الأحم ــرز بالل ــرش مط ــت بمف فرش
بوســادة حمــراء وضعــوا جميعًــا عــى نجيلــة خــراء زاهيــة  ، ووضــع 
عــى مفــرش الطاولــة الأحمــر مطفــأة ســجائر مــن الكريســتال 
الأبيــض الشــفاف  ، جلســنا وطلــب عبــدالله قهــوة ســادة  ، وطلبــت 

ــال  . ــر برتق ــا عص أن

ــات  ــت علام ــبوع  ، كان ــفري بأس ــل س ــاء قب ــذا اللق وكان ه
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الســعادة مرســومة عــى وجــه عبــدالله فرحــةً بســفري إلى الكويــت  ، 
وشرعنــا في شرب مــا طلبنــا مــن مشروبــات حتــى استرســل عبــدالله 
يصــف لقاءنــا في المــرة الفائتــة ومــا حــدث فيهــا مــن لــذة ومتعــة  ، لم 
يتوقــف عبــدالله عــن الحديــث رغــم توســي إليــه بــأن يســكت لأنــه 

ــريء  .  ــه الج ــرني بكلام كان يث

طلــب منــي عبــدالله أن نمــي لنتجــول عــى كورنيــش النيــل  ، 
ــاه  ،  ــا أغلقن ــد كن ــا ق ــاد م ــد  ، فأع ــا أح ــية أن يران ــت خش فرفض
وطلــب منــي أن نذهــب للشــقة التــي التقينــا فيهــا بالأمــس القريــب  ، 
رفضــت وذكرتــه بوعــده ألا يتكــرر مــا حــدث مــرة أخــرى  ، لم يكــف 
عبــدالله عــن إثــارتي ودغدغــة مشــاعري وتوســاته التــي لم تتوقــف ـ 
ــة  ــا ذاهب ــكان أن ــه دون أن أدري إلى أي م ــرك مع ــي أتح ــدت نف فوج
ــد رتــب كل  ــه ق ــا نفــس العــارة ونفــس الشــقة  ، وكأن معــه  ، دخلن
شيء ســابقًا  ، وكأنــه يعلــم أني لــن أعارضــه أو اســتوقفه عــا يريــد  . 

ــد أن  ــد بع ــقف واح ــت س ــيطان تح ــا الش ــرى يجمعن ــرة أخ م
نســينا الرحمــن الــذي لا يغفــل ولا ينــام  ، طــال الوقــت بنــا هــذه المــرة 
عــن المــرة الســابقة بعــد أن زال الخــوف منــي ومنــه  ، فانســجمنا حتــى 
ــواء لم  ــى اله ــا شيء حت ــرق بينن ــد لا يف ــد واح ــدين في جس ــا جس صرن
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يكــن لــه وجــود بيننــا  . 

ــرام  ،  ــض بالح ــا البع ــا بعضن ــد أن متعن ــا بع ــن لذتن ــا م فرغن
ثــم جلســنا نتحــدث عــن الســفر ومــا يــأتي مــن بعــده مــن ترتيبــات 
ــر  ــذي دمّ ــؤال ال ــد الس ــاء موع ــويًا  ، وج ــا س ــد تجمعن ــاءات ق ولق
ــن  ــه ولم تك ــي لا يعرف ــن  ؟ فزوج ــنلتقي  ؟ وأي ــف س ــاتي  .  . كي حي
ــا  ــة الأمــر العــاصي علين ــه صعوب ــل  ، فبينــت ل بينهــا علاقــة مــن قب
والأشــبه بالمســتحيل  ، لكــن عبــدالله لا يعــرف المســتحيل فقــد جــاءني 
بفكــرة شــيطانية لا أدري مــن أيــن جــاء بهــا ! فلــم تخطــر ببــال إنــس 

ــيطان  .  ــى ش ــان ولا حت ولا ج

كانــت فكــرة عبــدالله أنــه تتلخــص في طلبــه مــن أُختــهِ أن تجــري 
اتصــالا بي وكأنــه صدفــة لتعلــم بعدهــا بســفري  ، ثــم تعطينــي بعــض 
الأشــياء قبيــل ســفري بيــوم أو يومــن لتوصيلهــا لعبــدالله بالكويــت 
بعــد أن تعطينــي رقــم هاتفــه  ، فأطلــب مــن محفــوظ أن يجــري اتصــالً 
بعبــدالله حتــى يتــم التعــارف بينهــا  ، وبعدهــا نكــون وصلنــا لمرحلــة 
ــاء  .  .  ــه اللقــاء دون أي مشــقة أو عن متقدمــة في العلاقــة تتيــح لي ول
صدمتنــي خطــة عبــدالله مــن خطورتهــا وصعوبــة تطبيقهــا فهــي أشــبه 
ــف  ــو كش ــاذا ل ــي  ، وم ــةٍ في نف ــعرت بخيف ــا ش ــتحيل  ، وهن بالمس
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ــيفضحني  ؟  ــل س ــيقتلني  ؟ ه ــل س ــة  ؟ ه ــذه الحيل ــوظ ه محف

ــأتي إلى  ــام كان ي ــقاوة  ، أي ــام الش ــرني بأي ــدالله راح يذك إلا أن عب
بيتنــا لنلتقــي في وجــود أبي وأمــي وأخــواتي الصغــار  ، فهــم لم يشــعروا 
ــاعات  ــا في س ــأتي إلى بيتن ــدالله ي ــكان عب ــدالله  ، ف ــور عب ــا بحض يومً
ــت  ــي تح ــا نلتق ــت  ، فكن ــن في البي ــام كل م ــد أن ين ــل الأولى بع اللي
ــن  ــقة  ، ولك ــاب الش ــام ب ــافرين أو أم ــة المس ــارة أو في غرف ــلم الع س
مــا كان يجــري كان يكفــي لمرحلــة المراهقــة التــي لم تصــل لحــد التجــرد 
مــن ملابســنا  ، اقتنعــت أخــرًا بفكــرة عبــدالله الشــيطانية لأني كنــت 

أثــق بــه ثقــة عميــاء  . 

فرحــت أغــوص في أعــاق المــاضي الســحيق وذكرياتــه الجميلــة 
الــرد  بعدمــا ضرب  الســطح  أدري حتــى طفيــت عــى  أن  دون 
أضلاعــي  ، ففقــت عــى قشــعريرة أصابتنــي  ، فالــكلام أخذنــا دون 
ــعر  ــد أن اقش ــك بع ــا ذل ــا أدركن ــان م ــا  ، فسرع ــا عراي ــدري أنن أن ن

ــه  .  ــس ملبس ــي ولب ــت ملب ــدي فلبس جس

نظــرت في ســاعتي لأكتشــف أن الجلســة طالــت والوقــت قــد مر 
ــوف  ــت بالوق ــت وهمم ــت الوق ــه  ، فتدارك ــعر ب ــرق دون أن نش كال
وطلبــت مــن عبــدالله الإذن بالرحيــل لأن الوقــت قــد تأخــر  ، ويجــب 



خائنــة تحــت الحصــار 252
الجلسة الثالثة: محفوظ وسعاد

ــن  ــك فيم ــر الش ــى لا أث ــة حت ــو واللحظ ــي في الت ــود أدراج أن أع
حــولي  .

ــا  ــي  ، وكل ــاه بيت ــة في اتج ــوات بسرع ــوت الخط ــت وخط ركض
ــرارا  ، وزادات  ــي احم ــي وازاد وجه ــع نف ــيتي انقط ــت في مش أسرع
ــا حتــى وصلــت لبــاب البيــت  ، بعدهــا وقفــت  نبضــات قلبــي ضربً
ــاسي  ــن أنف ــى م ــا تبق ــط م ــدرج لألتق ــى ال ــق ع ــس بعم ــا أتنف قلي
حتــى لا تشــعر حمــاتي بي  ، فاللــص إذا ظهــرت عــى زوجــة علامــات 

ــة  .  ــد الشرط ــهلً في ي ــدًا س ــاك كان صي الارتب

ــدث  ــاتي تتح ــد حم ــطء لأج ــه بب ــقة وفتحت ــاب الش ــكت بب أمس
ــع  ــت م ــف وتحدث ــكت بالهات ــا  ، أمس ــف كعادته ــي في الهات ــع زوج م
محفــوظ بعــد أن ســألني أيــن كنتــي  ؟ فأجابتــه كنــت أشــري بعــض 
ــاء  ــة عمي ــق بي ثق ــه يث ــب لأن ــم يعق ــاء  ، فل ــة بالنس ــياء الخاص الأش
ــفري  ــأن أوراق س ــرني ب ــم أخ ــون  ، ث ــكوك أو الظن ــا الش لا تخترقه

ــد  . ــاح غ ــت صب ــتصل إلى البي ــزة وس جاه

ــة  ــدأت في رحل ــا ب ــتندات وبعده ــاءت المس ــالي ج ــوم الت في الي
إنهــاء الإجــراءت الخاصــة بالســفر  ، وكان مــن بينهــا إجــراءات الفيش 
ــم  ــة  ، ث ــوى العامل ــة والق ــفارة الكويتي ــات الس ــبيه وتصديق والتش
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الكشــف الطبــي والخلــو مــن الفيروســات المعديــة  ، أنهيــت كل شيء 
في خــال أســبوع  ، وانتظــرت نتيجــة الكشــف الطبــي  ، الــذي جــاء 
بعــد أســبوعين لتظهــر النتيجــة أني حامــل  ، أصبــت وقتهــا بالشــلل  ، 
وقلــت في نفــي يــا مصيبتــاه ! يــا خيبتــاه ! أأنــا حامــل مــن عبــدالله أم 
ــن حــرام أم  مــن محفــوظ  ، مــن ســيكون مــن بأحشــائي هــل هــو اب

ابــن حــال  ؟ إنهــا صدمــة مدويــة تــكاد تعصــف بي  . 

ــت  ــا علم ــدا ب ــر أح ــم أخ ــوم  ، فل ــد ي ــا بع ــرتي يومً زادت ح
ــي  ــت ه ــي لاحظ ــاتي الت ــظ وحم ــدأت تلاح ــي ب ــي  ، الت ــى أم حت
الأخــرى وكأني أحمــل ســفاحًا دون علــم أهــي  ، ولكنــه عــذاب 
ــأن  ــه ب ــاتي إلي ــم توس ــي رغ ــل عن ــام ولا يغف ــذي لا ين ــر ال الضم

ــري  .  ــتعصى أم ــى واس ــه أب ــي إلا أن يتركن

ــي  ــك عن ــيء حمل ــاذا تخب ــوم  .  . لم ــي ذات ي ــألتني أم زوج س
ــا هــدى  ؟ وممــا تخافــن  ؟ فأجبتهــا ويــدي ترتعــش  ؟ حمــل ! مــن  ي
ــدى  ،  ــا ه ــل ي ــت الحام ــت لي : أن ــاتي  ؟ قال ــا حم ــل ي ــون الحام تك
فعلامــات الحمــل تبــدو واضحــة عــى وجهــك وجســدك  ، أنكــرت 
ذلــك  ، لكــن حمــاتي أصرت فمازلــت أنكــر وحمــاتي تــر عــى 
ــكاري  ــاتي ان ــت حم ــا  ، وعلل ــدًا وجذبً ــارع ش ــا نتص ــا  ، وكأنن رأيه
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ــرة الأولى ومــن هــم في ســني  بســبب جهــي بتلــك الأمــور كونهــا الم
ــا  .  ــم كليً ــدة عليه ــور الجدي ــك الأم ــون تل يجهل

ــه  ــل كان تخبئ ــار حم ــو اختب ــاتي ه ــن حم ــي وب ــل بين وكان الفيص
أســفل وســادتها  ، فطلبــت منــي أن أجريــه في التــو واللحظــة  ، وليكن 
حكــاً بيننــا  ، وكنــا أول الصبــاح فدخلــت الخــاء  ، وأجريــت اختبار 
الحمــل  ، وكانــت النتيجــة إيجابيــة ممــا يعنــي أني حامــل  ، رأتــه حمــاتي 
فأطلقــت الزغاريــد في كل مــكاني  ، حتــى جــاءت أمــي مهرولــة مــن 
ــي  ،  ــاتي بحم ــا حم ــاتي  ، فأخبرته ــد حم ــوت زغاري ــى ص ــقتها ع ش
ــذا الخــر  ــا به ــي ابتهاجً ــي وحضنتن ــد بعدهــا قبلتن فشــاركتها الزغاري

الســعيد  ، أمــا أنــا فكنــت في ذهــول تــام  . 

ــي  ،  ــه بحم ــوظ فأخبرت ــا بمحف ــالا سريعً ــاتي اتص ــرت حم أج
ــدت  ــي ب ــعادة الت ــرح والس ــدة الف ــن ش ــر م ــى كاد يط ــرح حت فف
ــا  ــم اتفقن ــف  ، ث ــدث في الهات ــا كان يتح ــه عندم ــى صوت ــة ع واضح
ــروه أو أذى  .  ــه بمك ــا أحمل ــاب م ــية أن يص ــفر خش ــل الس ــى تأجي ع
ــه مــازال عالقــا ومتلهفــا شــغوفا بانتظــار  ــام ومحفــوظ قلب مــرت الأي
مولــوده الأول  ، فرأيتــه يســتعجل الأيــام ويســتحلفها بــالله أن تُطــوى 
ــاه كل زوج  ــا يتمن ــرى كل م ــي ي ــف  ، ك ــات الصح ــة كصفح بسرع
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ــل  ــاة داخ ــرى الحي ــر مج ــذي يغ ــر ال ــل الصغ ــة  .  . ذاك الطف وزوج
ــة  .  ــعادة وبهج ــا س ــوت فيملاؤه البي

ــوم  ــه في ي ــص لي  ، أن ــا ق ــوده ك ــار مول ــق بانتظ ــه عال ــل قلب ظ
الإثنــن وبينــا كان غارقًــا في عملــه  ، صــدح هاتفــه بالرنــن العــالي  ، 
ــال  ــك الم ــت تعطي ــا علم ــة ك ــف فالغرب ــن الهات ــالي برن ــكان لا يب ف
ــات الســعادة  ــى لحظ ــباب حت ــة والش ــك الصح ــذ من ــه تأخ وفي مقابل
تســتكثرها عليــك  ، فتقبــض عليهــا كــا يقبــض ملــك المــوت 
الأرواح بــإذن مــن العــي الفتــاح  ، فصاحــب العمــل رجــل صعــب 
والخطــأ عنــده غــر مقبــول  ، والمــررات لا يأخــذ بهــا  ، إلا أن جــرس 
الهاتــف لا ينقطــع عــن الضجيــح حتــى مــأ المــكان بصوتــه المزعــج  ، 

ــه  . ــتجاب لندائ ــه واس ــوظ ل ــلم محف فاستس

ــه  ــع لي فبشرت ــد وق ــروه ق ــاك مك ــه إن كان هن ــن أم ــتفسر م اس
بغلامًــا  ، فاســتأثر الفــرح قلبــه  ، وأخــذ يكــر ويهلــل بذكــر 
الله  ، بعدهــا دخــل عــى صاحــب العمــل يســتأذنه في الذهــاب 
ــه أبــى  . فاستســلم زوجــي للصــر الــذي ألفــهُ  لرؤيــة أهلــه  ، إلا أن
وصاحبــه إنهــا الغربــة لا يســتطيع أحــد التغلــب عليهــا إلا بالصــر  ، 
ــذي  ــا ال ــى حلوه ــب ع ــا يغل ــا  ، إلا أن مره ــا ومره ــم حلوه رغ
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ــا  ــى فيه ــر لا غن ــى  ، فالص ــل مُصف ــن عس ــرًا ب ــاً م ــح علق يصب
لأنــه هــو الملجــأ والحــل  ، ومخــرج الأزمــات  ، فهــو حضــن المغــرب 
ــذاب  ، إلا  ــر والع ــن القه ــم م ــر منه ــات الكث ــولاه لم ــه  ، ول وضالت
ــل  ــن ظ ــام كل م ــره أم ــد غ ــه ولا يوج ــل عن ــر - لا بدي ــه - الص أن

ــى  . ــاء أم أب ــي ش ــام تم ــا  ، الأي مغتربً

ــي  ــه الأولى وه ــوظ لفكرت ــاد محف ــر ع ــام والص ــرور الأي ــع م م
ــة  ــاني القريب ــد المب ــده في أح ــا فوج ــع بينن ــكن يجم ــن س ــث ع البح
ــذي  ــدالله ال ــة عب ــن مقابل ــع ع ــرة لم أنقط ــذه الف ــه  ، في ه ــن عمل م
ــأتي في كل  ــكان ي ــا ف ــا طوي ــذ وقتً ــع دون أن يأخ ــافر ويرج ــل يس ظ
شــهر مــرة  ، بعدهــا شرعــت في اســتخراج أوراق ســفري مــرة أخــرى 
بعــد أن أنهاهــا زوجــي وأرســلها لي  ، وكنــت في إحــدى المــرات مــع 
ــض  ــروج لــراء بع ــد أن أفتعلــت أني بحاجــة ماســة للخ ــدالله بع عب
مســتلزماتي الشــخصية  ، وقــد تأخــرت في ذلــك اليــوم حتــى أن 
حمــاتي كادت أن تمــوت مــن القلــق عــيَّ  ، وكان بيننــا حــوارًا طويــا  .

السلام عليكم يا خالتي  . ●●

وعليكــم الســام  ، اتأخــرت ليــه كــده يــا هــدى  ، داه الــواد ●●
اتنحــر مــن العيــاط  ، الظاهــر جــاع  ، ومــال وشــك كــده يــا 
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بنتــي مخطــوف ومصفــر كــده ليــه  . 

أبــدا يــا خالتــي أصــي جايــه بسرعــة كنــت خايــف أوي عــى ●●
ــن أول  ــا م ــة وخدته ــت مواصل ــك ركب ــا دوب ــال  ، في العي
الشــارع لهنــا جــري  ، أســكتي يــا خالتــي تعبــت آخــر تعــب 
ومــن موظــف لموظــف وشــباك لشــباك وتحــي النــاس مــش 
عايــزة تشــتغل وكل مــا روح لواحــد يحدفنــي لواحــد تــاني  . 

وخلصتي على التعب داه  . ●●

لســه يــا خالتــي أنــا يــا دوبــك عرفــت إيــه الــورق المطلــوب ●●
وبكــره هكمــل  . 

ربنــا يســاعدك يــا بنتــي  ، ويقضيلــك المصالــح  ، ويوقفلــك ●●
ــال  .  ولاد الح

وضعــت يــدي عــى صــدري وحمــدت الله أن أمرى لم ينكشــف  ، 
ولم يــراني أحــد مــن الجــران أو الأقــارب مــع عبــدالله  ، لحظــات قليلــة 
ــان  ــاودت السرح ــى ع ــه  ، حت ــت ضربات ــي وخف ــا قلب ــأن بعده اطم
ــي في  ــي أُنث ــت ه ــد كان ــت  ، فق ــي مض ــات الت ــر في الذكري والتفك
ــت  ــل الوق ــب يقت ــات  ، فالح ــة الذكري ــم دوران عجل ــدتي رغ وح
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ــه جميــل  .  ويقــي عــى الواقــع  ، رغــم آلامــه إلا أن

ــارعت إلى  ــت أبي  ، وس ــي في بي ــت لغرفت ــي وذهب ــت طف حمل
ــر  ــر أس ــرام  ، ع ــا ي ــى م ــدالله أن كل شيء ع ــن عب ــذتي لأطمئ ناف
ــي » أن كل شيء  ــارة تعن ــا بإش ــكان همسً ــدي ف ــارات ي ــفتاي وإش ش
تمــام »  ، يطمئــن عبــد الله بعــد أن أشــار لي بأنــه ينتظــرني غــدا في نفــس 
المــكان والزمــان  ، ومــا كان منــي إلا أن حركــت رأسي ليفهــم عبــدالله 
الإجابــة بنعــم  ، فينــرف  ، ونتقابــل في يومنــا التــالي عنــد الخارجيــة 
لتصديــق أوراق ســفري  ، فقابلتــه هنــاك دون خجــل أو خــوف فلــو 
ــي أوراق  ــاعدني لأنه ــو يس ــة وه ــه صدف ــأعلل أني قابلت ــد س رآني أح

ــه ذو خــرة بهــا  .  ســفري لأن

ــا وقــال لي عبــدالله حينهــا : الأجــازة بتاعتــي ●● جلســنا وتحدثن
خلصــت كــده  ، وأنــا لازم أســافر بعــد يومــن  ، ســبحان الله 
الأجــازة المــرة دي طــارت طــر مــن غــر مــا أحــس بيهــا  ، 

وكأنهــا يومــن مــش شــهرين  . 

الأيام الحلوة كده بتعدي بسرعة  . ●●

أوعــي يــا هــدى تنــي الــي اتفقنــا عليــه  ، أنــا هتصــل بأختي ●●
تجهزلــك أي حاجــة تكتبلهــا عليهــا رقــم تلفــوني وعنــواني  ، 
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وداه رقمــي هنــاك أنــا كتبتهولــك في ورقــة احفظيــه وأوعــي 
ــه  ــرجع بي ــي هنس ــاك  ، ال ــعادتنا هن ــاح س ــيه  ، داه مفت تنس
ذكرياتنــا الجميلــة ودلوقــت مفيــش خــوف ولا قلــق أجــوزتي 

والحمــد لله كلــه شيء تمــام والأمــور كلهــا ميــرة  . 

أنساه داه كلام  ، انت بتهزر  ، أكيد أنا حفظته خلاص  . ●●

أكيــد محفــوظ هيجبلــك خــط تلفــون هنــاك  ، أول مــا ●●
يجبهولــك تركبيــه في التلفــون وتــرني عــيَّ عــى طــول  ، وأنــا 
مــش هــرن عليكــي غــر لمــا أنتــى تــرني لربــا يكــون جــوزك 
ــة  ــا تكــوني فاضي في البيــت ويعملــك مشــكلة  ، المهــم كل م

ــل  .  ــص اللي ــون في ن ــارب يك ــاء الله ي رني إن ش

ــدا  ، ولا ●● ــك أب ــش من ــي  ، وميحرمني ــا حبيب ــك ي ــا يخلي ربن
ــارب  .  ــا ي ــك في الدني ــك ونفس حس

ــداع  ــة لخ ــا المحكم ــى خطتن ــا ع ــد أن اتفقن ــاء بع ــى اللق انته
زوجــي محفــوظ فقــد حبكهــا الشــيطان ونســج خيوطهــا ليقتحــم بهــا 
بيــت زوجــي  ، وهــا هــي خطــة الخيانــة قــد أعــدت ورســمت  ، ولم 
يبقــى عليهــا إلا الوقــت لتنفــذ  ، فغضــب الله كان ينتظــرني لأنــه كثــرا 
ســرني  ، وبعــد يومــن وفي ســاعة مبكــرة مــن الصبــاح بعــد الفجــر 
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ــدالله  ــرج لي عب ــر أن يخ ــت أبي أنتظ ــذتي في بي ــى ناف ــت ع ــل جلس بقلي
لأودعــه  ، فذلــك اليــوم تكــرر منــذ ســنوات عندمــا ســافر أول مــرة 
وودعتــه دون أمــل  ، لكــن هــذه المــرة مختلفــة عــن ســابقته  ، فالأمــل 

ينتظرنــا أن تلتقــي بعيــدا عــن أعــن الأهــل والجــران  . 

ظهــر عبــد الله في النافــذة المقابلــة لي  ، وأشــار إليَّ مؤكــدًا عــيَّ ألا 
أنســى مــا أتفقنــا عليــه  ، فحركــت رأسي تأكيــدًا أن أعــي كل شيء  ، 
فتمــر الأيــام وأنــا أســتعجل ســفري لألتقــي بعبــدالله ونعيــش أيامنــا 
ــه لم  ــذا كل ــة ربي  ، فه ــن طاع ــا ع ــي وخروجً ــم زوج ــا دون عل معً
يطــرق عــى بــالي  ، فــا كان يشــغلني هــو لقــاؤه فقــط  . إلى أن مــرت 
ــام وســافرت إلى زوجــي الــذي كان ينتظــرني  ، لكــن الــذي كان  الأي

ينتظــرني شــخصان وليــس واحــد الحبيــب والــزوج  . 

خرجــت مــن صالــة الاســتقبال في المطــار وكان أمامــي عربــة ●●
ــت  ــي ورح ــي وحقائب ــا طف ــت فيه ــي وضع ــب الت الحقائ
أدفعهــا أمامــي  ، فيلــوح محفــوظ بكلتــا يديــه  ، ويولــح 
عبــدالله بكلتــا يديــه وأنــا أشــر بيــدي لهــا  ، ثــم يــأتي محفــوظ 
ويحتضنــي حمــد الله عــى الســامة يــا حبيبتــي  ، ومقبــا طفلــه 
مــا شــاء الله تبــارك الرحمــن إيــه الحــاوة والجــال داه شــبهك 
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يــا هــدى  ، الله اكــر  ، إن شــاء الله تكــوني ارتحتــي في الطريــق 
ــي  ــة وه ــي طالع ــكلتها وه ــش لأن مش ــارة متعبتكي والطي
ــا  ــوب علين ــا يت ــك  ، وربن ــحب من ــك بيتس ــي قلب ــة تح نازل

ــا هــدى  .  ــا تــاني ي ــا التقين مــن الســفر وقرفــه  ، المهــم إنن

آه طبعا دي أهم حاجة  . ●●

ــراءات  ــن الإج ــقة وع ــن الش ــث ع ــوظ في الحدي ــل محف استرس
ــه مــن  التــي قــام بهــا مــن أجــل أن يحــرني إلى الكويــت  ، ومــا بذل
ــد  ــف ته ــب ومصاري ــاء وتع ــن عن ــه م ــا كلف ــد  ، وم ــود وجه مجه
ــت في وادٍ  ــا فكن ــا أن ــاع  ، أم ــك دون انقط ــتمر في ذل ــل  ، واس الحي
ــو أو  ــتطيع ه ــة لا يس ــا  ، في منطق ــه ديناميكي ــه عن ــغلت ب ــر انش آخ
غــره الدخــول فيهــا إلا بــإذني أنــا  ، فتلــك ســاحتي الواســعة الرحبــة 
ــاء  ــا أش ــاء ووقت ــا أش ــا م ــل فيه ــرة أفع ــيحة كب ــي فس ــعة  ، فه الس
بــا حســيب ولا رقيــب  ، شردت الذهــن في عبــدالله وتخيلــت كيــف 
يكــون لقائــي بــه في تلــك البلــد  ، ولم أفــق إلا مــن صــوت محفــوظ  . 

يا هدى رحتي فين إحنا وصلنا خلاص  . ●●

أنا هنا  ، أصل الطيارة دوختني وسدت وداني  . ●●
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ــا حبيبتــي متقلقيــش كلهــا ســاعتين ●● ألــف ســامة عليكــي ي
تريحــي كــده وتفوقــي مــن التعــب بعــد مــا تخديلــك دوش  ، 
ــا  عــى فكــرة بالنســبة للــدوش خــي بالــك عشــان المايــه هن

بتنــزل مــن الحنفيــة مولعــة نــار  . 

هخلي بالي إن شاء الله  . ●●

ــوة ●● ــس حل ــة  .  . ب ــقة المحندق ــدى في الش ــا ه ــك ي ــه رأي إي
ــال  ــة للعي ــا وغرف ــة لين ــا  ، دي غرف ــي فيه ــاء الله ترتاح إن ش

ــعة  . ــة وواس ــايفة شرح ــي ش ــا انت ــة زي م والصال

آه  ، ما شاء الله جميلة تسلم ايديك يا محفوظ  . ●●

ــام ●● ــط وحم ــر ب ــدي ودك ــمنة بل ــه س ــك إي ــي بعتال ــوف أم ش
ــن دول  ،  ــك الوزت ــان بعتال ــي ك ــك  ، وخالت ــوية فري وش
ودي لفــة ادتهــاني واحــدة صاحبتــي قلتــي إديهــا لأخوهــا  ، 

ــا  .  ــي ياخده ــو هيج ــه وه ــي بي ــي اتص قلت

هو عايش هنا أخو صحبتك  ، أعرفه أنا  ؟●●

والله يــا محفــوظ مــا أعــرف  ، صاحبتــي دي معــاي مــن ●●
أولى ابتدائــي في نفــس المدرســة وبقينــا مــع بعــض لغايــة لمــا 
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ــارة  .  ــوم التج ــا دبل خلصن

آه  ، إن شاء الله أتصل بيه بعد ما ترتاحي  . ●●

ــي لم  ــرة الت ــار الطائ ــن آث ــعر م ــوم دون أن أش ــلمت للن استس
ــي  ــل ك ــت الطوي ــي الوق ــي لم يمهلن ــل  ، إلا أن طف ــن قب ــا م أعهده
ــي  ــري زوج ــن ولم يج ــوم واثن ــر ي ــتمر  ، م ــه المس ــبب صرخات أبس
ــة  ــل الخط ــن فش ــا م ــق خوفً ــي القل ــدالله  ، فأصابن ــال بعب أي اتص
ــت  ــم حدث ــاع الحل ــن ضي ــا م ــكام  ، وخوفً ــكل إح ــا ب ــي أعددناه الت
زوجــي : ألــن تتصــل بأخــو صديقتــي ربــا كان أمــرًا مهــاً أراده عــر 
مــا حملــت لــه مــن مــر  ، فمصالــح النــاس مهمــة يــا محفــوظ  ؟ ثــم 
ــي  ــى أه ــا ع ــن خلاله ــن م ــي أطمئ ــف لي ك ــة هات ــه شريح ــت من طلب
وكــي أتمكــن مــن التواصــل معــه  ، أدهشــني محفــوظ عندمــا أخــرج 
خــط الهاتــف مــن جيبــه وأعطــاني أيــاه  ، فشــكرته عــى مــا فعلتــه  ، 

ــدالله  . ــل بعب ــه واتص ــح هاتف ــتجاب لي وفت واس

آلو  ، الأستاذ عبد الله منصور معايا  . ●●

أهلا وسهلا  ، عبد الله معاك  ، مين معايا  ؟●●

معــاك محفــوظ محمــود  ، محاســب في شركــة عــر البحــار  ، أنــا ●●
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ــلت  ــك أرس ــت حضرت ــت أخ ــزة  ، كان ــن الجي ــر م ــن م م
لفــة مــع المــدام مــن مــر مــن كام يــوم  . 

آه حضرتــك الأســتاذ محفــوظ جــوز الأخــت هــدى  ، أهــا ●●
وســهلا بيــك واتشرفنــا بمعرفتــك يــا أســتاذ محفــوظ  ، 
طايــب عنوانــك فــن  ، أنــا لازم أعمــل الواجــب مــع أختــي 

ــن  ؟  ــاكن ف ــت س ــدى  ، ان ه

ــك ●● ــا هبعتل ــك  ، أن ــارك الله في ــب  ، وب ــك واج ــا كل ياباش
ــا  .  ــا باش ــت ي ــا في أي وق ــالة وتشرفن ــوان في رس العن

بــدأت  وهنــا   ،  وعبــدالله  زوجــي  بــن  الاتصــال  انتهــى 
الخطــوات الأولى مــن الخطــة تنفــذ بنجــاح  ، أخــرني محفــوظ بــا دار 
بينهــا في الهاتــف رغــم أني كنــت جالســة بجــواره أســمع مــا يقــول  ، 
فقــال : ســيأتي غــدًا الأســتاذ عبــدالله أخــو صاحبتــك ليأخــذ أمانتــه  ، 
فســألني محفــوظ إن كنــت أعرفــه  ، فأجبتــه أني لمحتــه أكثــر مــن مــرة 
ــة  ــي لم أكلمــه لأن أسرتهــم ملتزمــة  ، بالإضاف ــي لكن في بيــت صديقت
إلى أنــه يعيــش هنــا منــذ زمــن بعيــد فــإن رأيتــه لــن أتذكــره  ، فعرضت 
عــى محفــوظ أن نجهــز لــه طعامًــا للعشــاء إكرامنــا لصديقــة عمــري  ، 
فلبــى محفــوظ طلبــي دون أي تحفــظ  ، هنــا أدركــت أن الخطــة تســر 
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ــة فقــط  .  ــه  . . هــو ليل ــي وبين ــا يفــرق بين ــرام  ، ف عــى مــا ي

جــاء الغــد واضطــرب قلبــي بهجــة برؤيــة عبــد الله وفي حضــور 
ــارف  ــة أن يتع ــك اللحظ ــت بتل ــا حلم ــرا م ــوظ  ، فكث ــي محف زوج
عبــد الله ومحفــوظ  ، ويســران أصدقــاء حتــى يســهل لنــا اللقــاء دون 
ــه  ــا يدي ــا في كلت ــه حام ــل أناقت ــو في كام ــد الله وه ــأتي عب ــاء  ، ي عن
الهدايــا القيمــة  ، حتــى يكــر عــن محفــوظ بهــا معــرًا عــن شــهامته 

ــه  .  ورجولت

الأســتاذ محفــوظ  ، أنــا وصلــت العــارة حضرتــك في الــدور ●●
الــكام  . 

ــا في الــدور الرابــع الشــقة ●● ــا أخ عبــد الله  ، أن أهــا وســهلا ي
ــا في انتظــارك أهــوه  ،  ــل الآسانســر عــى طــول  ، أن في مقاب
أهــا وســهلا يــا أخ عبــد الله اتفضــل اتفضــل البيــت بيتــك  ، 

يــا أم عــي الأســتاذ عبــد الله وصــل  . 

أهلا وسهلا أستاذ عبد الله  ، إزي حضرتك  . ●●

ــك ●● ــد  ، وتعبت ــورتي البل ــدى ن ــت ه ــا أخ ــهلا ي ــا وس أه
معايــا باللفــة الــي بعتتهــا أختــي  ، مــع إني قايلهــم متبعتليــش 
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ــر  .  ــا كت ــة هن ــة كل حاج حاج

ــا ●● ــا  ، وأن ــت زي أخوي ــا إن ــد الله  ، م ــتاذ عب ــا أس ــو ي العف
مقــدرش أقــول لنجــاء لأ عــى أي حاجــة  ، مــا أنــت عــارف 

ــان  .  ــن زم ــاب م ــا أصح ــك إنن حضرت

عبــد الله : آه  ، أنــا بصراحــة شــفتك قبــل كــده في بيتنــا بــس ●●
مــش حافــظ شــكلي أوي لأني كنــت بشــوفك عــى الطايــر  . 

أيوه أيوه يا أستاذ عبد الله فاكرة حضرك  . ●●

إنتي هتقعدي ترغي  ، ومش هتقدمي حاجة للراجل  . ●●

أنا قايمة أهوه  ، تشرب إيه يا أستاذ عبد الله  . ●●

متتعبيش نفسك يا أخت هدى  ، أنا ماشي على طول  . ●●

ــه ●● ــن إي ــك  ، وبعدي ــد واجب ــش لازم تاخ ــل ميصح ــا رج ي
ــدك  .  ــك في إي ــى جايب ــي إنت ــه ال ــب داه كل التع

داه واجــب عليــا يــا اســتاذ محفــوظ  ، هــدى دي أختــي زيهــا ●●
ــل  ــت هعم ــا كن ــاء مكانه ــو نج ــا ل ــط وان ــاء بالظب زي نج
ــي  ــر ام ــا مضط ــمحلي ان ــس اس ــش ب ــط  ، معل ــده بالظب ك
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ــة  .  ــرة تاني ــض م ــوف بع ــاء الله نش ــك وان ش ــرف بي وات

محفوظ : لا مينفعش  ، لازم تاخد واجبك  . ●●

ــان في ●● ــي تعب ــد صاحب ــا واح ــي معاي ــمحلي أص ــش اس معل
ــه  ــه أقضيل ــي برحل ــا ال ــاه وأن ــد مع ــش ح ــفى ومفي المستش

ــه  .  طلبات

كلــك واجــب يــا أســتاذ عبــد الله  ، طايــب لازم تيجي تتعشــا ●●
معانــا  ، إيــه رأيــك يــوم الخميــس الــي جــاي يكــون صابــح 

أجــازة  ، وناخــد راحتنــا في القعــدة  . 

ماشي إن شاء الله على تلفون  ، السلام عليكم  . ●●

خــرج عبــد الله مــن بيتنــا واضعًــا أولى خطواتــه عــى أول 
الــدرج  ، فكانــا كلانــا لدينــا رغبــة في أن نكــرر مــا فعلنــاه  ، فكلانــا 
ــا  ــة أن ــى  ، وخاص ــل م ــت طوي ــذ وق ــا من ــاء وكن ــذا اللق ــعيد به س

ــا  . ــاء طوي ــذا اللق ــرت ه ــد انتظ فق

آلو  ، أهلا وسهلا  ، مين معايا  . ●●

واحدة بتحبك  . ●●
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يا بنت الذين  ، داه رقمك  ، وحشتيني يا مجنونة  . ●●

انتى أكتر يا روح قلبي  . ●●

جوزك بيروح امتى الشغل  ، وإيه مواعيده في البيت  . ●●

ليه  ؟  . ●●

ــا  ، ●● ــا ســيدي أن ــن أفهمــك  ، بــص ي خلــي بسرعــة وبعدي
هــو بيطلــع مــن البيــت الســاعة 8 الصبــح وبيرجــع الســاعة 
ــى 9  ــاعة 4 ع ــاني الس ــزل ت ــا بين ــام وبعده ــدى وبين 2  ، بيتغ

ــت  .  ــون في البي ــل بيك باللي

مية مية  ، والله وهنعيش يا جميل أحلى أيام  . ●●

يارب  ، يا عبده يارب  . ●●

طايب هجيلك امتى البيت  . ●●

ــك ●● ــق علاقت ــا تتوث ــوية  ، لم ــر ش ــون أص ــا مجن ــن ي ــي ف تيج
بجــوزي وأخــذ أنــا عــى المــكان هنــا وأرتــب أمــوري 
ــا  ــزه لم ــش عاي ــاكل  ، ولا م ــزه مش ــش عاي ــا م ــس  ، أن كوي
ــي  .  ــة راحت ــد راح ــز اخ ــا عاي ــرة أن ــون متوت ــاك أك ــون مع أك
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براحتــك يــا روح قلبــي  ، بــس متتأخــرش عــيَّ  ، أنــا هجنــن ●●
عليــكِ  . 

اوعى تتأخر بكره  ، مستنيك وعملالك كل اللي بتحبه  . ●●

حاضر يا روحي وأنا أقدر  . ●●

يــأتي يــوم الخميــس الــذي انتظرتــه ليــأتي عبــدالله ليوطــد العلاقــة 
بينــه وبنــي محفــوظ أكثــر وأكثــر  ، حامــاً في يديــه هدايــا أخــرى لطفلي 
ــوم  ــر ي ــرة  ، م ــت كث ــات وكان ــة والحلوي ــض الفاكه ــر وبع الصغ
الخميــس سريعًــا بعــد أن تناولنــا العشــاء معًــا وفي وجــودي زوجــي  ، 
لأســتيقظ في اليــوم التــالي عــى صــوت الهاتــف يــرن  ، وأنــا مســتغربة 
مــن يكــون فمحفــوظ في العمــل الآن  ، فيــا تــرى مــن يكــون  ، وإذا 
بــه عبــدالله يئــن مــن شــوقه لي فيفاجــأني أنــه تحــت البيــت الآن ويريــد 
أن يصعــد للقائــي ليخــرج مــا بــه مــن حنــن وحتــى نســتمتع ببعضنــا 
البعــض  ، فطلبــت منــه أن يتمهــل للغــد  ، وللغــد فقــط حتــى أرتــب 
اللقــاء حتــى لا يتعكــر صفونــا  ، مــرت ســاعات الليــل طويلــة بطيئــة 
ــد  ــتعجال  ، فق ــاعات الاس ــد س ــن في أش ــن فنح ــن الاثن ــا نح علين
أردنــا أن نلتقــي سريعًــا  ، وبــأسرع مــا يكــون نتعجــل بــزوغ شــمس 

يــوم جديــد  . 
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أتذكــر هــذه الليلــة جيــدًا فقــد خاصمــت جفــوني النــوم  ، وأنــا 
أنتظــر القيــام بمعصيــة جديــدة ولكــن يبــدو أن هــذا اللقــاء ســيكون 
قــوي هــذه المــرة  ، لأن النــار كانــت مســتعرة  ، تــكاد تميــز مــن الغيــظ 
ــاح  ،  ــك بالصي ــدح الدي ــى ص ــا  ، حت ــف أمامه ــن يق ــك كل م لتهل
ــر  ــت أتظاه ــه وكن ــب لعمل ــتعد ليذه ــذ يس ــي وأخ ــتيقظ زوج فاس
ــه وأرجــوه أن يرحــل  ــه وأســتعجل خطوات ــا أرقب ــق وأن ــوم العمي بالن
الآن  ، أخــرا اســتجاب زوجــي لتوســاتي وخــرج  ، خــرج زوجــي 
وكلــه ثقــة في أني ســأحفظ لــه أغــى مــا في الوجــود ألا وهــو شرفي  ، 
ولا عجــب في ذلــك فقلــب زوجــي مطمئــن ولا توجــد فيــه ذرة ريــب 
ولا شــك نحــوي  ، خــرج زوجــي ليعمــل وتركنــي في بيــت الزوجيــة 

دون رقيــب مــن أحــد إلا الله  . 

ــذي كان  ــدالله ال ــن عب ــت م ــرة  ، فطلب ــدا ومتوت ــة ج ــت قلق كن
ــي  ــي ك ــف زوج ــى أهات ــاً حت ــر قلي ــارة أن ينتظ ــام الع ــف أم يق
ــي  ــا ن ــرام  ، فلرب ــا ي ــى م ــل وأن كل شيء ع ــه في العم ــن أن أطمئ
شــيئا أراد اســرجاعه فينكشــف أمرنــا  ، ورغــم قلقــي إلا أننــي 
كنــت مشــتاقة لــه وأنتظــره عــى أحــر مــن الجمــر  ، هاتفــت زوجــي 
وســألته عــا يريــد أن يأكلــه عــى الغــداء  ، فطلــب منــي أن أعــد لــه 
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بــط بالفريــك  ، ثــم أنهيــت معــه الحديــث بعــد أن اطمئــن قلبــي  ، ثــم 
ــا  ــة بعدم ــقتي وبسرع ــد لش ــي يصع ــدالله لك ــال بعب ــارعت بالاتص س
أعطيــه تصريــح بالصعــود  ، فزوجــي في عملــه وهــو لــن يــأتي ألا بعــد 
ســاعات طويلــة  ، وقتهــا لم أفكــر في شيء إلا في لقــاء عبــدالله فقــط  ، لم 
تمــر إلا لحظــات وصعــد عبــدالله  ، ففتحــت لــه البــاب وأغلقتــه خلفــه 
ثــم أغلقــت البــاب عــى طفــي الصغــر حتــى لا يشــعر بــيء  ، فكان 
قــد بــدأ يتعلــم الــكلام  ، بعدهــا ارتمــى عبــدالله في أحضــاني وجــردني 
وجردتــه ممــا كان يســرنا مــن كســاء  ، ودون أن نــدري وجدنــا أنفســنا 

نــدور في فلــك الرزيلــة والحــرام  . 

ــارس  ــظ ح ــى لاح ــا  ، حت ــوال طوي ــذا المن ــى ه ــتمرينا ع اس
ــن إلى  ــل الموظف ــات عم ــرا وفي أوق ــد كث ــدالله يصع ــارة أن عب الع
ــارس أن  ــرف الح ــره ولم يع ــملنا بس ــن الله ش ــارة  ، لك ــل الع داخ

ــقتنا  .  ــد إلى ش ــدالله يصع عب

هاتفنــي عبــدالله ذات مــرة يطلــب فيهــا الإذن بالصعــود  ، 
فرفضــت خشــية مــن يــراه أحدفيمســك بنــا ويفتضــح أمرنــا  ، إلا أنــه 
ــات  ، ففكــر  ــع الحلــول لــكل مــا قــد نواجــه مــن عقب ــه جمي كان لدي
ــم هاتــف الحــارس  ــة رائعــة  ، ألا وهــي أن يأخــذ رق ــدالله في حيل عب
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ــدم  ــا ع ــار متوهًم ــقة للإيج ــن ش ــأله ع ــاء  ، ويس ــاب البن ــى ب ــن ع م
معرفتــه بالمــكان فيطلــب مــن الحــارس أن يذهــب لأول الشــارع 
وينتظــره ليوصلــه للشــقة  ، فخــدع الحــارس بهــذه الحيلــة ونجحــت 
ــد  . ــراه أح ــرى دون أن ي ــرة أخ ــارة م ــام الع ــدالله في اقتح ــة عب حيل

ــدت ●● ــا أخ ــدى أن ــا ه ــش ي ــه : متقلقي ــدالله بقول ــأني عب طم
رقمــه  ، وقبــل مــا يوصــل بتصــل بيــه بقلــه أنــا عايــز 
ــم  ــدني  ، المه ــالى وخ ــكان تع ــارف الم ــش ع ــار وم ــقة ايج ش
ــد  ــا باخ ــا أن ــارة  ، وبعده ــاب الع ــدام ب ــن ق ــه م إني أحرك
ــى  ــزل دور ع ــع وبن ــدور الراب ــة ال ــع لغاي ــر وبطل الأسانس

ــن  .  ــح ف ــا راي ــرف أن ــدش يع ــان مح ــلم عش الس

يعنــي في كل مــرة تتصــل  ، مــا أكيــد هيحفــظ صوتــك ●●
ويعــرف إنــك بتشــتغله  . 

لا يــا بنتــي  ، مــا أنــا في كل مــرة بعمــل حــوار جديــد  ، مــرة ●●
ــى  ــأل ع ــرة بس ــوان  ، وم ــى عن ــأل ع ــرة بس ــقة وم ــز ش عاي
ــرة  ــة كل م ــش معقول ــي  ، م ــدا يعن ــارة  ، ك ــد في الع واح

ــقة  . ــز ش عاي
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ــد  ــف  ، فلق ــا دون أن ننكش ــوال طوي ــذا المن ــى ه ــتمرينا ع اس
ــازة  ــر في أج ــا إلى م ــرة  ، إلى أن عُدن ــرنا في كل م ــن يس كان الرحم
ــهرين  ،  ــدي بش ــأتي بع ــرر أن ي ــغولا  ، فق ــي مش ــة ولأن زوج طويل
ــي  ــي نق ــة لك ــي وبسرع ــه أن يتبعن ــت من ــدالله وطلب ــت بعب فاتصل

ــا  .  ــا إلى هن ــدث وجئن ــا ح ــدث م ــى ح ــا  ، حت ــهرين معً ش

كانــت قصــة طويلــة طويلــة  ، فــا أن فرغــت المــرأة مــن 
الحديــث حتــى خرجــت لأقــي حاجتــي  ، ثــم طلبــت مــن الاثنــن 
أن يســريحا  ، وأن يذهبــا لقضــاء حاجتهــا إذا أرادا برفقــة العســكر  ، 
خرجــت هــدى ومعهــا عبــدالله بعــد أن قيــدت يــد عبــدالله بالحديــد  ، 

ــالى  .  ــام تع ــا عص ــت ي ــم صرخ ــرة  ، ث ــدى ح ــد ه ــت ي وترك

يا عصام جبتوا الحاجات بتاعت الناس دي  .●●

ــص ●● ــات وكل حاجــة تخ ــدوم والتلفون ــا  ، اله ــا باش حصــل ي
ــن  ؟  ــواب  ، ف ــواد الب ــن  ، وال الاتن

متلقح بره يا باشا  . ●●

خليــه في الحجــز  ، وخــدوا الحيــوان داه ولبســه هدومــه ●●
ــة  .  ــفله مصيب ــا أش ــة لم ــز لغاي ــه في الحج ــه جنب وارمي
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وأنتِ  ، أنا هطلع بره تكوني سترتي نفسك  . ●●

الله يستر أصلك يا باشا  . ●●

ــة ولا ●● ــوان البطاق ــس عن ــت  ؟ في نف ــا ب ــن ي ــاكنه ف ــت س إن
ــم  . ــا هان ــروب ي ــوان داه م العن

أيوه ياباشا في نفس العنوان  . ●●

يــا عصــام روح العنــوان داه  ، هاتــولي جوزهــا يــا بنــي ●●
بسرعــة وتعــالى  . 

تمام يا باشا  . ●●

جلس�ـت وحيــدا أطال�ـع التلفــاز في مكتبــي  ، وبينم�ا أن��ا مستـرخ 
إذا بزمي��ل الدراس��ة القدي��م محف��وظ يط��رق الب��اب ويس��تأذنني في 

ــه  .  �ـت ل ــول  ، فأذن الدخ

السلام عليكم  ، إيه يا خالد  . ●●

ازيك يا محفوظ عامل إيه وإيه أخبارك ●●

تمام والله الحمد لله  . ●●

استريح  ، يا عصام قهوة للباشا بسرعة  . ●●
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نظــر لي عصــام في اســتنكار وهــو يهمــس في أذني : قهــوة إيــه ●●
يــا باشــا الــي عايــزني أجيبهــا  . 

قرطــت عــى أســناني وقلــت لــه كلمــة قبيحــة في أذنــه  ، انــت ●●
عــارف داه مــن يــا حمــار  .

أيوه ياباشا  ، داه جوز الشوشو اللي في الحجز  . ●●

ــرب ●● ــة ( الله يخ ــة قبيح ــت ) كلم ــن التيييي ــا اب ــن ي ــو م شوش
ــك  .  بيت

ــت ●● ــا رح ــت  ، فأن ــن البي ــوا م ــا هات ــا باش ــي ي ــت قلت ــا إن م
ــدي  .  ــه في إي وجبت

الله يخرب بيت أمك يا عصام  . ●●

ــق بي  ــرس لح ــلل والخ ــب  ، وكأن الش ــت رهي ــت في صم جلس
ــر  ،  ــم التفك ــبحت في خض ــة  ، وس ــكلام والحرك ــن ال ــكتني ع فأس
ــي  ،  ــس أمام ــذي يجل ــي ال ــر في صديق ــي وأفك ــاور نف ــت أح ورح
فهــو رجــل مســالم يعيــش في حالــه وليــس مجرمًــا مــن فئــة المجرمــن 
الذيــن أتعامــل معهــم  ، كانــت زوجتــه الســاقطة هــدى تقبــع خــارج 
ــيَّ  ــيطر ع ــد س ــوظ  ، وق ــا ومحف ــا أن ــس فيه ــا نجل ــي كن ــرة الت الحج
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الذهــول  ، وكأن كل مــا كان يجــول بــرأسي قــد اختفــى  ، فلــم أدري 
مــن أيــن أبــدأ  ، رغــم بــرودة الشــتاء  ، إلا أننــي كنــت أشــعر 
ــب  ــه خش ــو أرضيت ــذي كان يكس ــي ال ــرارة مكتب ــة ح ــاع درج بإرتف
الباركيــه  ، وكان خاليًــا تمامًــا مــن الفــوضى  ، فــكل شيء فيــه منظــم  ، 
إلا مــن بعــض الملفــات الصغــرة ومصحــف وكتــاب إســامي بعنوان 

ــذ يومــن  .  ــه من الحصــاد القــرآني كنــت قــد شرعــت بالقــراءة في

كنــت أجلــس عــى كــرسي الخشــبي المكســو بالجلــد الســوداء  ، 
ــه أني  ــا من ــذي جــاء ظنً أعتــر خجــاً مــن هــذا الرجــل المحــرم ال
أحضرتــه كــي أتســامر معــه  ، وأقــي معــه بعــض الوقــت  ، تمنيــت 
في هــذه اللحظــات أن تنشــق الأرض وتبتلعنــي مــن الحــرج  ، وبعــد 
ــدا  ــدا روي ــكلام روي ــدأت بال ــيَّ  ، وب ــح الله ع ــق  ، فت ــردد عمي ت

ــدأ  .  ــن أب ــا لا أعلــم مــن أي واســتفتحت كلامــي بالفكاهــة  ، فأن

صليــت العشــاء يــا محفــوظ  ، ولا أنــت مــن الجماعــة إياهــم ●●
الــي مــش بيركعوهــا  . 

الحمد لله يا خالد  ، أنا مش بفوت ولا فرض  . ●●

ــة  ، ●● ــاع الحكوم ــن بت ــوة م ــان قه ــك في فنج ــه رأي ــب إي طاي
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ــة  .  ــد الحكوم ــي عن ــك ال ــن حق ــة م ــد حاج ــوه خ أه

ــه ●● ــاص  ، كل ــتورة وخ ــا مس ــم أنه ــد المه ــا خال ــد لله ي الحم
ــان  .  خلص

ــن ●● ــكلة وعايزي ــا مش ــا عندن ــوظ  ، إحن ــا محف ــالله ي ــة ب ونعم
ــا  .  ــل فيه ــل لح ــرف نوص ــان نع ــس عش ــا كوي ــر فيه نفك

مشكلة إيه كفانا الله الشر  . ●●

كنــت بــن ناريــن وعذابــن اثنــن  ، عــذاب الضمــر مــن حيــث 
عمــي وعــذاب العقــل والعاطفــة مــن صديقــي القديــم زوج العاهــرة 
التــي بالخــارج والتــي لا يعلــم أنهــا كذلــك  ، فــإن ســكت عنهــا فإنهــا 
ستســتمر لا محالــة فيــا تفعــل وســيعيش صديقــي مــع امــرأة تتلاعــب 
ــت  ــا فعل ــه ب ــى لا أقتل ــه  ، وحت ــرم زوجت ــن جُ ــه ع ــه  ، وإن حدثت ب
ــر  ،  ــر لا يُغف ــرمٌ كب ــه ج ــه في حق ــه زوجت ــا فعلت ــاقطة  ، ف ــك الس تل
ولــو كنــت مكانــه مــا رحمتهــا ومــا تــرددت لحظــة أن أخــرج مســدسي 
ــا إياهــا برصاصــات الرحمــة التــي  وأصوبــه نحــو كل جــزء فيهــا راميً
ــح  ــي كل شيء وألا أفات ــردد أن أخف ــد ت ــررت بع ــتحقها  ، فق لا تس
محفــوظ فيــا حــدث مســاعدة منــي لــه وأنــا أحتســب أجــري عنــد ربي 
ــا  ــا لا أســر عِــرض صديقــي  ، فأن ــدي  ، ولم ــا لا  ، فــكل شيء بي ولم
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هنــا المتحكــم في كل الأمــور  ، وأن أغلــق الموضــوع تمامًــا برمتــه  . 

والله يــا محفــوظ يــا أخويــا إنــت عــارف إنــك صديــق عمــري ●●
ــا بصراحــة مقدرتــش أحكــي مــع أي حــد  مــن زمــان  ، وأن

في الموضــوع داه  .

خير يا خالد  ، قول يا أخي سيبت ركبي حرام عليك  . ●●

ــيَّ ●● ــد ع ــغالة نك ــا ش ــا  ، لأنه ــز أطلقه ــيدي عاي ــا س ــراتي ي م
ــك  ــة  ، فقلــت أبعــت عســكري يجيب ــش مبطل ــل ونهــار م لي

ــل  .  ــفلي ح ــان تش عش

ــى ●● ــك ع ــرب بيت ــي  ، الله يخ ــت قلب ــت وقع ــد إن ــا خال والله ي
بيــت مراتــك  ، عــى فكــرة مــن زمــان وأنــت عيــل غلــس  ، 
ــن  ــي م ــكري يجيبن ــي عس ــرد داه وباعت ــي في ال ــي منادين يعن
البيــت بعــد مــا ســيب ركبــي وركــب أمــي عشــان في الآخــر 
ــا  ــرودك ي ــا ســام عــى ب ــز أطلــق مــراتي  ، ي ــا عاي تقــي : أن

أخــي  . 

ــه  ؟ ●● ــل إي ــم  ، أعم ــدون طع ــراء ب ــة صف ــت ضحك ضحك
ــوية  .  ــى ش ــك نتس ــت أجيب ــاضي قل ــد ف قاع
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وبينــا نحــن نتحــدث أحــر عصــام القهــوة  ، ومعــه شــنطة ●●
نســائية وكيــس صغــر يحمــل اســم المــولات الشــهيرة بدولــة 
ــات  ــوات  ، دي حاج ــا بش ــوة ي ــوا القه ــت  ، اتفضل الكوي
البنــت هــدى الســيد الــي مســكناها يــا خالــد باشــا  ، 

ــة  . ــيَّ كالصاعق ــه ع ــقطت كلمات فس

لم أســيطر عــى نفــي فقلــت لــه : الله يخــرب بيــت غبوتــك يــا ●●
ابــن الكلــب يــا حمــار  ، فأحمــر وجهــي وســكت  . 

ــه ●● ــزت أركان ــد اهت ــام  ، وق ــد عص ــا بي ــوظ إلى م ــر محف نظ
وانتفــض جســده وارتعشــت يــده وتغــر لــون وجهــه  ، دي 
ــد  ،  ــا خال ــراتي ي ــدى دي م ــد  ، ه ــا خال ــراتي ي ــات م حاج
ــه  .  ــت إي ــراتي عمل ــد م ــا خال ــل لي ي ــه  ؟ ق ــت إي ــي هبب ه

ــة ●● ــقة مفروش ــكناها في ش ــة  ، مس ــة مطلق ــام بصراح رد عص
ــا باشــا  .  مــع واحــد ي

ــا  ــام مم ــول ت ــو في ذه ــة  ، فه ــوظ كالفاجع ــى محف ــر ع ــع الخ وق
حــدث وســمع  ،بعدهــا ارتســمت عــى وجهــه علامــات الفــزع مــن 
الفضيحــة والعــار الــذي قــد يلحــق بــه وبأسرتــه  ، وكأننــي قــرأت كل 
مــا يجــول برأســه مــن ذل وشــاته وحديــث النــاس الــذي لا ينقطــع 
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في الليــل ولا في النهــار وكيــف ســيكون مظهــره أمــام أهلــه وجيرانــه 
وأصحابــه  ، وكنــت أردد في سريــرتي  ، كان الله في عــون هــذا المســكين 
فــا حــول لــه ولا قــوة  ، مــاذا يفعــل  ؟ ومــاذا ســيقول لأولاده  ؟  . 

ــى  ــارات وكأني أعم ــه العب ــس في ــا أتحس ــي رقيقً ــدأت حديث وب
ــه رمقــه  ــا عــن طعــام يســد ب ــداه تطيــش في الصحفــة باحثً راحــت ي
ــا  ــط يمينً ــه فظلــت تتخب ــا تبحــث عن ــده لم تجــد م وجوعــه  ، لكــن ي
ــرة  ــت م ــد  ، فرح ــدري بع ــدب في ص ــأس لم ي ــارًا  ، إلا أن الي ويس
أخــرى أبحــث عــن ضالتــي  ، وكلي أمــل في أن أجدهــا  ، ومــا زاد مــن 
تــرددي في الحديــث  ، أن محفــوظ لم يتفــوه بكلمــه واحــدة  ، فكانــت 
عينــاه غائرتــان بالدمــوع  ، مــا يلبــث أن يكفكفهــا مــن حــن لآخــر 
بمنديلــه الورقــي الــذي كان يخرجــه مــن وقــت لآخــر  ، تــاره لأنفــه 
ــو  ــه  ، فه ــو في ــا ه ــدة م ــن ش ــي م ــوظ يبكين ــه  ، كاد محف ــارة لعيني وت
ــه  ــه الدهــر وشرب ولا حــول ل ــرًا مــا أكل علي ــان مكســور  ، كث غلب

ــالله  .  ــوة إلا ب ولا ق

ــي  ،  ــرت أمام ــا فح ــا فناديته ــوظ أن يراه ــي محف ــب من فطل
ــي  ،  ــس أمام ــا يجل ــا رأت زوجه ــك عندم ــت وكادت أن تهل فصُعق
ــن الله  ــرها  ، لك ــا أن يس ــو ربه ــاه وترج ــت تخش ــا كان ــدث م ــد ح لق
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ــل  . ــل ولا يهم يمه

ــرك  ، ●● ــى أن يتح ــا أب ــا بعدم ــا أرضً ــدى نظره ــت ه وضع
ومحفــوظ ينظــر إليهــا باســتحقار وأشــار بيــده إليهــا وقــال : 
ليــه عملتــي فيَّ كــده يــا هــدى  ، أنــا قــرت معاكــي في إيــه 
عشــان تعمــي معايــا كــده  ، أنــا كنــت بحــرم نفــي مــن كل 
ــل  . ــم الوكي ــبنا الله ونع ــة  ، حس ــا خاين ــانك  ، ي ــة عش حاج

ــى  ــوظ ع ــقط محف ــل س ــة الوكي ــن كلم ــر م ــرف الأخ وفي الح
ــا  ،  ــا وشره ــاة بخيره ــا الحي ــارق بعده ــة  ، ليف ــقطة مدوي الأرض س
مــات محفــوظ بعــد أن طعنتــه في أعــز مــا يملــك وهــو شرفــه  ، مــات 
محفــوظ مــن شــدة الآلم وخوفًــا مــن الفضيحــة  ، مــات محفــوظ ولــن 
ــه  ــد أن قتلت ــة بع ــت الخائن ــات وعاش ــرى  ، م ــرة أخ ــاة م ــود للحي يع
بــدم بــارد  ، فلــن يرحمهــا الله ولــن يرحمهــا القــدر  ، لأن الديــان حــي 

ــوت  .  لا يم

شعــرت بالمـر�ارة والحــزن وأنـ�ا أقـ�ص هــذه القصـ�ة عـىل 
الطبيــب  ، فلقـ�د غمــرت الدمــوع عينـ�ي وأخــذت تذرفهـ�ا بـلا 
توقــف  ، حتـ�ى أني فقــدت السـي�طرة عـىل نفـسي وطلبـ�ت مـ�ن 
�ـت  ــرا  ، رجع ــكلام كث �ـدني ال الطبي��ب الإذن بالرحي��ل فق��د أجه
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�ـت  �ـا ونم �ـا دافئً ــذت حمامً ــة  ، وأخ �ـة الطويل ــذه الجلس �ـد ه �ـت بع البي
�ـب  �ـة الطبي ــذه بمعرف �ـت آخ ــذي كن ــام ال يـر البرش �ـت تأث �ـق تح بعم
ــحر  ، فكن��ت أن��ام ولا  �ـول الس �ـام مفع ــي  ، فلق��د كان للبرش النف

أش��عر ب��أي شيء ولا أفك��ر في أي شيء  . 
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ــاراتي  ــن زي ــرت م ــه وأكث ــرددت علي ــا ت ــب بعدم ــت للطبي ذهب
لــه  ، حتــى صرنــا صديقــان دون أي ترتيــب بيننــا  ، حتــى أني وثقــت 
بــه فــكان الأقــرب إلى قلبــي  ، فرحــت أتعجــب مــن تأثــره السريــع 
ــه دون أن  ــل إلي ــي تمي ــدة الت ــف الأفئ ــاحرا يخط ــه س ــى ظننت ــيَّ حت ع
تتحكــم في نفســها  ، وفي هــذا اللقــاء رحــت أبــن للطبيــب تأثــر تلــك 

القصــص عــى نفــي  . 

هــذه القصــص يــا دكتــور هــي الــي جعلتنــي أشــك في كل نســاء 
ــائل  ــة ووس ــف النقال ــر الهوات ــت أراه ع ــه ومازل ــا رأيت الأرض  ، ف
التواصــل الاجتماعــي مــن ســوء أخــاق وعصيــان وخيانــة مــن نســاء 
لأواجهــن ومــن رجــال لزوجاتهــم  ، إنــا هــو فاجعــة وكــرب عظيــم 
ــاق  ــا الأخ ــي كان منهاجه ــة  ، الت ــة العربي ــاب الأم ــرض أص وم
ــن  ــم خائ ــربي القدي ــن الع ــن يك ــجاعة  ، فل ــاديء والش ــم والمب والقي
بــل كانــت هــذه مــن الصفــات الذميمــة التــي كان يبغضهــا أجدادنــا 
ــل كان  ــب ب ــرب فحس ــى الع ــر ع ــر الأم ــا  ، ولم يقت ــرب قدي الع
ــن  ــون الخائ ــة ويكره ــون الخيان ــموية يبغض ــات الس ــاب الديان أصح
مهــا كان حجمــه أو قوتــه أو مالــه  ، فالخائــن خائــن والــزاني والزانيــة 

ــؤلاء  . ــرى له ــميات أخ ــرات أو مس ــد تعب ــاة  ، لا توج زن



خائنــة تحــت الحصــار 286
 الجلسة الأخيرة

كابتــن خالــد لم تكــن هــذه القصــص ســببًا لمــا أنــت فيــه  ، بل ●●
أن هنــاك مــا أخفيتــه عنــي جعلــك تســقط في هــذا المتســنقع 

مــن الريبــة والشــك  . 

زي إيــه يــا دكتــور  ، أنــا كلمتــك بصراحــة ومخبتــش عليــك ●●
حاجــة  . 

ــا طبيــب ومــرت عــيَّ الكثــر مــن الحــالات  ، ●● الدكتــور : أن
ــك  ــاب الش ــة إلا إذا أص ــذه المرحل ــل له ــوي وتص ــن ته فل
قلبــك  ، فالخيانــة وقعــت لــك وليــس لغــرك  ، فقــص 
ــا  .  ــاء معً ــة التق ــويا لنقط ــل س ــى نص ــا حت ــة ولا تخفيه الحقيق

في الحقيقة يا دكتور  ، ليس لديَّ ما أخفيه  . ●●

ــر  ، ●● ــى الآخ ــك ع ــد راحت ــض وخ ــم وفضف ــور : اتكل الدكت
أكنــك بتكلــم نفســك  ، كل الــي عايــزه منــك أنــك تقــول لي 
مــن جرحــك في قلبــك  ؟ هــل تزوجــت مــن حبــك الأول أم 

هــي التــي طعنتــك في ظهــرك  ، تكلــم يــا خالــد .

ــا  ــا سريع ــرجع فيه ــت أس ــرت بي كن ــت م ــن الصم ــات م لحظ
ــي  ــن أصابتن ــب عم ــي للطبي ــت أحك ــي  ، فرح ــي في قلب ــن طعنتن م
ــا  ــا أن ــببا لم ــا س ــور وحده ــا دكت ــت ي ــا أحبب ــن م ــي  ، لم تك وجرحتن
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فيــه  ، بــل كانــت هنــاك قصــص كثــرة جعلتنــي أهجــر النــوم الــذي 
ــد  ــرة  ، فلق ــذه الظاه ــر في ه ــرة التفك ــن كث ــي م ــم مضجع خاص
خُدعــت في نســاء كثــرات ورجــال كُثــر  ، فرأيــت الجــار يخــون جارته 
والأم تخــون أبنائهــا وبناتهــا والأب يخــون زوجتــه والجــار يخــون جــاره 
ــي  ــة الت ــكال الخيان ــت أش ــرات كان ــه  ، كث ــون صديق ــق يخ والصدي

ــي  .  مــرت أمــام عين

ــة  ــأول قص ــس  ، ف ــذا الدن ــن ه ــلم م ــي الأول لم يس ــى حب حت
حــب لي في حيــاتي كانــت لإحــدى زميــات الدراســة التــي عشــقتها 
ــدوم  ــت أني فقــر مع ــا ظن ــي بعدم ــا جمــا لكنهــا هجرتن ــا حبً وأحببته
ــا  ــموم ب ــر مس ــي بخنج ــي في قلب ــا طعنتن ــال  ، فبهجره ــك الم لا أمل
ــرة  ــت في كل م ــم  ، فكان ــكين تل ــؤادي بس ــع ف ــت تقط ــة  ، فراح رحم
أراهــا أتعــذب وأســيل دمــا وألًمــا وهــي لا تبــالي  ، حتــى جــاء اليــوم 
ــائل  ــد وس ــق أح ــن طري ــة ع ــه وكان صدف ــا في ــذي التقيته ــد ال الموع
ــباب  ــد الش ــت بأح ــا أن تزوج ــت منه ــي  ، فعرف ــل الاجتماع التواص
ــش  ــا تعي ــد  ، وأنه ــا بع ــا في ــف كذبه ــت لأكتش ــا ادَّع ــاء ك الأثري
حيــاة ســعيدة معــه ،  فهــو لا يبخــل عليهــا بــيء ويقــدم لهــا كل مــا 
ــت  ــن وق ــرني م ــا تث ــت بخبثه ــرا  ، وكان ــا كث ــت أهاتفه ــد  ، كن تري
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لأخــر كــي أحــن للــاضي  ، لكنــى أبيــت أن أســقط في بئرهــا الســحيق 
مــرة أخــرى  ، لأني لــن ولم أغضــب الله مــع أي امــرأة خلقهــا ربي عــى 

ــواه  .  ــد س ــى أح ــاه ولا أخش ــيطة لأني أخش ــه البس وج

بينــت لهــا مــا كانــت تظــن خطــأً أني فقــر معــدم  ، ووضحــت 
لهــا مــا أملــك مــن أصــول وعقــارات وأمــوال  ، ناهيــك عــن 
ــرى  ــك أن ت ــن ذل ــد م ــت أقص ــا  ، فكن ــي تبوأته ــي الت ــي ومكانت عم
مــدى حقارتهــا وأذكرهــا بجرمهــا الخســيس  ، فقــد تركتنــي عديمــة 
ــد أن  ــرًا  ، بع ــوح منف ــدا أن ــة وحي ــن الرحم ــردة م ــاس المتج الإحس
ســبحت ســنوات في بحــر العــذاب والآلم  ، ســرنا معــا نســرجع مــا 
كان بيننــا مــن حــب تنكــره تــاره وتؤكــده تــارة أخــرى  ، إلا أننــي لم 
أنســى مــا فعلــت بي  ، فكنــت قاصــدًا مــن حديثــي معهــا أن أبــن لهــا 

ــا أردت  .  ــد كان لي م ــر  ، وق ــرم لا يُغتف ــن جُ ــه بي م ــا فعلت م

لــت أســاؤها وأحداثهــا إلا أننــي لم أثــق بهــا  جــرت الأيــام وتبدَّ
ــن  ــث ع ــل والبح ــران الجمي ــابهن في نك ــن يتش ــرأة فكله ــأي ام ولا ب
ــن  ــن يتمتع ــل منه ــة إلا القلي ــة الذاتي ــخصية والراح ــة الش المصلح
بالعفــة والطهــارة والنقــاء  ، وبالصدفــة البحتــة أكتشــفت أن مــا 
كنــت أحبــه يومــا خائنــة  ، فكانــت الســاقطة تخــون زوجهــا مــع أحــد 
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ــه  ،  ــه هــو الــذي ذبحتنــي مــن أجل ــا بعــد أن زملائهــا  ، لأعــرف في
فســقاه العاشــق مــن نفــس الــكأس الــذي ســقتني منــه المــرارة والألم  ، 
بعــد أن وعدهــا بالــزواج وتنصــل منهــا بحجــة أن أهلــه يرفضــون أن 

ــا التــي تقــل عنهــم  . يرتبــط بهــا لأنهــا مــن الطبقــات الدني

 عَرفــت أيضــا أن هــذا الشــاب كان والــده مــن أحــد اللصــوص 
المشــهورين في منطقتــه وأن مالــه ومــال أبيــه جُــع ممــا جــاروا بــه عــى 
ــا  ــت به ــا تعلق ــه مثل ــت ب ــد تعلق ــت ق ــة كان ــاس  ، إلا أن الخائن الن
ــل  ــان لم يغف ــدل الله أن الدي ــن ع ــألم  ، فم ــت أت ــا كن ــألم ك ــت تت فكان
ــد أن  ــام بع ــا شر انتق ــم الله منه ــت وانتق ــا دان ــتدانت ب ــام فاس ولا ين
بــدل ليلهــا نهــار ونهارهــا ليــل انتظــارا للعاشــق الــذي كان كثــرا مــا 
ــدها  ــة لجس ــون في حاج ــا يك ــا إلا عندم ــوا منه ــا يدن ــا  ، ف يهجره

وليــس لهــا  . 

فمــن خــال عمــي وأصدقائــي اكتشــف وعرفــت الكثــر عــن 
ــاب  ــك الش ــا  ، وكان ذل ــة لزوجه ــي خائن ــت ه ــرة فكان ــك الفاج تل
ــف  ــرام إلى أن أكتش ــد في الح ــنوات وأم ــا س ــه  ، فعاش ــن لزوجت خائ
أبوهــا مــا وقــع منهــا  ، فــراح يهذبهــا ويعذبهــا في آن واحــد حتــى لا 
يعلــم زوجهــا بــا وقــع منهــا  ، لعلهــا تتــوب وترجــع لربهــا  ، وتفيــق 
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مــن غفلتهــا إلا أنهــا أبــت وواصلــت العيــش الحــرام ليكتشــف زوجها 
مــع مــرور الوقــت مــا كان منهــا مــن خيانــة لــه  ، فيهجرهــا هربًــا مــن 
فضيحتهــا  ، فرغــم حــزني قديــا عــى فراقهــا إلا أننــي حمــدت الله أن 
ــم  ــذ قدي ــي من ــت تخادعن ــا كان ــت أنه ــا عرف ــدث  ، لأن م ــذا لم يح ه
الزمــن  ، فكنــت ســأصبح أنــا الــزوج الــذي تخونــه زوجتــه وهــو لا 
يعلــم عــن ذلــك شيء  ، فــالله يشــهد أني لم أشــك في ســلوكها يومــا  ، 
منــذ أن عرفتهــا وحتــى بعدمــا تركتهــا  ، تعيــش هــي الآن ذليلــة بــن 
ــره  ــف الله س ــا كش ــا بعدم ــبب أفعاله ــا بس ــاخطين عليه ــا الس أهله
عنهــا رغــم أنــه أنــذره ولكنهــا أبــت فــكان لهــا مــا وقــع وكان بــإذن 

مــن الرحمــن  . 

ــل  ــد أن ليــس كل البــر عــى الأرض سواســية ب ــا خال اعلــم ي
ــرف  ــر لط ــا تنظ ــاصي  ، فل ــن والع ــوي والمؤم ــف والق ــم الضعي فيه
ــرى بعينــك الفجــار ولا  ــاذا ت وتغــد النظــر عــن الطــرف الآخــر  ، لم
ــاذا  ــرى الخائنــن ولا تــرى المســتغفرين  ، لم ــاذا ت تــرى المحســنين  ، لم
تــرى العصــاة ولا تــرى المؤمنيــن  ، لمــاذا تنظــر للنــاس في هــذا الزمــن 
وتغفــل أبــاك وأبي وأمــي وأمــط وجــدي وجدتــك  ، لمــاذا غفلــت عن 
الصحابــة والتابعــن  ، لمــاذا غفلــت عــن الأنبيــاء والمرســلين  ؟  ؟  ؟ 
أليســوا هــؤلاء بــر لم يدنســوا أنفســهم بالخطيئــة ولم يقعــوا في جــب 
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الرذيلــة بــل كانــوا أتقيــاء شرفــاء  . 

ــل  ــل تتحم ــاه  ، فه ــاة عص ــاء الأرض زن ــت كل نس ــو كان ول
ــون  ــاء الأرض يخون ــت كل نس ــل رأي ــن  ، ه ــن فيه ــا تظ ــة م خطيئ
ويخطئــون  ، بالطبــع لا  ، فلــم تــرَ ولــن تــرى كل مــا في الــرض 
لأنــك مثلهــم تخطــأ وتصيــب  ، فــكل بنــي آدم يخطئــون لأنهــم ليســوا 

ــياطين  .  ــلين ولا ش ــاء ولا مرس ــوا بأنبي ــم ليس ــون  ، فه معصوم

فاتــرك الوســاوس وتنحــى عنهــا  ، وانظــر إلى البتــول مريــم أم 
المســيح عندمــا ظــن أهلهــا أنهــا زانيــة عاصيــة عندمــا حملــت بالمســيح 
نبــي الله- عليــه الســام-  ، الــذي أتــى الله بــه كمعجــزة يعجــز البــر 
ــق  ــدم  ، وخل ــن ع ــق آدم م ــد خل ــا خال ــالله ي ــا  ، ف ــان به ــن الإتي ع
ــوف  ــر المأل ــى غ ــل ع ــن رج ــرأة م ــق ام ــر آدم لتخل ــن ظه ــواء م ح
والمعــروف  ، وكذلــك خلــق الله المســيح مــن أم عــذراء لا زوج لهــا  ، 
ليكــون خلقــه معجــزة يتحــدى الله بهــا البــر أجمعــن  ، فهــل كانــت 
ــة لربهــا  ، حــاش لله فقــد كانــت مريــم بتــول طاهــرة  ،  مريــم عاصي
أفليــس يــا خالــد أم المســيح مــن البــر  . وســيد البــر ســيدنا محمــد 
صلى الله عليه وسلم عبــد الله ورســوله رمــى المنافقــون زوجتــه عائشــة بأقبــح الأفعــال 
فبرأهــا الله مــن فــوق ســبع ســموات  ، أأنــت أفضل مــن رســول الله  .
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ــر مــن  ــد  ، ومــازال فيهــا الكث ــا خال ــا زالــت بخــر ي ــا م الدني
الأطهــار الشرفــاء الذيــن لــن يضحــوا بشرفهــم رغــم فقرهــم المريــر 
ــى الآن  ؟ !  ــت حت ــزني أن ــاذا لم ت ــل لي لم ــة  ، وإلا ق ــتهم البائس وعيش
ــك  ــاف رب ــاديء تخ ــب مب ــن صاح ــر  ، لك ــن الب ــت م ــت أن ألس
ــا  ــذه الدني ــد في ه ــا خال ــر ي ــك كث ــاء لله  ، ومثل ــة اتق ــرك المعصي فت
لا يريــدون شــيئا منهــا إلا رضــا الله  ، فــإن لم تعالــج نفســك بنفســك 

ــد  .  ــك أح ــن يعالج فل

ــا  ــع ع ــا ترج ــي فجعلته ــى نف ــب ع ــات الطبي ــقطت كل  س
كانــت تفكــر فيــه بعدمــا صاحبتهــا عنايــة الرحمــن وفضلــه  ، فالتزمــت 
اللجــوء إليــه وحــده إلى أن خرجــت ممــا كنــت فيــه  ، واســتمرت حياتي 

كباقــي البــر مــع زوجتــي وأولادي وأهــي في حــب وســعادة  .

إلا أنــه في إحــدى الأيــام العصيبــة نمــت نومًــا عميقــا مــن أثــر 
التحقيــق في إحــدى القضايــا التــي كنــت أحقــق فيهــا حتــى أيقظنــي 
ــي  ــن يهاتفن ــي م ــرو زمي ــكان عم ــي ف ــال ليوقظن ــي النق ــرس هاتف ج
ــل  ــي أقاب ــزة لك ــن الجي ــة أم ــورًا إلى مديري ــور ف ــي الحض ــب من يطل
مســاعد الوزيــر مديــر الأمــن ؛ لأنــه ســيتم تكريمــي مــن قِبــل رئيــس 
ــة  ــن الطبق ــة م ــام الشرط ــال وس ــة لأن ــاد الشرط ــة في أعي الجمهوري
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ــهري  ــب ش ــرة ورات ــة كب ــأة مالي ــأنال مكاف ــي أني س ــا يعن الأولى مم
يُضــاف إلى راتبــي  ، فعــيَّ الحضــور بسرعــة إلى المديريــة للترتيــب مــع 
ــاعد  ــب مس ــد الآن بمكت ــة المتواج ــة الجمهوري ــم برئاس ــر المراس مدي

ــن  .  ــر الأم ــر مدي الوزي

ــي  ــد أخبرتن ــت فلق ــي بالبي ــن زوجت ــور ولم تك ــى الف ــت ع قم
قبلهــا بليلــة إنهــا ســتبقى هــي وأولادي عنــد أمهــا لمرضهــا  ، فأذنــت 
لهــا  ، وتحركــت عــى الفــور بعدمــا أنهيــت المكالمــة مــع زميلي عمــرو  ، 
ــت إلى  ــور توجه ــى الف ــي  ، وع ــي تدفعن ــي الت ــة ه ــت الفرح وكان
ــض  ــن وبع ــر الأم ــع مدي ــم م ــر المراس ــت مدي ــن وقابل ــة الأم مديري
زملائــي الضبــاط لنســتلم دعــوة حضــور للقــر الجمهــوري لمقابلــة 

ــس  .  ــيد الرئي الس

بعــد انتهــاء اللقــاء رجعــت إلى البيــت لأســعد زوجتــي بعدمــا 
ــت  ــل البي ــل أن أص ــار  ، وقب ــر الس ــذا الخ ــا به ــت أن أفاجأه عزم
هاتفــت خالتــي التــي أخبرتنــي أن زوجتــى في البيــت الآن تهذبــه قبــل 
أن أعــود مــن عمــي بعــد المغــرب فضحكــت وســعدت عندمــا قالــت 

ــوم  . لي أن الأولاد ســيبقون معهــا الي
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وصلــت البيــت وفتحــت بــاب شــقتي ودخلــت  ، عاقــدا العــزم 
أن أفاجأهــا بوجــودي  ، ومــا إن فتحــت غرفــت نومــي حتــى رأيــت 
زوجتــي عاريــة تمامــا في حضــن أخــي ، لم أصــدق ما حــدث فأخرجت 
مســدسي وأطلقــت عليهــا النــار دون رحمــة وســقطت أرضــا بعدمــا 
وضعــت المســدس في فمــي لأفــارق الحيــاة بعــد صراع سريــع قصــر 
ــاء خــروج الــروح مــن جســدي  مــع ســكرات المــوت وارتعــدت أثن
فاهتــز جســدي بعنــف لأفيــق مــن نومــي العميــق عندمــا وضــع ابنــي 
الغلــس أصبعــه في أذني وهــو يداعبنــي  . لأدرك العــالم الواقعــي الــذي 
عُــدت إليــه ثانيــة بعــد نومــي العميــق  ، فلــم يكــن هنــاك تكريــم ولا 
مقابلــة وكانــت أضغــاث أحــام  ، ورغــم شــفائي مــن مــرضي إلا أن 

لعنــة الخيانــة ظلــت تطــاردني حتــى في منامــي وأحلامــي  .

انتهت بحمد الله

علي عمر خالد
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